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  جميع الحقوق محفوظة
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òîãbrÛa@òÈjİÛa@òß†Ôß  
  

  آله وصحبه ومن اتبع هداه . الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى
  أما بعد :

فــإن حــب المــؤمنين المخلصــين الصــادقين فــي إيمــانهم مــن الأنبيــاء والصــالحين، 
، ثــم بعــدهم أئمــة الهــدى وأهــل الحــديث فــي كــل زمــان وعلــى رأســهم صــحابة رســول االله 

ب ومكان : أمر يحتمه الإسلام، ودان به أهل السنة والجماعة؛ كما أن ذكر محاسنهم والذ
عــنهم وعــن مــنهجهم أمــر يحتمــه الإســلام، لاســيما حــين تقــوى وتشــتد حمــلات أهــل البــدع 
والضلال عليهم في السر والعلانية، ويقابل ذلك فتور مـن أهـل الحـق والسـنة، وقـد لمسـت 
ــراز  ــة أهــل الحــديث وإب ــراً مــن هــذا مــن ســنين، فكتبــت فــي إظهــار مكان وعايشــت شــيئاً كثي

االله بــه شــباب الســنة والتوحيــد فــي العــالم الإســلامي، وأن  محاســنهم كتيبــاً، رجــوت أن ينفــع
  يحصنهم من مكائد وغوائل أهل البدع .

ثــم مــع الأســف الشــديد جاءنــا مــا لا نتوقــع مــن جهــة كــان يرجــى منهــا النصــر وشــد 
الأزر والوقــوف فــي وجــه أهــل الباطــل والبــدع وصــد هجمــاتهم علــى أهــل الحــديث والتوحيــد 

 ((و  ))صـفة الغربـاء  ((ل البدع والضلال في كتب سـلمان العـودة والسنة، جاء ما يشد أزر أه
، فرأيـــت لزامـــاً علـــي أن أقـــوم بواجـــب عظـــيم، هـــو الـــذب عـــن أهـــل ))مـــن أخـــلاق الداعيـــة 

الحديث، وبيان أنهـم هـم الطائفـة المنصـورة الناجيـة، وأيـدت ذلـك بكـلام أئمـة عظـام، يزيـد 
ن العـودة، لعلـه يرجـع عمـا وقـع فيـه مـن عددهم على الأربعـين، وأرسـلت مـا كتبتـه إلـى سـلما

  زلة، فلم يتحقق هذا الأمل .
  ، فجاء فيه بما هو أدهى وأشد .))من وسائل دفع الغربة  ((ثم صدر له كتاب 

إلــى ردي عليــه،  )١(، أشـار فــي مقدمتـه))العزلــة والخلطــة  ((ثـم ظهــر لـه كتــاب سـماه 
  : وزعم أنه لم ينل من أهل الحديث في كلامه الآتي، فقال

                                                 

  . ١١ – ٩ص   (١)
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ــه (( ــا أكتــب هــذه المقدمــة؛ وصــلني كتــاب عنوان ــا أن أهــل الحــديث هــم  ((:  )١(وبين
، تـأليف الـدكتور ربيـع ابـن هـادي عميـر ))الطائفة المنصورة الناجية، حوار مع سلمان العودة 

المدخلي، طباعة مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة، وقد عرض أخونا الشيخ ربيـع لسـبع 
  ا في فهرس الكتاب نفسه ) :مسائل ( هي كم

  عدم احتفائي بأهل الحديث وعدم ذكري لفضائلهم ومزاياهم . - ١
محــاولتي إدخــال طوائــف مجهولــة فــي أهــل الحــديث تــارة وفــي الفرقــة الناجيــة  - ٢

 تارة مع التنقص لأهل الحديث .

هجــــومي علــــى أهــــل الحــــديث ومــــن ينتمــــي إلــــيهم ووصــــفهم بصــــفات قبيحــــة  - ٣
 تخرجهم من الفرقة الناجية .

تصوُّري أن أهل الحديث من المتحزِّبين على جزء من الـدين والناسـين لأجـزاء  - ٤
 أخرى منه وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة .

 اختلاف كلامي في تعريف الفرقة الناجية وغرابته . - ٥

إهمــالي ذكــر أهــل الحــديث بعــد حملتــي الشــديدة علــى المنســوبين إلــى أهــل  - ٦
 الحديث في الأزمنة المتأخرة .

ي خصائص أهل الحديث بـين طـائفتين فـي نظـري : الطائفـة المنصـورة، تقسيم - ٧
 والفرقة الناجية؛ مخالفاً بذلك جميع أئمة الإسلام .

ثم ساق الشيخ وفقه االله أقـوال أئمـة الإسـلام فـي أهـل الحـديث، ومـدحهم إيـاهم، 
وثنـــائهم العـــاطر علـــيهم، وذمهـــم الشـــديد لمـــن يطعـــن فـــيهم أو أن يتنقصـــهم، وذكـــر بعـــض 

  شعار في فضل الحديث وأهله. انتهى .الأ
  

                                                 

وقبل هذا التاريخ بأكثر من سـنة ونصـف،  لقد أرسلت إليه الكتاب المذكور قبل أن يطبع،  (١)
  لعله يرجع إلى الحق والصواب .
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وأنــا شــاكر لأخــي ربيــع المــدخلي حرصــه واجتهــاده وتصــحيحه لمــا يــراه خطــأ؛ فــإن 
  هذا من النصيحة التي يحرص عليها المؤمنون .

  

  وما كان من كلامه في حقي؛ فإنني أقول : سامحه االله تعالى وعفا عنه.
  

 ويؤخــذ مــن قولــه ويتــرك؛ إلا وأمــا المســائل العلميــة؛ فمــا مــن أحــد مــن النــاس إلا
  . رسول االله 

أما ظنه سامحه االله أنني لا أحتفي بأهل الحديث وأتنقصـهم وأتهجـم علـيهم وعلـى 
من ينتمي إليهم وأصفهم بصفات قبيحـة تخـرجهم مـن الفرقـة الناجيـة ... إلـخ؛ فحاشـا أهـل 

ه ورواة وحملـة سـنت الحديث من ذلك كله، والذي يتهجم علـى أهـل حـديث رسـول االله 
قوله وفعله لا يضرُّ إلا نفسه، ولا يضرهم شـيئاً، ونحـن نرجـوا االله أن يسلكنــا فـي عدادهـــم، 

  ويحشرنا في زمرتهـم، وإن لم 
  .)١(إِلاَّ رحَْمَةً مِنْ ربَِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً  نكن أهلاً لذلك؛ 

مستفيض في كتبنـا  –بحمد االله  –ليهم ومع أنهم لا يحتاجون إلى ثنائنا؛ فثناؤنا ع
وغيرهمـا  ))صـفة الغربـاء  ((وكمـا فـي  ))شرح البلـوع  ((ودروسنا، في مناسباته؛ كما في مقدمة 

.  
وإذا كنا نرى أن الفرقة الناجية والطائقة المنصورة هم أهـل الحـديث حقّـا؛ً كمـا هـو 

   !الفرقة الناجية؟  من كلام الشيخ؛ فكيف يتصوَّر أننا نخرجهم من ٧واضح في بند 
ولكن، ومع ذلك؛ فإن مما لا شكَّ فيـه أن كـل طائفـة مـن المسـلمين، مهمـا جلَّـت 
وعظــــم شــــأنها؛ ليســــت معصــــومة عــــن التقصــــير، ولا محفوظــــة بالكليــــة مــــن كيــــد الشــــيطان 
وتلبيسه، فيحتاج الجميع إلى دوام المجاهدة والمناصحة والتصحيح والمراجعة والتبـرؤ مـن 

الله تعــالى لــم يكتــب العصــمة المطلقــة لأهــل ملــة ولا لأتبــاع نبــي ولا لفئــة أو الأخطــاء؛ فــإن ا
ليَْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ وَلا أَمَـانِيِّ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مَـنْ يَـعْمَـلْ سُـوءاً يُجْـزَ  طائفة؛ كما قال سبحانه:

                                                 

  . ٨٧الإسراء :   (١)
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مَـلْ مِـنَ الصَّـالِحَاتِ مِـنْ ذكََـرٍ أَوْ بِهِ وَلا يَجِدْ لـَهُ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ وَليِـّاً وَلا نَصِـيراً * وَمَـنْ يَـعْ 
ثــَـى وَهُـــوَ مُـــؤْمِنٌ فأَُولئَِـــكَ يــَـدْخُلُونَ الْجَنَّـــةَ وَلا يظُْلَمُـــونَ نقَِيـــراً  الآيـــات مـــن ســـورة  ... أنُْـ

  . )١(النساء
ومـــن المعلـــوم أنـــه لا أحـــد يســـلم مـــن الـــنقص والخطـــأ، فنســـأل االله العفـــو والعافيـــة 

  نا المسلمين .والمسامحة لنا ولجميع إخوان
أمــــا تفريقــــي بــــين الطائفــــة المنصــــورة والفرقــــة الناجيــــة؛ فهــــو اجتهــــاد ســــبقني إليــــه 

، وإذا ))الفتـــاوى  ((أئمـــة، وعلـــى رأســـهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة؛ كمـــا فـــي مواضـــع مـــن 
وقفــــت علــــى كــــلام أئمــــة معتبــــرين، يصــــرِّحون بــــأن هــــذه الطائفــــة هــــي نفســــها الفرقــــة، مــــن 

فـــــإنني راجـــــع إلـــــى الصـــــواب إن شـــــاء االله، والمســـــألة لا  غيـــــر عمـــــوم وخصـــــوص بينهمـــــا؛
  تستدعي فيما أرى إلا الحديث الهادئ والمناقشة العلمية .

  

أما ماذكره فضيلة الشيخ من الثناء على أهل الحديث وذكر محاسنهم؛ فنحن معه 
بيع على ذلك كله بحمد االله تعالى، ظاهراً وباطناً، وسرّاً وعلانية، وإن من حق أخي الشيخ ر 

المدخلي عليَّ وقد نصح فيما يرى أنـه حـق أن أدعـو االله تعـالى لـه بـالتوفيق وحسـن العاقبـة، 
  ا هـ . ))وأن يجعلنا وإياه هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين 

  

فرأيت أن أزيل بعـض اللـبس الـوارد فـي هـذا الكـلام الـذي جـاء بخـلاف  مـا نرجـوا 
  منه .

  

سلمان العودة في كل ما قاله هنا؛ ففـي تفصـيلي فأقول : لا أريد أن أناقش الشيخ 
واستدلالي في كتابي هذا الذي أقدم له ما يكفي ويغني عن الإعادة لأكثره؛ بيد أني أجدني 

  مضطرّاً لمناقشة بعض النقاط من كلامه :
ومع أنهم لا يحتـاجون إلـى ثنائنـا؛ فثناؤنـا علـيهم بحمـد  ((الأولى : قوله عن أهل الحديث : 

، وكمـا فـي ))شرح البلـوغ  ((فيض في كتبنا ودروسنا في مناسباته؛ كما في مقدمة     االله مست
                                                 

  . ١٢٤ – ١٢٣النساء :   (١)
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هــم أهــل  )١(وغيرهمــا، وإذا كنــا نــرى أن الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة ))صــفة الغربــاء  ((
  " . !الحديث حقّا؛ً فكيف يتصور أننا نخرجهم من الفرقة الناجية ؟ 

أسـمع شـيئاً مـن هـذا الثنـاء المسـتفيض فـي كتـب  فأقول : إنني شخصـيّاً لـم أر ولـم
سلمان ودروسه، وكنت أتمنى لو نقل بعض هذا الثناء ليبـرهن بـه علـى أنـه يثنـي علـيهم فعـلاً 
ويعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، وهب أن ثناءه عليهم مستفيض كما يذكر؛ فإنه يـذهب سـدى 

بــة إلــى االله والإنابــة إليــه، بمــا نــال مــن مكــانتهم وحــطَّ مــن قــدرهم، ولا يعفيــه ذلــك مــن التو 
  وتخليص كتبه من ذلك النيل والحط.

وبيــان  فلنفــرض أن رجــلاً كتــب مجلــدات فــي الثنــاء علــى أصــحاب رســول االله 
فضائلهم ومنازلهم، ثم طعن فيهم وحطَّ من قدرهم فـي كتـاب أو كتـب أخـرى؛ فمـا سـيكون 

، ياتـه يمجـد رسـول االله بـل لـو أن إنسـاناً    طـول ح !حكمه عند االله وعند المسلمين ؟
ثــم حــط مــن قــدره فــي كتــاب أو مناســبة مــا؛  فمــا ســيكون حكمــه عنــد االله وعنــد المســلمين 

   !؟ وعلمائهم الغيورين على رسول   االله 
إن النيل من أهل الحديث ومن سار على نهجهم أمر عظيم، فيه صرف الناس عن 

أو قريــب منــه، ولهــذا شــدد  الحــق الــذي هــم عليــه، مثــل النيــل مــن أصــحاب رســول االله 
  سلف هذه الأمة الصالحون المهتدون على من ينال منهم أقل نيل .

 ((، و ))صـفة الغربـاء  ((وهذا أمر حصـل فعـلاً مـن سـلمان العـودة فـي كتبـه الثلاثـة : 
  . ))من وسائل دفع الغربة  ((، و ))من أخلاق الداعية 

و ادعـاءات، وسأضـرب ثلاثـة أمثلـة  وليس ما أقوله والعياذ باالله أوهامـاً أو اتهامـات
  من نيل سلمان من أهل الحديث ومن انتمى إلى منهجهم :

                                                 

  هل هذا سبق قلم أو بادرة رجوع إلى الحق ؟   (١)
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))صفة الغرباء  ((قال في  -١
بعـد كـلام يعطـيهم فيـه بعـض حقهـم ويصـورهم فـي  )١(

غير صورتهم التي سلم لهـم بهـا العلمـاء ونـازعهم بغيـر مبـرر فـي الاختصـاص بوصـف الفرقـة 
  طائفة المنصورة .الناجية بعد أن فصلهم عن ال

 –ومما يمنع قصر الفرقـة الناجيـة علـى المنسـوبين إلـى الحـديث فحسـب  ((قال : 
حـين ضـاق الاصـطلاح وتغيـر : أن الخيـر والفضـل قـد قـل فـي هـذه  –في الأزمنـة المتـأخرة 

الأمــة بعــد القــرون الثلاثــة الفاضــلة، وتفــرق، حتــى عــز وجــود الأفــراد المســتجمعين للصــفات 
ان عليهــا الســلف الأولــون، وحتــى لا تكــاد توجــد فئــة مســتجمعة للصــفات الفرديــة التــي كــ

موجـود، لكنـه  –في الأمـة  –كانوا عليها، أو لا توجد البتة؛ فالخير  الجماعية والفردية التي
  . ))لا يخلو من دخن 

ألا تــــرى أن ســــلمان قــــد أزرى فــــي هــــذا الكــــلام بأهــــل الحــــديث الطائفــــة الناجيــــة 
ثلاثــة إلــى اليــوم، وهضــم منــزلتهم، فمــن يقــول : إن فــي هــذا الكــلام المنصــورة بعــد القــرون ال

وحتى الطائفة المنصورة التي يتخيلها قد ضاعت في غمرة هذا الكلام الـذي  !ثناءً عليهم ؟
  وعلماء الإسلام .  ضيع مزاياها وسوَّاها بجميع الفرق التي ذمها رسول االله
لها العلماء الذين هـم شـهداء االله فـي فأين أحاديث الفرقة الناجية المنصورة التي نز 

الأرض على أهل الحديث، وفيهـا : أنهـم طائفـة لا تـزال علـى الحـق، وفيهـا : أنهـم مـن كـان 
  !وأصحابه؟ على ما كان عليه رسول االله 

وهذه الفئات التي ترى أنهـا  ((ثم واصل سلمان كلامه في الصفحة نفسها، فقال : 
، فيهـا عيـوب وأخطـاء، وفيهـا خلـل وتقصـير حتمـاً، ، وأجـدر بوصـف النجـاةأحق بالنبي 

وفــي غيرهــا فضــائل لا توجــد فيهــا؛ قليلــة كانــت أو كثيــرة، وإذا كــان مــن المتوقــع أن يكــون 
التجرد في هذا الزمان قليلاً؛ فيجب أن نتوقع لذلك أن ثمَّت عيوباً في هؤلاء سـتتحول فـي 

رت خصـائص لهـم تميـزهم عـن نظرهم إلى محاسن، وفروعاً سـتتحول إلـى أصـول؛ لأنهـا صـا

                                                 

  ) . ١٢١( ص   (١)
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غيــــرهم، ويجــــب أن نتوقــــع أن ثمــــت جوانــــب مشــــرقة عنــــد غيــــرهم ســــتلقى مــــنهم الصــــدد 
  . ))والإعراض والتهوين من شأنها؛ لأنها اقترنت عندهم بفئة عيوبها كثيرة وأخطاؤها فاحشة

    !فهل هذا الكلام ثناء ومدح، أو هو تشويه وتقبيح عند أولي النهى؟
إنه ثناء؛ إلا إذا سُلِبْنا عقولنا ومعارفنا، واعتقـدنا الظـلام نـوراً  لا نستطيع أن نقول :

  والباطل حقاً .
لا أريد أن أناقشه وأطيل النفس معه؛ لأنه ظاهر، ولأني قد ناقشته فيـه وفيمـا بعـده 
من طعن على أهل الحديث مـسَّ فيـه الحـرص علـى الاتبـاع والحـرص علـى سـلامة المعتقـد، 

تـــائج خطيـــرة ذكرهـــا، منهـــا : أن الحـــرص علـــى الاتبـــاع قـــد يـــؤدي وأنهمـــا قـــد يؤديـــان إلـــى ن
  !ببعضهم إلى فوضى تشريعية لا أول لها ولا آخر

))مــن أخــلاق الداعيــة  ((فـي كتــاب  -٢
قســم الــدعاة إلــى ثــلاث طوائــف؛ مشــيراً  )١(

بذلك إلى جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسـلمين والسـلفيين أهـل الحـديث بعـد وصـف 
لاًّ مـنهم يتحـزَّب علـى جـزء مـن الـدين، فلمـس جماعـة التبليـغ لمسـة خفيفـة لا الجميع أن ك

تصــور مــا عنــدها مــن بــلاء، وذكــر بعــض أعمــال الإخــوان المســلمين السياســية المــأخوذة مــن 
أعـــداء الإســـلام، وســـماها جهـــاداً وتربيـــة علـــى الجهـــاد السياســـي، ثـــم ذكـــر الســـلفيين أهـــل 

  الحديث، فقال : 
نيــت بالإســلام العلمــي؛ فهــي تــتعلم الســنة والحــديث، وتشــتغل وتجــد فئــة ثالثــة ع ((

ببيان صحيحها من سقيمها، وتحذر النـاس مـن روايـة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة، وقـد 
  . ))يصحب ذلك شيء من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها 

إنهــم  ((ضــاف إلــى قولــه : فهــل هــذا ثنــاء ومــدح لأهــل الحــديث أو تشــويه وتقبــيح ي
  . ))متحزبون على جزء من الدين 
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ومن يريد منهجهم الذي نعتقد أنـه الحـق، والحـق متكامـل  !فمن يريدهم بعد هذا؟
في الفرقة الناجيـة المنصـورة : إنهـا علـى الحـق، وإنهـم علـى مـا   فيه؛ كما قال رسول االله 

  !وأصحابه؟ كان عليه رسول االله 
  وقد ناقشته في هذا .

ــه  -٣ ــة  ((قــال فــي كتاب ))مــن أخــلاق الداعي
ــة  )١( وعمادهــا  –واصــفاً الفرقــة الناجي

بــأنهم : " مــن التزمــوا بالســلوك المســتقيم والعقيــدة الصــحيحة،  –عنــده هــم أهــل الحــديث 
  ولم يقوموا بما وراء ذلك " .

ه فقلنــا : هــذا يخــالف واقــع الفرقــة الناجيــة المنصــورة أهــل الحــديث، ويخــالف مــا وصــفهم بــ
، بل هذا يعتبر ذمَّاً لهم، بل عدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر رسول االله 

  والذب عن الدين وتركهم للجهاد في سبيل االله يصنفهم في الفئات الهالكة .
مــن وســائل دفــع  ((وقــد بيَّنــت مــؤدى قولــه هــذا فــي كتــابي هــذا قبــل أن يظهــر كتابــه 

))الغربة 
ه فيه مؤكداً لما قلته، حيث نزَّل كلاماً قاله الإمامـان ابـن تيميـة ، الذي جاء تصرف )٢(

وابـــن القـــيم فـــي أهـــل الموبقـــات والبـــدع، فنزلـــه ســـلمان علـــى مـــن ســـماهم بالفرقـــة الناجيـــة، 
فأصبحوا بتنزيل كلام الإمامين عليهم من أشد الهالكين، وأصبح وصفهم بالناجية ضـرباً مـن 

  اللغو .
كلامهمـا الفرقـة الناجيـة المنصـورة أهـل الحـديث، فلـو وحاشا الإمامين أن يقصدا ب

تتبعنا كلام ابن تيمية في الثناء على أهل الحديث؛ لخرجنا بمجلـد ضـخم، وكـلام ابـن القـيم 
 ((فــي مــدحهم كثيــر، وقــد ألــف فــي مــدحهم ومــدح مــنهجهم وفــي نصــرتهم كتابــه المســمى بـــ 

؛ فكيـــف استســـاغ ))النونيـــة  ((رة بــــ المشـــهو  ))الكافيـــة الشـــافية فـــي الانتصـــار للفرقـــة الناجيـــة 
  !؟سلمان أن ينزل كلام الشيخين في أهل الباطل على أهل الحق سادة الأمة وخلاصتها 

  وإليك كلامه بعد مبالغته فيمن يتخيلهم الطائفة المنصورة :
                                                 

  ) . ٧٢ص (   (١)
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 يــَا أيَُّـهَــا النَّبِــيُّ  وقــد أمــر االله عــزَّ وجــلَّ نبيَّــه بجهــاد الكفــار والمنــافقين، فقــال :  ((
  .)١( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

ــة مقاومــة المنكــر، وجهــاد الــدعاة إليــه؛ مــن المنــافقين، ومــن  والــذين يقومــون بمهمَّ
وســط  آزرهــم مــن الفاســقين، والعمــل علــى إضــعاف شــأن أهــل الريــب والفســاد : هــم الغربــاء

هــذا الجــو الموبــوء بالنفــاق، وهــم الطائفــة المنصــورة، وهــم الأمــة المختــارة لمواجهــة تلــك 
ــةٌ يــَدْعُونَ إِلَــى الْخَيْــرِ وَيــَأْمُرُونَ  الغربــة ودفعهــا؛ كمــا قــال االله عــزَّ وجــلَّ: ــتَكُنْ مِــنْكُمْ أمَُّ وَلْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ ا   . )٢( لْمُفْلِحُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
مــن بــين ســائر النــاس، حتــى المستمســكين بــدينهم، المباعــدين للمنكــرات  –فهــم 

هـم الـذين نـذروا أنفسـهم : للجهـاد فـي سـبيل االله، ومحاربـة المنكـرات وأهلهـا،  –بأنفسهم 
  وإنكارها، وبيان تحريمها أو كراهتها، وأمر الناس بضدها من الخير والبر والمعروف .

  قِّقون لعبودية الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .وهم المح
ـــزلين  ولهـــذا؛ فهـــم أفضـــل مـــن المتفـــرِّغين للـــذكر والقـــراءة والصـــيام وغيرهـــا، المعت

  الناس؛ فلا يأمرونهم ولا ينهونهم .
  . )٣(وهذا موطن من مواطن افتراق الطائفة المنصورة عن الفرقة الناجية

وقــد غــرَّ إبلــيس أكثــرَ الخلــق بــأن  ((لقــيم رحمــه االله : وفــي هــذا يقــول الإمــام ابــن ا
ــن لهــم القيــام بنــوع مــن الــذكر والقــراءة والصــلاة والصــيام والزهــد فــي الــدنيا والانقطــاع،  حسَّ
ثوا قلوبهم بالقيـام بهـا، وهـؤلاء عنـد ورثـة الأنبيـاء مـن أقـل  وعطَّلوا هذه العبوديَّات، فلم يحدِّ

ام الله بمــا أمــر بــه؛ فتــارك حقــوق االله التــي تجــب عليــه أســوأ النــاس دينــا؛ً فــإن الــدين هــو القيــ

                                                 

  . ٩حريم : ، والت ٧٣التوبة :   (١)
  . ١٠٤آل عمران :   (٢)
  سبق تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الكتاب الثاني " صفة الغرباء " .  (٣)
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حالاً عنـد االله ورسـوله مـن مرتكـب المعاصـي؛ فـإن تـرك الأمـر أعظـم مـن ارتكـاب النهـي مـن 
  . )١(أكثر من ثلاثين وجهاً ذكرها شيخنا رحمه االله في بعض تصانيفه

؛ رأى أن ، وبمــا كــان عليــه هــو وأصــحابهومــن لــه خبــرة بمــا بعــث االله بــه رســوله 
  أكثر مَن يُشار إليهم بالدِّين هم أقل الناس ديناً، واالله المستعان .

وأيُّ دين وأيُّ خيـر فـيمن يـرى : محـارم االله تُـنْتـَهَـك، وحـدودَه تُضـاع، ودينَـه يتُـرك، 
يُـرْغَــبُ عنهــا، وهــو بــارد القلــب، ســاكت اللســان، شــيطان أخــرس؛ كمــا أن  وســنةَ رســوله 

  !ناطق؟ المتكلم بالباطل شيطان
وهـــل بليَّـــة الـــدين إلا مـــن هـــؤلاء الـــذين إذا ســـلمت لهـــم مـــآكلهم ورياســـاتهم؛ فـــلا 

  !مبالاة بما جرى على الدين؟
وخيارهم المتحزِّن المتلمِّظ، ولو نوزعِ في بعض ما فيه غضاضة عليـه فـي جاهـه أو 

  !حسب وسعه )٢(ماله؛ بذل وتبذَّل، وجدَّ واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة
قــد بلُــوا فــي الــدنيا بــأعظم  –مــع ســقوطهم مــن عــين االله ومقــت االله لهــم  –وهــؤلاء 

بليَّــة تكــون وهــم لا يشــعرون، وهــو مــوت القلــب؛ فــإن القلــب كلمــا كانــت حياتــه أتــم؛ كــان 
))غضبه الله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل 

)٣( .  
ب عليــه الأمــر وكــلام الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله ظــاهر فــي أنــه فــي حــق مــن يجــ

والنهــي؛ لتأهُّلــه لــذلك، وقدرتــه عليــه، ثــم لا يفعلــه؛ إذ هــو التــارك للأمــر، الــذي جرمــه أعظــم 
  .  )٤(من جرم الواقع في النهي

                                                 

  يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله .  (١)
  كذلك في المطبوع، والصواب : " الثلاث " .  (٢)
مطبعــــــة  -١٥٨ – ١٥٧/ ٢) (  ١٧٧ – ١٧٦/ ٢" إعــــــلام المــــــوقعين عــــــن رب العــــــالمين " (   (٣)

  السعادة، وسياق كلام ابن القيم يختلف، فينقل عن ابن القيم بكامل سياقه/ ربيع ) .
فإذا قام هؤلاء بواجبهم؛ صاروا من الطائفة المنصورة، وتبقى الفرقـة الـتي يسـميها سـلمان بالناجيـة   (٤)

  .؟ / ربيع  ونزل عليها كلام الإمامين من الهالكين؛ فما هو المخرج
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والقيــام بالواجــب العينــي أمــر يطالــَب بــه كــل مســلم، وإنمــا تتميَّــز الطائفــة المنصــورة 
  سائر المسلمين . بالقيام بالواجب الكفائي الذي يسقط وجوبه بقيامها به عن

وفـي أبـدانهم، ويتركـون الأمـر  –فيمـا زعمـوا  –والذين يؤثرون السلامة في أديانهم 
لهــذا الســبب : هــم كالمســتجير مــن الرمضــاء  –مــع القــدرة عليــه  –والنهــي الواجــب علــيهم 

بالنار؛ إذ صورة حالهم أنهم يهربون من ضرر متوقَّع إلى ضرر واقع؛ كما قـال االله تعـالى عـن 
ــةِ سَــقَطُوا وَإِنَّ جَهَــنَّمَ  نــافقين : الم نَ هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ ائْــذَنْ لِــي وَلا تَـفْتِنِّــي أَلا فِــي الْفِتـْ وَمِــنـْ

  .)١(  لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِريِنَ 
ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  ((يقول الشيخ الإمام ابن تيمية : 

والمحن مـا يتعـرَّض بـه المـرء للفتنـة؛ صـار فـي النـاس مـن والجهاد في سبيل االله من الابتلاء 
يتعلَّــل لتــرك مــا وجــب عليــه مــن ذلــك؛ بــأن يطلــب الســلامة مــن الفتنــة؛ كمــا قــال تعــالى عــن 

ــافقين :  ــةِ سَــقَطُوا المن نَ ــي الْفِتـْ ــي            وَلا تَـفْتِنِّــي أَلا فِ ــذَنْ لِ ــولُ ائْ هُمْ مَــنْ يَـقُ ــنـْ  وَمِ
)١ (.  

نفــس إعراضــه عــن الجهــاد الواجــب، ونكولــه عنــه، وضــعف إيمانــه،  ... يقــول : إن
ومرض قلبه الذي زيَّن له ترك الجهاد : فتنة عظيمة، قد سقط فيها؛ فكيف يطلب التخلُّص 

   !؟  من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته
نـة سـاقط؛ لمـا ... فمن ترك القتال الذي أمـر االله بـه لـئلا تكـون فتنـة؛ فهـو فـي الفت

  ا هـ . ))وقع فيه من ريب قلبه، ومرض فؤاده، وترك ما أمره االله به من   الجهاد 
فهل إيراد الشيخ سلمان كـلام الإمـامين هـذا فـي سـياق التفريـق بـين الفرقـة الناجيـة 

  !ومنها أهل الحديث في السالف واللاحق وبين الطائقة المنصورة      في محله؟
  !مه لأهل الحديث عماد الفرقة الناجية؟وهل يدل هذا على إكرا

وهــل هــذه هــي صــفات النــاجين وأهــل الحــديث الــذين طبــق علــيهم هــذا الكــلام : 
أنهم أقل الناس ديناً، وأسوأ الناس حـالاً عنـد االله ورسـوله، مـن مرتكـب المعاصـي، وأيُّ ديـن  

                                                 

  . ٤٩التوبة :   (١)
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الله، والمقـت وأيُّ خير فيمن يرى محـارم االله تنتهـك ... إلـخ، ووصـفهم بالسـقوط مـن عـين ا
  عند االله، وبموت القلوب ... إلخ .

  

  !فهل خطر هذا ببال ابن تيمية وابن القيم بالنسبة لأهل الحديث؟
  

  بل هما من أشد الناس تعظيماً وتكريماً وإجلالاً لأهل الحديث . !حاشاهما
  

أرجو أن يصبر القارئ، ويضغط على نفسه؛ فلا يقول : لماذا؟ ولماذا؟ كما تعودنـا 
  !وأرجو أن تتجه الأسئلة إلى الشيخ سلمان !ا الزمان، زمان الرزايا والمحن والبلايافي هذ

  

مــا الــذي دفعــه إلــى البحــث عــن كــلام هــذين الإمــامين الجليلــين ثــم إيــراده فــي هــذا 
الســياق الــذي أطــرى فيــه مــن ســماهم بالطائفــة المنصــورة، ولــم يســق كلمــة ثنــاء علــى مــن 

ــة، بــل ســاق   كــلام الشــيخين، وفيــه مــن الــذم لأهــل الباطــل مــا رأيــت يســميها بالفرقــة الناجي
وسمعت، ساقه ليدمغ به ما يسميه بالفرقة الناجية، ومنها أهـل الحـديث؛ فـلا حـول ولا قـوة 

  إلا باالله .
  

  !أي مسلم يحتمل مثل هذا التصرف؟
  

وهـــل يجـــوز الســـكوت وغـــض النظـــر عنـــه إلا إذا ماتـــت القلـــوب فعـــلاً، واســـتحكم 
  !ي القلوب والإحساسات والمشاعر؟الهوى وحب الدنيا ف

  

أمـــا تفريقـــي بـــين الطائفـــة المنصـــورة والفرقـــة الناجيـــة، فهـــو  ((النقطـــة الثانيـــة : قولـــه 
 ((اجتهــاد ســبقني إليــه أئمــة، وعلــى رأســهم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة؛ كمــا فــي مواضــع مــن 

نفســـها  ، وإذا وقفـــت علـــى كـــلام أئمـــة معتبـــرين يصـــرحون بـــأن هـــذه الطائفـــة هـــي))الفتـــاوى 
الفرقة؛ من غير عموم وخصوص بينهما؛ فإنني راجع إلى الصواب إن شـاء االله، والمسـألة لا 

  . ))تستدعي فيما أرى إلا الحديث الهادئ والمناقشة العلمية 
  

ــق، وتــذكر  ــذين ســبقوك إلــى  التفري أقــول : ينبغــي أن تــذكر أســماء هــؤلاء الأئمــة ال
الفرقـة الناجيـة والمنصـورة، وتـذكر المصـادر التـي  نصوص أقوالهم التي فرقـوا فيهـا فعـلاً بـين

دونت فيها نصوصهم بـالجزء والصـفحة؛    كمـا هـو الأمـر المتبـع الآن فـي الرسـائل العلميـة 
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وفي البحوث والمقالات؛ لكـي ينتهـي الادعـاء بأنـك انفـردت بهـذا التفريـق مـن بـين العلمـاء 
سنة ولا من أهل البدع، وهي دعـوى      وطلاب العلم،      فلم يسبقك أحدٌ إليه لا من أهل ال

كبيرة عريضة، يجب الخروج منها، ولكي ينتهي الجدل بين الشباب والأخذ والرد وتتقـارب 
  النفـوس وتأتلف، وهذه مصلحـــة عظيمــة، لا يجوز لداعية أن يتساهل فيها أو يهملها .

م كمـــــا يرجـــــوا منـــــك القـــــراء أن تـــــذكر المواضـــــع التـــــي فـــــرق فيهـــــا شـــــيخ الإســـــلا
ابـــــــن تيميـــــــة بـــــــين المنصـــــــورة والناجيـــــــة بأجزائهـــــــا وصـــــــفحاتها، ولعلهـــــــا تقطـــــــع ألســـــــنة 
المســـــتنكرين والمجـــــادلين، ويحصـــــل بـــــذلك خيـــــر كثيـــــر، وتتحقـــــق الألفـــــة بـــــين شـــــباب 
ــــى أســــباب الخــــلاف بينهــــا،  ــــدعاة أن يجــــدوا فــــي القضــــاء عل ــــى ال ــــي يجــــب عل الأمــــة الت

ــــتلاف فــــي صــــفوفها، خصوصــــاً  وإشــــاعة أســــباب الأخــــوة  واجتمــــاع  الأمــــة الآن مــــن والائ
  أعظم أهداف الدعاة وغاياتهم

وإذا وقفت على كـلام أئمـة معتبـرين يصـرحون بـأن هـذه الطائفـة هـي  ((أما قولكم : 
؛ فقد ذكرت لك في هذه الرسـالة أكثـر ))نفسها الفرقة الناجية من غير عموم ولا خصوص. 

سـلام ابـن تيميـة، صـرح بـذلك من أربعين إماماً معتبراً مـن مختلـف العصـور، ومـنهم شـيخ الإ
))العقيــدة الواســطية  ((فــي مقدمــة 

فــي غيــر موضــع منهــا، وإن كثيــراً مــنهم يخصــها بأهــل  )١(
الحديث، ولـم أر فـي كلامهـم إشـارة ولا تلميحـاً إلـى هـذا التفـــريق، فضـلاً عـن التصـريح بـه، 

مـن حملـة  ولم يشـر أي أحـد إلـى أن هنـاك خصوصـاً وعمومـاً بينهمـا، وذكـرت لـك أن الأمـة
  العلم وغيرهم من وراء هؤلاء الأئمة .

ولقـد جهـدت فـي الوقـوف علـى قـول لعــالم معتبـر وغيـر معتبـر يقـول بـالتفريق، فلــم 
أقــف علــى شــيء مــن ذلــك، وفــوق كــل ذي علــم علــيم؛ فليبــادر ســلمان العــودة أو غيــره إلــى 

  إظهار أقوال الأئمة المفرقين وإظهار مصادرها ومواضع وجودها .
  

                                                 

طبـــــع ونشـــــر الرئاســـــة العامـــــة لإدارات البحـــــوث العلميـــــة  – ١٩٤-١٨٣، ١٦-١٥انظـــــر ( ص  (١)
)، وهـــو نـــص كلامـــه في " ١٥٩و٣/١٢٩والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد )، و " مجمـــوع الفتـــاوى " (

  الواسطية " .
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أحــد أن هــذا التفريــق أمــر هــين، بــل هــو أمــر خطيــر، وأخطــر منــه مــا بنــي  ولا يظــن
  عليه، والآثار التي ترتبت والتي ستترتب عليه أبعد من ذلك إن لم تدركنا رحمة االله .

  

ــــع المســــلمين لحــــب الحــــق  ــــوفقني وســــلمان العــــودة وجمي ــــي لأرجــــو االله أن ي وإن
  والتواضع له والرجوع إليه .

  

ــــة : قــــول ســــلمان  ــــه أن كــــل  ((: والثالث ــــك؛ فــــإن ممــــا لا شــــك في ولكــــن؛ مــــع ذل
طائفــــة مــــن المســــلمين مهمــــا جلَّــــت وعظــــم شــــأنها؛ ليســــت معصــــومة عــــن التقصــــير، ولا 

  إلخ . ))محفوظة بالكلية من كيد الشيطان ... 
  أقول :

أولاً : إننــــا لا نــــدعي ولا نعتقــــد عصــــمة أحــــد بعــــد الأنبيــــاء؛ لا الطائفــــة الناجيــــة 
  المنصورة ولا غيرها .

ثانياً : إن من الغلط بمكان أن يظهر إنسـان الفـرق كلهـا علـى مسـتوى واحـد، وقـد 
أن هنـاك فرقـة متميـزة عنهـا كلهـا؛ بأنهـا علـى الحـق، وأنهـا علـى ماكـان  أخبر رسول االله 
وأصحابه، واعترف لها أئمة الإسـلام علـى مـدار التـاريخ بهـذه الميـزات  عليه رسول االله 

  لها الواقع التاريخي .العظيمة، وشهد لها ويشهد 
  

نعــم؛ وجــدت الأخطــاء فــي مجتمــع الصــحابة، وقــد اتفــق أهــل الســنة وأئمتهــا علــى 
الإمساك عمـا يقـع منهـا مـن زلاَّت، وقـد أطلـق االله علـى ذلـك المجتمـع الثنـاء العـاطر، لكـن 
الأخطاء الاجتهادية من بعض أفرادهم تُـبـَيَّنُ للناس، حتى لا يتدين بأخطـاء البشـر، لكـن مـع 

  الأدب والاحترام .
  

الخيريـة علـى القـرون الثلاثـة المفضـلة؛ فأخطـاء المجتهـدين  وأطلق رسـول االله 
ممن بعد القرن الأول تبُيَّن مع الأدب والاحتـرام، وضـلالات الأفـراد تنُسـب إلـيهم، ولا يـُذم 

  العام . عموم أي قرن منها، حتى لا يصطدم بثناء رسول االله 
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ــ وأطلــق رســول االله  ــة المنصــورة فــي أحاديــث الثن اء العــاطر علــى الفرقــة الناجي
بلغــت حــد التــواتر، وســار علــى هــذا المنــوال أئمــة الإســلام، أمــا أخطــاء الأفــراد وهفــواتهم؛ 

  فتبين وتنسب إلى أولئك الأفراد، ولا تذم بسببها تلك الطائفة الكريمة؛ لأوجه :
  

، بـــل ذلـــك أن تلـــك الأخطـــاء ليســـت ناشـــئة عـــن مـــنهجهم الصـــحيح الســـليم -١
  المنهج يرفضها ويدينها .

  

أن أفرادهم أنفسهم لا يتدينون بتلك الأخطاء والهفوات، وإنما يعترفـون بأنهـا  -٢
  هفوات وأخطاء، وقد يوفقون في الغالب للتوبة منها .

  

ومــا كــان مــن خطــأ ناشــئاً عــن اجتهــاد؛ فيبــيَّن وينســب ذلــك الخطــأ إلــى أولئــك  -٣
ج، ولا إلـــى الطائفـــة؛ لأن المـــنهج يرفضـــه، والطائفـــة كـــذلك الأفـــراد، ولا ينســـب إلـــى المـــنه

ترفضه؛ كما هو واقعها تجاه كل انحراف من الأفـراد، وتجـاه كـل خطـأ مـنهم أيضـاً، فـإذا لـم 
يــتم التعامــل مــع هــذه الأصــناف علــى هــذه الأســس؛ ضــاعت ميزاتهــا التــي أعطاهــا الشــارع، 

أكــرمهم االله بالثبــات والقيــام عليــه، ورددنــا مــا قــرره الشــارع، وضــيعنا الحــق والمــنهج الــذي 
  وسوينا بين الحق والباطل والمحقين والمبطلين .

  أما أهل البدع والضلال؛ فلهم شأن آخر وتعامل آخر لوجوه :
  أن بدعهم وضلالاتهم ناشئة عن أهوائهم ومناهجهم الفاسدة . - ١
 أنهم يتدينون بهذه البدع والضلالات ويتقربون بها إلى االله . - ٢

صرون على هذه البدع، ويوالون ويعادون عليها، ويدافعون عنهـا تـديُّناً أنهم يتنا - ٣
 أو هوى وبغياً .

 أنهم يحرفون نصوص القرآن والسنة من أجلها . - ٤
  

فمن هذه المنطلقات؛ رأينا السلف الصـالحين يحترمـون ويعظمـون الطائفـة الناجيـة 
ذرون مـنهم أكثـر ممـا المنصورة القائمة علـى الحـق، ويبغضـون أهـل البـدع ويهجـرونهم، ويحـ

  يحذرون من الفسقة والعصاة .
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إذا تبــــــين هــــــذا؛ فمــــــن التلبــــــيس والمغالطــــــات إظهــــــار الفــــــرق الضــــــالة والطائفــــــة 
  الناجية المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم على مستوى واحد .

  

ولا يوجد أسلوب يُضيع الحـق ويغمـط أهلـه يماثـل هـذا الأسـلوب الـذي نسـأل االله 
  الأمة عامة والشباب خاصة منه، وأن يقيهم شره ونتائجه الوخيمة .أن يعافي 
  

وهــذا جهــد المقــل الضــعيف، أقدمــه نصــحاً الله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين 
  وعامتهم .

أســأل االله أن ينفــع بــه طــلاب الحــق الــذين يريــدون االله والــدار الآخــرة، ولا يخشــون 
  لائم .أحداً مع االله، ولا يخافون في االله لومة 

  

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
  
  
  كتبـــه  

  راجي عفو ربه ومغفرته ورحمته     
  ربيع بن هادي عمير المدخلي     

  هـ  ١٤١٣رمضان المبارك سنة  ٢٣في 
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عوذ باالله من شرور أنفسـنا وسـيئات إن الحمد الله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ون
  أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومن يُضلل؛ فلا هادي له .

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله، 
  صلّى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

  أما بعد :
ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو   بالهدى ودين الحق فإنّ االله أرسل رسوله محمداً 

  كره المشركون .
وجهــاد خلفائــه الراشــدين  فحقــق االله هــذا الوعــد بجهــاد هــذا الرســول الكــريم 

وصحابته الكرام الطيبين، فشعَّ نور الإسلام، وأضـاء أرجـاء المعمـورة، وسـادت أمـة الإسـلام 
الإسـلام نفوذهـا  الدنيا بعد أن حطمت عروش الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، وبسطت دولة

  –منها  ما زوي لرسول االله  –على مشارق الأرض ومغاربها 
ثم أصاب هذه الأمة ما أصاب الأمم قبلها من اختلاف وتَـفَرُّق؛ مصداقاً لمـا أخبـر 

  : به رسول االله 
ــذِ القــرون قبلهــا شــبراً بشــبر  ((حيــث قــال :  لا تقــوم الســاعةُ حتــى تأخــذَ أمتــي بأخْ

 !وَمَـنِ النـاسُ إلاّ أولئـك؟ ((كفـارس والـروم ؟ فقـال :   !فقيـل : يـا رسـول االله . ))وذراعاً بـذراع 
((

)١(  .  
أن أهـل الكتـابين افترقـوا فــي ديـنهم علـى ثنِْتـَـيْنِ وسـبعين مِلــّةَ، وإنّ  ((وحيـث قـال : 

هــذه الأمــة ســتفترق إلــى ثــلاث وســبعين ملّــة ( يعنــي : الأهــواء )، كلُّهــا فــي النــار إلا واحــدة، 
))جماعة وهي ال

)١(  .  
                                                 

  ) . ٧٣١٩كتاب الاعتصام، حديث   – ٩٦" صحيح البخاري " (   (١)
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إلى يومنـا هـذا لـم يختلـف علمـاء  –وهي التفرُّق  –ومنذ نزلت هذه الكارثة بالأمة 
الإسلام المعتبرون من أهل الحديث وغيرهم في الطائفة الناجية المنصورة أنهـا فرقـة واحـدة 

.  
معظمهم يقول : إنها أهل الحديث؛ مثل : الإمـام أحمـد، وابـن المبـارك، ويزيـد بـن 

. وغيــرهم، وذلــك فــي وقــت احتــدم فيــه الخــلاف بــين أهــل الحــديث وأهــل البــدع هــارون ..
الكبــرى؛ مثــل : الجهميــة، والــروافض، والخــوارج، والمعتزلــة؛ كمــا أنهــم كــانوا علــى اخــتلاف 
مع أهل الرأي الفقهي الذين غَلَوا في القيـاس وضَـعُفَتْ عنـايتُهم بالنصـوص وقـد يبـالغون فـي 

  اديث النبوية أو يؤوَّلونها تأويلاً غيرَ سائغ .التعصب لآرائهم فيردون الأح
وآخرون يلحقون بهم مـن هـم علـى مـنهجهم فـي الاعتقـاد الصـحيح وفـي التمسـك 
بالكتاب والسنة في جميع الميادين الإسلامية ويشاركونهم في الذب عن السنة وأهلها؛ من 

  . ))المرء مع من أحبَّ  ((باب : 
مـن أهـل السـنة أن هنـاك فرقـاً بـين الطائفـة الناجيـة  وما أظن أنه قـد دار بِخَلـَدِ أحـد

  والطائفة المنصورة .
))صفــة الغرباء  ((ولقــد دهشت حينما قرأت كتاب 

  للأخ سلمان بن  )٢(
فهد العودة، فوجدته قد تكلّف التفريق بين مـا لا ينبغـي الإقـدامُ علـى التجزئـة والتفرقـة فيـه، 

اء الأمـة، وأصـبح مـن الثوابـت والأمـور المقـررة لـديها؛ لا سيما وهو أمر عظيم، سَلّمَ به علمـ
إذ الإقــدام فيــه علــى مخالفــة عشــرات الأئمــة الــذين لا يعُــرف لهــم مخــالف معتبــر بقولــه فــي 
الخلاف والاتفاق لمٍمَّا يفتح الباب على مصراعيه على الجرأة على مخالفـة علمـاء الإسـلام 

  ول الدين وفروعه .وأئمته ومصاولتهم في قضايا كبيرة وخطيرة في أص
ولم يقف أمر الشيخ سلمان العودة عند هذا العمل الغريب، بل تجاوزه إلى ما هـو 

  أشد وأغرب منه، ويتمثل ذلك في مسائل كثيرة سأناقشه في بعض منها، وهي :
                                                                                                                         

  ) . ٤٥٩٧كتاب السنة، حديث   – ٣٤اود " ( " ابو د  (١)
  وكذلك كتاب " من أخلاق الداعية " .  (٢)
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  عدم احتفائه بأهل الحديث وذكر فضائلهم ومزاياهم . - ١
الفرقــة الناجيــة،  محاولتــه إدخــال طوائــف مجهولــة فــي أهــل الحــديث تــارة وفــي - ٢

 مع التنقُّص لأهل الحديث .

هجوم سلمان على أهل الحديث ومن ينتمـي إلـيهم، ووصـفهم بصـفات قبيحـة  - ٣
 تخرجهم من الفرقة الناجية .

تصــوُّر الشــيخ ســلمان أن أهــل الحــديث مــن المتحــزِّبين علــى جــزء مــن الــدين  - ٤
 والناسين لأجزاء أخرى، وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة .

 ف كلامه في تعريف الفرقة الناجية وغرابته .اختلا - ٥

إهمالـــه ذكـــر أهـــل الحـــديث بعـــد حملتـــه الشـــديدة علـــى المنســـوبين إلـــى أهـــل  - ٦
 الحديث في الأزمنة المتأخرة .

تقســيمه خصــائص أهــل الحــديث بــين طــائفتين فــي نظــره : الطائفــة المنصــورة،  - ٧
 والفرقة الناجية؛ مخالفاً بذلك جميع أئمة الإسلام .

  

 أن يوفقنـــا وإيـــاه لتـــدارك أخطائنـــا، والرجـــوع إلـــى الحـــق؛ إن ربنـــا ســـميع أســـأل االله
  الدعاء .

  

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .
  

  وكتب
  ربيع بن هادي المدخلي 

  المدينة النبويـة      
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ومزايـاهم، فلـم أرَ  فأنت لا تـراه يحتفـي بأهـل الحـديث، ولا ينشـط لـذكر فضـائلهم
، فــإنْ ذكََــر ( أهــل )) الغربــاء الأولــون ((لهــم ذكــراً بلفــظ ( أهــل الحــديث ) فــي كتابــه الأول : 

  السنة )؛ فذلك لأن هذا اللفظ لا يخص ( أهل الحديث ) في نظره .
، ونقـل ))بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريبا؛ً فطوبى للغربـاء (( فمثلاً : ذكر حديث : 

))استوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء  ((الثوري رحمه االله : أنه قال : عن سفيان 
)١( .  

فالظــاهر أن ســفيان يريــد أهــل الحــديث؛ لأن المنتســبين إلــى الســنة الــذين يقــابلون 
  أهل البدع في عصره كانوا أكثرية، والدولة والسلطان بأيديهم .
ــر عبــدان الغربــاء الــوارد ذكــرهم فــي الحــديث بـــ  ( أهــل الحــديث )، فلــم ينقلــه وفسَّ

  الشيخ سلمان، وكان هو الأولى بالنقل؛ لأنه تفسير مباشر من عبدان للحديث .
ونقـــل شـــرح عبـــدان الغربـــاء بـــأنهم أهـــل الحـــديث فـــي ســـياق أدخـــل فيـــه جميـــع 

  : ))صفة الغرباء  ((المنتسبين إلى الإسلام؛ فقد قال في 
  سلام غريباً :وكذلك الحال بالنسبة للغرباء حين عودة الإ ((
  فهُمُ المسلمون بين الكفار؛ حيث عددهم بالنسبة إليهم قليل . –أ 

  وكذلك هم الملتزمون بالشرع والسنة بين المسلمين . –ب 
  وهم كذلك الداعون إلى ذلك بين سائر المتبعين للسنة " . اهـ. –ج 

أن أهــل  وبعــد ذلــك بَـــيَّن أن المقصــود بالغربــاء هــم الفرقــة الناجيــة، وفــي اصــطلاحه
  الحديث هم من الفرقة الناجية وليسوا الفرقة الناجية .

                                                 

  ) . ٥١انظر " الغرباء الألون " ( ص  (١)
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  ثم نقل عن الآجُرِّي أن المراد بهم ( أهل الحق )؛ أي : الفرقة الناجية.
  وقد عرفت اصطلاح سلمان في الفرقة الناجية .

  :  ثم ذكر تفسير عبدان بأن المراد بالغرباء ( أهل الحديث )، فتعقبه بقوله
ديث عامّـــاً غيـــر مخصـــص؛ فإنــّـا لا نســـتطيع أن نقـــول : إن الفرقـــة وإذا كـــان الحـــ ((

الناجيـة هـم وحــدهم الغربـاء، ولكــنهم مـن الغربـاء خاصَّــة، وإن الحـديث ربــط البـدء بــالعودة، 
؛ فعلــم أن غربــة المســلمين كافــة بــين أهــل الملــل والأديــان ))بــدأ ... وســيعود ...  ((فقــال : 

   . )١())داخلة أيضاً في معنى الحديث 
ولــم أعــرف أحــداً ســبق الأخ ســلمان إلــى مثــل هــذا التصــرف وهــذا التعمــيم وهــذه 
الزحلقة لأهـل الحـديث عـن مكـانتهم التـي اعتـرف بهـا لهـم أئمـة المسـلمين العـدول الأمنـاء 

  !الذين لا ينبغي لأمثالي وأمثال الأخ سلمان أن نعارضهم ونخرج عن فقههم وأقوالهم!
فرقـة الناجيـة والطائفـة المنصـورة بأهـل الحـديث وبأهـل لقد فسَّر العلماء الغربـاء وال  

السنة، ومرادهم بأهل السنة أهل الحديث، وقد يـُدخلون مَـن تـابعهم فـي مـنهجهم مـن بـاب 
إلحاق الفرع بالأصل والتابع بالمتبوع، وبعضهم يقصر هذه الألفـاظ علـيهم، فكـان مـن حـق 

ـــوال العلمـــاء فـــي فضـــلهم  أهـــل الحـــديث علـــى ســـلمان أن يشـــيد بفضـــلهم، ويستقصـــي أق
ومكــانتهم، وأنهــم هــم الطائفــة المنصــورة والناجيــة والغربــاء فــي الدرجــة الأولــى، إن لــم يســلِّم 

   ! بها لهم وحدهم 
ولكن؛ للأسف الشديد لم يفعل سلمان هذا، وما تكاد تلمس له نشـاطاً، بـل تجـد 

إشـادةً بفضـلهم، فـإذا نقـل  فتوراً ومللاً من القيام بهذا الحق، فما رأيت منه ثناءً علـيهم، ولا 
  كلام بعض من أثنى عليهم؛ قصَّر وعجز عن استيفاء كلام هذا البعض؛ فمثلاً :

  أولاً : ·

                                                 

  ) . ٢٣٧ – ٢٣٦( ص   (١)
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الفرقـة الناجيـة وأهـل الحـديث وأهـل السـنة والجماعـة  ((عقد العنـوان التـالي :  -١
لهــا ، ولــم يــذكر الطائفــة المنصــورة هنــا، بــل عقــد لهــا فصــلاً خاصّــا؛ً بنــاء علــى فهمــه أن ))

  . )١(مميزات خاصة انفردت بها عن الفرقة الناجية
روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد  ((ثم قال تحت العنوان السابق : 

تفترق الأمة على نيِّف وسبعين فرقة؛ كلهـا فـي النـار إلاّ فرقـة  ((:  أنه ذكر حديث النبي 
  . )) !ن هم؟، فقال : إن لم يكونوا أصحاب الحديث؛ فلا أدري  م))

فهل يعني هذا إن صح عـن  ((ثم قال سلمان تعليقاً على الحديث وتفسير أحمد : 
))الإمام أحمد أنه يعدُّ أهل الحديث هم الفرقة الناجية؟ 

)٢( .  
* فهــذا تشــكيك فــي إدخــال أهــل الحــديث فــي الفرقــة الناجيــة كمــا تــرى؛ فكيــف 

شــرف مــن الفرقــة الناجيــة فــي نظــره بحــالهم مــع الطائفــة المنصــورة التــي هــي أنبــل وأفضــل وأ
  وعلى حسب تفريقه .

ومــن هــم أهــل الحــديث المقصــودون بهــذه الكلمــة ؟ فأمــا أهــل  ((ثــم قــال :  -٢
الحــديث، أو أصــحاب الحــديث؛ فــإن المقصــود بهــم كمــا قــال الحــاكم النيســابوري : القــوم 

ــار الســلف مــن الماضــيين، ودمغــوا أ هــل البــدع الــذين ســلكوا محجــة الصــالحين، واتبعــوا آث
وعلى آلـه أجمعـين ... وآثـروا قطـع المفـاوز والقفـار علـى  والمخالفين لسنن رسول االله 

التنعم في الدِّمَن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسـفار مـع مسـاكنة العلـم والأخبـار ... قـد 
رفضـــوا الإلحــــاد الــــذي تتـــوق إليــــه النفــــوس الشـــهوانية، وتوابــــع ذلــــك مـــن البــــدع والأهــــواء 

))اييس والآراء والزيغ والمق
)٣( .  

  * أقول : إنّ للقارئ أن يسأل :

                                                 

  ) . ١١٤" صفة الغرباء " ( ص   (١)
  " صفة الغرباء " .  (٢)
  " صفة الغرباء " .  (٣)
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هـــل هـــذا كـــل مـــا قالـــه الحـــاكم فـــي أهـــل الحـــديث، أو أفضـــل وأبـــرز مـــا قالـــه فـــي 
  وصفهم؟

  وهل كان يخفى أمرهم على الأمة حتى يعرِّفهم لها؟
  والجواب : لا هذا ولا ذاك .

ديمه، وقعدت به همتـه ولقد ذكر لنا الشيخ سلمان من كلام الحاكم ما يستطيع تق
مَ  وعزيمته عـن أهـم مزايـا أهـل الحـديث التـي ذكرهـا الحـاكم بكـل شـرف واعتـزاز؛ فلقــــد قـَدَّ

  الحاكم للقـــرَّاء أهل الحديث باعتبارهم الطائفـــة 
  المنصورة مُتّبٍعاً الخطوات الآتية :

لا  ((: أنــه قــال:  روى بإســناده حــديث معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه عــن النبــي  -١
  .))يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة 

 ((روى بإسـناده إلـى الإمـام أحمـد أنـه سـئل عـن معنـى هـذا الحـديث ؟ فقـال :  -٢
  . )) !إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم؟

 ((االله : وفي مثـل هـذا قيـل : قال أبو عبد ((قال مؤكداً لما قاله الإمام أحمد :  -٣
؛ فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل في ))من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحق 

تفســير هــذا الخبــر أن الطائفــة المنصــورة التــي يرُفــع الخــذلان عــنهم إلــى قيــام الســاعة هــم 
بعـوا آثـار أصحاب الحديث، ومن أحق بهـذا التأويـل مـن قـوم سـلكوا محجـة الصـالحين، وات

وعلـــى آلـــه  الســـلف مـــن الماضـــين، ودمغـــوا أهـــل البـــدع والمخـــالفين بســـنن رســـول االله 
  إلى آخر الكلام الذي نقله الشيخ سلمان . ))أجمعين ... 
هــم  ((روى بإســناده إلــى حفــص بــن غيــاث : أنــه قــال فــي أهــل الحــديث :      -٤

  . ))خير أهل الدنيا 
إنـي لأرجـو أن يكـون أصـحاب  ((أنـه قـال :  روى بإسناده إلى بكر بن عيَّاش : -٥

  . ))الحديث خير الناس ... 
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ولقـد صـدقا جميعـاً أن أصـحاب الحـديث خيـر  ((قال الحاكم مؤيداً قولهما :  -٦
 ((، ثـــم شـــرع فـــي الثنـــاء علـــيهم ... إلـــى أن قـــال : )) !النـــاس، وكيـــف لا يكونـــون كـــذلك؟

ووجـود الرخـاء مـع فقـد مـا طلبـوه عنـدهم فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، 
ــنة غــامرة، وقلــوبهم بالرضــاء فــي الأحــوال عــامرة، تعلُّــم الســنن  بــؤس؛ فعقــولهم بلــذاذة السُّ
ســـرورهم، ومجـــالس العلـــم حُبـــورهم، وأهـــل الســـنة قاطبـــة إخـــوانهم، وأهـــل الإلحـــاد والبـــدع 

  ا هـ. ))بأسرها أعداؤهم ... 
ــه أحمــد بــن الحســن ( ((روى بإســناده إلــى الإمــام أحمــد :  -٧ ــه قــال ل يعنــي :  أن

ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصـحاب الحـديث، فقـال : أصـحاب  !الترمذي ): يا أبا عبداالله
الحديث قوم سوء. فقام أبو عبداالله وهو ينفض ثوبه، فقال : زنديق، زنديق، زنـديق. ودخـل 

  . ))البيت 
ليس في الدنيا مبتدع؛  ((: روى بإسناده إلى أحمد بن سنان القطان : أنه قال  -٨

  . ))إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل؛ نزع حلاوة الحديث من قلبه ... 
قــال أبــو عبــداالله : وعلــى هــذا عهــدنا فــي أســفارنا وأوطاننــا : كــل مــن  ((قــال :  -٩

ـــى الطائفـــة المنصـــورة إلا بعـــين الحقـــارة،  ـــوع مـــن الإلحـــاد والبـــدع لا ينظـــر إل ـــى ن ينســـب إل
))سميها الحشوية ... وي

)١( .  
فــأقول : قــارن بــين الصــورتين : الصــورة التــي عرضــها الحــاكم عــن أهــل الحــديث، 

  !ألا ترى التفاوت الهائل بينهما؟ !والصورة التي حكاها سلمان عن الحاكم 
  فالحاكم عرضهم لنا على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة :

  أولاً : في الحديث .
  م الإمام أحمد .وثانياً : في كلا

  وثالثاً : في تأييده لكلام الإمام أحمد .
  ورابعاً : في إدانته لأهل الإلحاد والبدع .

                                                 

  ) . ٤-١ انظر : " معرفة علوم الحديث " ( ص  (١)
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وخامســاً وسادســاً : أورد كــلام حفــص بــن غِيــاث وأبــي بكــر بــن عيَّــاش أن أصــحاب 
  الحديث خير الناس .

  وسابعاً وثامناً : تأييده وتصديقه لكلٍّ منهما .
  وأسأل الشيخ سلمان :

  !اذا أغفلت هذه المزايا العظيمة التي ذكرها الحاكم؟لم
لمــاذا خالفــت الحــاكم فــي هدفــه وغايتــه وعرضــه الأمــور التــي يرمــي فيهــا كلهــا إلــى 
إثبـــات أن أهـــل الحـــديث هـــم الطائفـــة المنصـــورة وأنهـــم خيـــر النـــاس، ويـــدمغ مـــن يبُغضـــهم 

مُبغضيهم ... إلخ، وذلك بالزندقة والإلحاد والابتداع، وأنّ بغضهم من الأدلة على انحراف 
  !مما يرفع من مكانتهم ويعلي شأنهم أكثر وأكثر؟

فتأتي يا أخي بعد أن شَكّكت في تفسير الإمام أحمد أنهم الفرقة الناجية، فتحـول  
كلام الحاكم عن هذه المقاصـد العظيمـة والأهـداف السـامية إلـى مـا تعتقـده أنـت أقـلّ شـأناً 

ث فـي الفرقـة الناجيـة، وتسـوق كـلام الحـاكم علـى أنـه وأحطّ منزلة، وهو إدخال أهـل الحـدي
  !!تعريف للفرقة الناجية

  !إنّ ذا لمن العجب
  ثانياً : ·

ووصـــفهم الخطيـــب البغـــدادي بـــأنهم : ... حفظـــة الـــدين  ((قـــال الشـــيخ ســـلمان : 
وخزنته، وأوعية العلم وحملته ... ومنهم كل عالم وفقيه، وإمام رفيع نبيـه، وزاهـد فـي قبيلـة، 

وص بفضـــيلة، وقـــارئ مـــتقن، وخطيـــب محســـن، وهـــم الجمهـــور العظـــيم، وســـبيلهم ومخصـــ
السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغيـر مـذاهبهم لا يتجاسـر 

  ا هـ . )١())... 
* وأقــول : إنّ الشــيخ ســلمان يفُــرق بــين الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة؛ فهــل 

وهـل سـاق الخطيـب البغـدادي ! بينهما كما يفرق الشيخ سلمان ؟الخطيب البغدادي يفرق 
                                                 

  ) .   ١١٥( ص  "صفة الغرباء  "انظر :   (١)
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هــذا الكــلام لــيفهم النــاس أن أهــل الحــديث هــم الفرقــة الناجيــة وأنهــا أقــل شــأناً مــن الطائفــة 
  !المنصورة؟

إنّ هناك فروقاً هائلة، ومسافات شاسـعة، ووجهـات نظـر متباينـة، بـين مـا يرمـي إليـه 
  !سلمان وبين ما يرمي إليه الخطيب 

، وصـــفهم بعشـــرات ))شـــرف أصـــحاب الحـــديث  ((فالخطيـــب ألــّـفَ كتابـــاً ســـماه : 
  الأوصاف العظيمة اللائقة بمكانة أهل الحديث؛ من بينها :

  أنهم الطائفة المنصورة والطائفة الناجية . -
 في التبليغ عنه . وأنهم خلفاء الرسول  -

 وأنهم الغرباء . -

 . وأنهم أولى بالرسول  -

 . وأنهم بشارة الرسول  -

 وأنهم حُماةُ الدين بذبِّهم عن السنن . -

 فيما خَلّفه من السنة . وأنهم ورثة الرسول  -

 وكونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . -

 لحفظهم السنن . وكونهم أمناء الرسول  -

 . )١(وكونهم خيار الناس -

  والاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث . -
لأوصــاف الجميلــة العظيمــة التــي وصــفهم بهــا ونقلهــم عــن ... إلــى غيــر ذلــك مــن ا

  أئمة الإسلام .

                                                 

)، تحقيــق: محمــد إسماعيــل  ٢٦، ٢٥، ٢١، ١٩، ١٥( ص"شــرف أصــحاب الحــديث  "انظــر :   (١)
  السلفي .
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صـفة الغربـاء : الفرقـة الناجيـة، الطائفـة  ((و  ))الغربـاء  ((إنّ رسالتك التـي وَسَـمتها بــ 
؛ لا ينبغــي تكريســها إلا فــي شــأن أهــل الحــديث؛ لأن أهــل العلــم ))المنصــورة، صــفات أخــر 

إلا علــى أهــل الحــديث، ومــن أدخــل معهــم غيــرهم؛ فإنمــا  المعتبــرين لــم يطلقــوا هــذه العبــارة
  ذلك بالتبع لهم؛ لحبهم لهم، وسيرهم على منهاجهم .

وإذا كــــــــان الواقــــــــع كــــــــذلك؛ فمــــــــن المســــــــتغرب جــــــــدّاً أن تنقــــــــل مــــــــن كتــــــــاب 
ـــاس أهـــل الحـــديث، ثـــم  الخطيـــب أقـــل مـــن أربعـــة أســـطر فـــي هـــذا الموضـــوع؛ لتـُعَـــرِّف للن

وصـــــفهم بـــــأنهم الطائفـــــة المنصـــــورة، ولا تـــــذكر ولا لا تـــــذكر ولا تشـــــير إلـــــى أن الخطيـــــب 
  تشير إلى تلك الصفات النبيلة التي ملأ الخطيب بها كتابه .

  

إنــك لــو كتبــت مقــالاً، فضــلاً عــن رســالة؛ لكــان مــن حــق أهــل الحــديث عليــك ألا 
  تقتصر على ما نقلته عن الحاكم والخطيب .

لا تــزال طائفــة مــن أمتــي  ((ألا تعلــم يــا ســلمان أن كــلَّ أو جُــلَّ مــن فســر حــديث : 
؛ إنمـا فســروه بأهـل الحـديث، والخطيــب مـنهم، ولــم ينـازعهم فــي ))علـى الحـق ظــاهرين ... 

  !ذلك أحد؟
  

ألا تعلــم أن حــديث الفِــرَق الــذي ذكــرت فيــه الفرقــة الناجيــة قــد حملــه أهــل العلــم 
  !على أهل الحديث، والخطيب منهم، ونقله عن بعضهم؟

قــد حملــه عبــدان علــى أهــل الحــديث، ونقلــه الخطيــب ألا تعلــم أن حــديث الغربــاء 
  !عنه، ولم ينازعه في ذلك أحد؟

  

  ثالثاً : ·
  . )١(نقل عن ابن قتيبة وصف أهل الحديث

  

* وفي كلامه ما لو تأمله المنصف؛ لقضى لأهل الحديث بأنهم هـم الفرقـة الناجيـة 
  والطائفة المنصورة، وإن كان لم يذكر هذين اللفظين .

                                                 

  ) . ١١٥انظر : " صفة الغرباء " ( ص  (١)
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  رابعاً : ·
 والمــراد بالســنة : طريقــة النبــي  ((نقــل عــن الحــافظ ابــن رجــب الكــلام الآتــي : 

التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات ... ثم صار في عـرف كثيـر 
ــا ســلم مــن الشــبهات فــي الاعتقــادات،  مــن المتــأخرين مــن أهــل الحــديث وغيــرهم عبــارة عمَّ

ملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، وكــذلك فــي مســائل وخاصــة فــي مســائل الإيمــان بــاالله و 
))القدر، وفضائل الصحابة ... 

)١( .  
* قلت : نقل الأخ سلمان هذا الكـلام، وهـو وصـف للسـنة، وبيـان للمـراد بهـا إذا 

  أُطلقت عند المتأخرين، لا وصف أهل الحديث .
ة والغريـــب أن الأخ ســـلمان أعـــرض عـــن وصـــف أهـــل الحـــديث بـــأنهم هـــم الطائفـــ

  المنصورة والفرقة الناجية، وأنهم هم الغرباء؛ فلا حول ولا قوة إلا باالله.
وأمــا فتنــة الشــبهات والأهــواء المضــلة؛ فبســببها تفــرق  ((قــال الحــافظ ابــن رجــب : 

أهل القبلة، وصاروا شيعاً، وكفّر بعضُهم بعضاً، وأصـبحوا أعـداءً وفرقـاً وأحزابـاً بعـد أن كـانوا 
ــاً قلــوبهم علــى قلــ ب رجــل واحــد، فلــم يــنج مــن هــذه الفــرق كلهــا إلا الفرقــة الواحــدة إخوان

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـق، لا ((  :  الناجية، وهم المذكورون في قولـه 
، وهــم فــي آخــر ))يضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن خــالفهم، حتــى يــأتي أمــر االله وهــم علــى ذلــك 

لذين يصـلحون إذا فسـد النـاس، وهـم الـذين الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، ا
يصلحون ما أفسد النـاس مـن السـنة، وهـم الـذين يفـرون بـدينهم مـن الفـتن، وهـم النـُّـزَّاع مـن 

))القبائل ... وبهذا فسَّر الأئمة هذا الحديث 
  ا هـ . )٢(

                                                 

  ) . ١٢٥" صفة الغرباء " ( ص   (١)
  ) . ١٦( ص "كشف الكربة   "  (٢)



  - ٣٣ -

ـــو نقـــل هـــذا الكـــلام فـــي وصـــف أهـــل  قلـــت : مـــاذا كـــان يضـــير الشـــيخ ســـلمان ل
 يفــرق بــين الفرقــة الناجيــة وبــين الطائفــة المنصــورة ولا بــين أهــل الحــديث، الكــلام الــذي لا

  !الغربة، وكل ذلك لا ينطبق إلا على أهل الحديث ؟
وهذه نصيحة لنفسـي ولـلأخ سـلمان ولكـل مسـلم أسـأل االله أن ينفعنـا بهـا جميعـاً، 
يـة وقد سمعناها من بعض شيوخنا، وهي ما قاله الإمام أحمد وأخذ به شيخ الإسـلام ابـن تيم

  رحمهما االله وغيرهما من أئمة الإسلام :
ــائي  ((قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله فــي  ــامن : أن  ((:  ))الــرد علــى الأخن الوجــه الث

لم يقل قط في مسـألة إلا بقـول سـبقه إليـه العلمـاء، فـإن كـان قـد  –والله الحمد  –المجيب 
ه بعـض العلمـاء؛ كمـا قـال يخطر لـه ويتوجـه لـه؛ فـلا يقولـه وينصـره؛ إلا إذا عـرف أنـه قـد قالـ

))الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام 
  ا هـ . )١(

فأرجو من الأخ سلمان أن يستفيد من هذه النصيحة الحكيمة الغاليـة، ويرجـع عـن  
  كل قول ليس له فيه إمام، بما في ذلك التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية .

ق جميعاً لإصابة الحق والبعـد عـن الانفـراد بـالأقوال والآراء عـن أئمـة وأرجو أن نوفّ 
  الإسلام .

                                                 

  ع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية .)، طب ١٩٥( ص   (١)
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حاول الشيخ سـلمان إدخـال طوائـف مجهولـة فـي أهـل الحـديث تـارة، وفـي الفرقـة 
  الناجية تارة أخرى، يرافق هذه المحاولة غمز وتنقُّص لأهل الحديث .

بـة السـابق الـذكر أن لفـظ ( أهـل لقد اسـتنتج مـن كـلام الحـاكم والخطيـب وابـن قتي
  الحديث ) يطُلق في مقابل :

  

أهل الكـلام الـذين يقولـون علـى االله مـا لا يعلمـون، ويفتنـون النـاس بمـا يـأتون،  -١
  وساق كلاماً جيداً لابن قتيبة .

  

كما يطلق لفظ ( أهل الحديث ) في مقابـل أهـل الـرأي ممـن يُـقَـدِّمون آراءهـم   -٢
كـل نـص خـالف   ((دة على الكتاب والسنة... وساق كلام الكرْخـي : الضالة وأقيستهم الفاس

ولا يجـــوز تقليـــد مـــا عـــدا المـــذاهب  ((، وقـــول الصـــاوي : ))مـــذهبنا؛ فهـــو منســـوخ أو مـــؤول 
الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية؛ فالخارج على المذاهب الأربعـة 

لأخــذ بظــواهر الكتــاب والســنة مــن أصــول ضــال مضــل، وربمــا أداه ذلــك إلــى الكفــر؛ لأن ا
  . ))الكفر 

  

ـــه :  -٣ ـــى قـــول الصـــاوي بقول ـــق عل ـــم علّ ـــى  ((ث ـــأتي عل وهـــذه الأقـــوال وأمثالهـــا ت
الإســلام مــن أصــوله؛ إذ لا يمكــن معرفــة الحــق مــن الباطــل، ولا الإســلام مــن الكفــر؛ إلا مــن 

  . ))خلال النصوص ... 
  

  !ضها فيما بعد وهذه ومضة سلفية يُشكر عليها، ولكنه سيناق
وإذا كان مصطلح ( أهـل الحـديث ) يطلـق فـي مقابـل هـذا وذاك؛ فإنـه  ((ثم قال : 

ينبغي فهمه بصورة أوسع مما يوجد عنـد كثيـر مـن النـاس فـي الأزمنـة المتـأخرة ممـن يطلقـون 

òßb¨a@òÛd½a@ @
òîubäÛa@òÓŠÐÛaë@sí†§a@Ýçc@¿@òÛìè©@Ñöaì@Þb…g@
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هذه الكلمة ويقصدون بهـا فئـةً معينـة ممَّـن يعُنـون بدراسـة الحـديث النبـوي روايـة ودرايـة، أو 
فحســب، أو ممــن ينتســبون إلــى هــذا الأمــر ويجتمعــون عليــه نظريــّاً، ولــو لــم يكــن لهــم  روايــة

  ا هـ . ))نصيب يذكر من العلم بالحديث النبوي الشريف 
  

  * أقول : وهذه نفثة خلفية و ( شنشنة عرفتها من أخْزَم )؛ كما في المثل .
  

منــة، واخــتلاف وينبغــي التنبيــه إلــى تغيــر المصــطلحات بمــرور الأز  ((ثــم قــال :  -٤
مــدلولها بــين عصــر وعصــر عنــد كثيــر مــن النــاس، وإذا كــان الأئمــة رحمهــم االله يطلقــون علــى 
أهــل الحــديث فــي الماضــي أنهــم الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة؛ فــإن اصــطلاح ( أهــل 
الحديث ) قد ضاقت دائرته عند الكثيرين، حتى صار عَلمـاً علـى فئـات قـد تكـون مـن أهـل 

نهـا ليسـت أهــل الحـديث، ولـذلك لا يحسـن إطــلاق ( الفرقـة الناجيـة ) علــى الحـديث، ولك
فئــات محــددة تتســمى بأهــل الحــديث، وإن كانــت هــي فعــلاً مــن أهــل الحــديث، بــل ينبغــي 

  . ))إعادة هذا الاصطلاح إلى مفهومه الواسع الصحيح كما سيأتي 
ضَــيَّقْ * أقــول : إن الاصــطلاح علــى إطــلاق لفــظ أهــل الحــديث لــم يتغيــر، ولــم تُ 

دائرته، وإذا كان من الممكن إطلاقه في الأزمنة الماضية علـى بعـض أهـل المـذاهب الأربعـة 
حينمــا كــان هــذا الــبعض يُـعْنــى بالحــديث النبــوي الشــريف روايــة ودرايــة، ويُـعْنــى بمــنهج أهــل 
الحديث، فيتسع نطاق أهل الحـديث حتـى يشـملهم؛ فإنـه مـن الصـعب أن يُـوَسَّـع الآن، بـل 

ن، منــذ اســتبد بهــذه الطوائــف التعصــب المــذهبي الفقهــي، ثــم تســاقطوا علــى علــوم وقبــل الآ
  الكلام والفلسفة والتصوف الغالي والتعلق بالقبور ما دار في فلك هذه الأمور إلا القليل .

  

فإذا كان في عصر أحمد ومن بعـده إلـى مـا شـاء االله يطلـق لفـظ ( أهـل الحـديث ) 
والمعتزلـة وغيـرهم، وفـي مقابـل أهـل الـرأي، مـع سـلامة في مقابـل أهـل الكـلام مـن الجهميـة 

عقائدهم في باب الأسماء والصفات والقدر وفي توحيد الألوهية؛ فلا شرك فـيهم حينـذاك، 
ولا قبورية، ولا بدع أخرى؛ غير الاحتفاء بالرأي والقياس، ومع كل هذه النظافة، يُطلـق لفـظ 

أحمـــد ويزيـــد بـــن هـــارون وابـــن المبـــارك  أهـــل الحـــديث فـــي مقـــابلتهم؛ فكيـــف يســـلِّمُ ورَّاثُ 
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ـــواع البـــدع  ـــة علـــى جماعـــة تجمعـــت فيهـــا أن ـــرة أهـــل الحـــديث أو الفرقـــة الناجي بتوســـيع دائ
المهلكـــــة؛ مـــــن تعطيـــــل الأســـــماء والصـــــفات، ومـــــن البـــــدع القبوريـــــة، والصـــــوفية الحلوليـــــة 
والاتحاديــة، والشــركية، ســواء أخــذت شــكل أحــزاب سياســية، أو شــكل طوائــف صــوفية، أو 

ــــة، وإن شــــئت أن نســــميها؛ فــــلا نقشــــبندية، ولا ســــهروردية، ولا مــــ ــــة أو مذهبي دارس كلامي
جشتية، ولا تيجانية، ولا مرغنية، ولا حزبية المسـماة بالإخوانيـة، وغيرهـا التـي تضـم أخلاطـاً 
وأمشــاجاً مــن هــذه الطوائــف الصــوفية والرافضــة والخارجيــة ... ومــا هــو أدهــى مــن الطوائــف 

  الضالة .
  

بتغييـــر هـــذا المصـــطلح ويعيـــده إلـــى مفهومـــه الواســـع، كمـــا يـــزعم الشـــيخ مـــن يقـــوم 
  !أهم علماء الأمة أم غيرهم؟! سلمان، لو كانت قد ضُيِّقت دائرته؟

  

  الأسباب الداعية إلى تغيير اصطلاح الفرقة الناجية في نظر سلمان :
ئـة والأسباب التـي تـدعو إلـى عـدم إطـلاق (الفرقـة الناجيـة) علـى ف ((ثم قال :  -٥

  بعينها ممن يحمل اسم ( أهل الحديث ) أو ما شابهه هي :
  

أولاً : يقتضي أن يكون غيرها من الفرق الهالكة، ولـو كـان موافقـاً لهـا فـي منهجهـا 
ومعتقدها وأصولها؛ ما دام لا يحمل نفس الاسم الذي تحمله، ولا يجتمع حول الرايـة التـي 

  بعض أفراده .تجتمع حولها، وهو على كل حال قصرٌ للشيء على 
  

وعلــى ســبيل المثــال : يوجــد فــي زماننــا هــذا فئــات شــتى، تحمــل أســماء عديــدة، 
تختلــف بــاختلاف البلــدان، بــل تختلــف فــي البلــد الواحــد، بــل ويقــع بينهــا أحيانــاً شــيء مــن 
الشحناء والاختلاف وتنافر القلوب كما يقع بين غيرها، ولكنها متقاربـة فـي منهجهـا، متفقـة 

تقوم عليها وتدعوا إليها، وهؤلاء يمثلون في الجملة منهجـاً واحـداً، علـى   على الأصول التي
مــا بيــنهم مــن تفــاوت، ولــو ادعــى مــدعٍ إطــلاق لفــظ ( الفرقــة الناجيــة ) علــى بعضــهم دون 
بعض، أو عليهم دون غيرهم مـن أهـل السـنة العـاملين بهـا، مهمـا اختلفـت أسـماؤهم؛ لَحَـرَمَ 

وطوائف أخـرى مـن بقـاع شـتى مـن الأرض ممـن لا يحملـون  من هذه الميزة   العظيمة فئاتٍ 
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هذه الأسـماء؛ فالعـدل والإنصـاف يقتضـي أن لا تكـون ( الفرقـة الناجيـة ) أشخاصـاً محـددة 
فحسب، بل خصائص وسمات ينبني عليها منهجٌ يُـتّبـع، وطريـق يُسـلك، وأصـول يلُتـزم بهـا؛ 

المتحلـــي بهـــذه الخصـــائص بحيـــث يكـــون الموافـــق لهـــذه الأصـــول، المتبـــع لهـــذا المـــنهج، 
ــن يرُجــى دخولــه فيهــا، فــرداً كــان أو جماعــة، وبــأي اســم تســمَّى، مــا دام لا  والســمات : ممَّ

  يدين ببدعة، ولا يعتمد مخالفة الكتاب والسنة .
أمــا الكلمــة الســابقة المنســوبة إلــى الإمــام أحمــد؛ فعلــى تقــدير ثبوتهــا؛ فإنــه يقصــد 

 الـــدائنون بالمعتقـــد الـــذي كـــان عليـــه النبـــي بهـــذا الاصـــطلاح ( أهـــل الحـــديث ) القـــوم 
وأصــحابه، الملتزمــون بالنصــوص، المجــانبون لطرائــق أهــل الكــلام، التــابعون للحــق والــدليل 
متــى اســتبان لهــم، ولــو كــان علــى خــلاف مــا عهــدوه وورثــوه، فيــدخل فــي هــذا المعنــى فئــات  

  كثيرة من جنس من ذكر، ويدخل فيه غيرهم؛ مثل:
لفقهية الأربعة وغيرها مـن مـذاهب أهـل السـنة، إذا كـانوا علـى أتباع المذاهب ا –أ 

المعتقــد الصــحيح، غيــر مــؤولين ولا محــرّفين ولا مبــدلين ولا مشــبهين، وإذا كــانوا ممــن إذا 
عرف الدليل الصحيح الواضح؛ ذهب إليه وقال به، ولو كان على خلاف ما عليه المـذهب 

.  
شـيء مـن البـدع والانحرافـات، بعض عـوام المسـلمين، الـذين لـم يـدخلوا فـي  -ب

وآمنــوا بــاالله وأســمائه وصــفاته، وأقــروا بالتوحيــد، وجــانبوا الشــرك، والتزمــوا عمومــاً بالســلوك 
))الصحيح من الاستقامة وأكل الحلال وترك الفواحش وغير ذلك 

  ا هـ . )١(
  * أقول : والجواب على ذلك من وجوه :

ـــة؛ فكيـــف لا إذا كانـــت الجماعـــة علـــى أصـــول ومعتقـــد ومـــنهج  –أ  الفرقـــة الناجي
إنهـم إذا فـارقوا جمـاعتهم وانضـووا ! تجتمع حول الراية التي تجتمع حولهـا الفرقـة الناجيـة ؟

تحت راية أخرى؛ فهم مـن الـذين فرَّقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعاً، خصوصـاً إذا كانـت تلـك الرايـة 

                                                 

  ) . ١٢٠ – ١١٩" صفة الغرباء " ( ص   (١)
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ن هـذا المـنهج تُحارب المنهج السلفي وأهله، وتصد عنه، وتعرقـل مسـيرته، وتصـد النـاس عـ
.  

قـد أهملـوا الـدعوة  )١(فكثير من الشباب الـذين ينتمـون إلـى أحـزاب سياسـية سـواها
إلى التوحيد ومحاربة الشـرك الأكبـر وسـائر البـدع الكبـرى، وتولـوا أهلهـا، وهـم يـدَّعون أنهـم 
مــن أهــل الســنة والجماعــة، ومــن الفرقــة الناجيــة؛ فكيــف تســلم لهــم هــذه الــدعوى، وهــم قــد 

بالتوحيــد وأهلــه، وهوَّنــوا مــن شــأن الشــرك الأكبــر والبــدع الخطيــرة، وتولــوا أهلهــا، اســتهانوا 
فهدموا أصل الولاء والبراء الذي هـو جـزء مهـم مـن معـاني ( لا إلـه إلا االله )، وفصـموا أوثـق 
عُــرى الإســلام التــي هــي الحــب فــي االله والــبغض فيــه، فصــار ولاؤهــم للأحــزاب التــي ينتمــون 

ــاد تهم الحزبيــة أكثــر مــن طــاعتهم الله ولرســوله، فيصــدق علــيهم قــول االله إليهــا وطــاعتهم لقي
  تعالى : 
  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّه ِ◌ ٢(الأية( .  

فـي حـديث عَـدي المشـهور، ولا أريـد أن أطيـل الكـلام  وقد فسرها رسول االله 
  إنا الله وإنا إليه راجعون .في هذا الأمر؛ فالحديث ذو شجون؛ ف

  إلخ . ))يوجد في زماننا فئات ...  ((قولك :  -ب 
  !* سَمِّ لنا هذه الفئات؛ فما أجمل الوضوح 

ولــو ادعــى إطــلاق الفرقــة الناجيــة ... لحــرم هــذه الميــزة العظيمــة  ((قولــك :  –ج 
  .  ))فئات ... 

، والفرقــــة الناجيــــة * أقــــول : أمــــر الإعطــــاء والحظــــر موكــــول إلــــى االله لا إلــــى أحــــد
والطائفــة المنصــورة هــي فئــة واحــدة ولــيس فئــات، وهــي واضــحة جــدّاً كوضــوحها أيــام الإمــام 

  أحمد، وهي ظاهرة .

                                                 

  أي : سوى الفرقة الناجية المنصورة أهل الحديث .  (١)
  . ٣١التوبة :   (٢)
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وليست المسألة مسألةً سياسية عصرية، بل هي مسألة دينية قديمة واضحة لالـبس 
غتصــبة؛ فيهــا، ولا تحتــاج إلــى محــامين ومــدافعين ينصــفون المظلــومين ويســتعيدون حقوقــاً م

فإنَّ هذه المحاماة لا تغُني فتيلاً عن قوم مناوئين للمنهج السلفي وأهله؛ إذ كان مقرَّراً لـدى 
  السلف الصالح وإلى اليوم أن من علامات أهل البدع بغض أهل الحديث .

ثــم لا نــدري مــن هــو الــذي ظلــم هــذه الفئــات الــذين تريــد إنصــافهم : أهــم الأئمــة 
  على أهل الحديث أم غيرهم ؟ فالأمر جِدُّ خطير ... الذين تتابعوا على التركيز

فالعدل والإنصاف يقتضي أن لا تكون ( الفرقة الناجية ) أشخاصـاً  ((قولك :  –د 
  . ))محددة فحسب، بل خصائص وسمات ينبني عليها منهج 

* أقول : الأولى أن تقول كما قـال أهـل العلـم : إنهـم بشـر وإنهـم أنـاس؛ فمقتضـى 
بـل يجـب  –ئمة الذين قالوا : إنهم أهل الحديث؛ قد جاروا وظلموا، فينبغـي كلامِك أن الأ

  الابتعاد عن مثل هذه العبارات والأساليب المُجَنّحة . –
أما الكلمة السابقة المنسوبة إلى الإمام أحمد؛ فعلـى تقـدير ثبوتهـا؛  ((قولك :  -هـ

  . ))فإنه يقصد بهذا الاصطلاح ( أهل الحديث ) 
ر عجيــب؛ لقــد فصــلت أهــل الحــديث عــن الطائفــة المنصــورة، ثــم مــا * أقــول : أمــ

زلت تشـكك فـي تفسـير أحمـد للفرقـة الناجيـة بأهـل الحـديث؛ فـإذا كنـت لسـت علـى يقـين 
فلــيس مــن العــدل والإنصــاف أن ! مــن هــذا التفســير؛ فلمــاذا تــدخلهم فــي الفرقــة الناجيــة ؟

  تُدخلهم في أهل النجاة بناء على أمر مشكوك فيه .
وألا ! غيرك؛ فيقول : هَبْ أن تفسير أحمد لا يثبت، ألا يكفيك تفسير غيـره ؟أما 

بـل مـا ! يكفيك تفسيره وتفسير غيره من الأئمة الذين لا يُحصون بأنهم الطائفـة المنصـورة ؟
  من إمام إلا ويعتبرهم الطائفة المنصورة الناجية .

ســنة والجماعــة أنهــم وأزيــد الأمــر وضــوحاً، فــأقول : إن الــذين يعتقــد فــيهم أهــل ال
عــن هــذه الطائفــة؛  –والحمــد الله  –الطائفــة المنصــورة والفرقــة الناجيــة، لا يخــرجهم أحمــد 

فهـــذه الطائفـــة فـــي الهنـــد وباكســـتان وأفغانســـتان وبـــنجلاديش وإندونيســـيا يســـمون أنفســـهم 
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ويســـــميهم إخـــــوانهم بالســـــلفيين وبأهـــــل الحـــــديث، وهـــــم يســـــمون مدارســـــهم وجامعـــــاتهم 
فية، وقــد أسســوا داريــن للعلــم فــي مكــة والمدينــة تســمى كــل منهمــا بــدار بالجامعــات الســل

الحــديث، فــإن قيــل لهــم : أنــتم أهــل الحــديث؟ قــالوا : نعــم، أو قيــل لهــم : أنــت ســلفيون ؟ 
قالوا : نعم، ولو قلت لأحدهم : أنت حنفـي أو ديوبنـدي أو بريلـوي؛ غضـب أشـد الغضـب 

.  
هنـد أو باكسـتان أو بـنجلاديش: أنـتم أهـل فإن قيل للديوبنديين أو البريلويين في ال

ــاالله  ولا يســمون مدارســهم بالمــدارس ولا ! الحــديث، أو هــل أنــتم ســلفيون؟ قــالوا : نعــوذ ب
بالجامعات السلفية أو الحديثية، وهـم يبغضـون أهـل الحـديث القـدامى والمحـدثين، وتسـعة 

ة وابـن القـيم ومـن وتسعون في المئة منهم لا يطيقون ذكـر محمـد بـن عبـدالوهاب وابـن تيميـ
قــبلهم ومــن بعــدهم، وإذا قــدَّمت لهــم شــيئاً مــن كتــبهم؛ ضــاقت علــيهم الأرض بمــا رحبــت، 
ومن المستحيل أن تقُرَّرَ كتب التوحيد في مدارسهم، ولهم عناية فائقة بـالطرق الصـوفية ومـا 

مــــون فيها من انحرافات وما فيها من عقائد الحلول ووحـدة الوجـود واعتقـاد أن الأوليـاء يعل
  الغيب ويتصرفــون في الكـــون، أضف إلى ذلك آلاف القبــور التي 

  يشيدونها ويقدسونها ... إلى ما لا يعلمه إلا االله من الضلال .
يُســـمون  –ومنهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية  –وفـــي الـــبلاد العربيـــة والإســـلامية 

نتم سلفيون أو أهل الحـديث ؟ أنفسهم بأهل السنة والجماعة وبالسلفيين، فإذا قيل لهم : أ
ولــم يغضــبوا، بــل يهشــون لــذلك، ويحبــون أئمــة الحــديث، ويتفــانون فــي ! فــالوا فخــراً : نعــم 

الذَّودِ عنهم وفي حب إخوانهم أهل الحديث فـي الهنـد وباكسـتان والـيمن والشـام وغيـرهم، 
  ويَذُبُّونَ عنهم كما يذبون عن أنفسهم .

يين وحـزبيين : مـا رأيكـم فـي السـلفيين أو أهـل فإذا قيل لغيرهم من صوفيين ومذهب
الســـنة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو فـــي الهنـــد أو الشـــام أو فـــي الـــيمن أو نيجيريـــا أو 

  السنغال وغيرها ؟ قالوا : كلهم وهابية مجسمة حشوية .
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والســلفيون فــي الشــام والــيمن والكويــت ودول الخلــيج أشــد النــاس عنايــة بالكتــاب 
أهل الحديث، ويسمون أنفسـهم بالسـلفيين، فـإذا قلـت لأحـدهم : هـل أنـت  والسنة ومنهج

مــن أهــل الحــديث أو ســلفي؟ قــال : نعــم، وهــش وبــش لــذلك، لا يضــيره إلــى أيهمــا نَسَــبْتَهُ، 
وهو يعتزُّ بإخوانه في الجزيرة وفي الهند وفي العالم كلـه. فـإذا قيـل لـه : هـل أنـت حنفـي أو 

زبي أو حركي؟ غضب وتبرأ من ذلك، بل تجـده يحـارب  صوفي أو أشعري أو ماتريدي أو ح
  كل البدع، ولا يغضب لشيء منها، ولا يدافع عن أيِّ شيء منها .

فإذا قيل لغيـرهم مـن المـذهبيين أو الحـزبيين : هـل أنـت مـن أهـل الحـديث أو هـل 
أنت سلفي؟ غضب وزمجر . فـإذا قيـل لـه : هـل أنـت صـوفي أو أشـعري أو ماتريـدي؟ اعتـز 

نتفخ، وانتشى، وتجده مـع ذلـك يحـارب السـلفية وأهلهـا أشـد الحـرب، ويُكِـنُّ لهـا بلك ، وا
  غاية البغض والعداء .

ــلْ مثــل ذلــك فــي الســلفيين فــي الــيمن ومصــر والســودان والمغــرب وغيرهــا مــن  وقُ
البلدان، مثلما قيل فـي إخـوانهم السـلفيين أو أهـل الحـديث فـي الجزيـرة؛ فهـم يحبـون أهـل 

  في كل مكان، ويوالونهم، ويذبون عنهم وعن منهجهم الحق .الحديث والسلفيين 
  

وقل في الطوائف الأخرى في هذه البلـدان مثـل مـا قيـل فـي إخـوانهم فـي الجزيـرة؛ 
  فإن الطيور على أشكالها تقع، والمرء مع من أحب .

  

  * وبعد هذا فأقول :
  

ليـدخل فيهـا إن كنت تريد أن توسع دائـرة الفرقـة الناجيـة، أو دائـرة أهـل الحـديث؛ 
السلفيون في مصر والسـودان، والسـلفيون فـي الشـام والمملكـة العربيـة السـعودية والكويـت 
واليمن والخلـيج وسـائر البلـدان؛ فهـذا أمـر مُسَـلّمٌ، لـم يحصـل فيـه خـلاف، ولـم ينـتطح فيـه 

  قرنان، وإذا كانت جهودك التي بذلتها لأجل هؤلاء؛ فإنها من تحصيل الحاصل .



  - ٤٢ -

ئـــات تتـــوفر فـــيهم شـــروط وصـــفات الفرقـــة الناجيـــة، وقـــد ظلمهـــم وإن كنـــت تريـــد ف
ــا بهــم حتــى نتعــاون نحــن وكــل منصــف علــى إعــادتهم إلــى  غيــرهم فــأخرجوهم عنهــا؛ فأخبرن

  حظيرتهم .
وبعــض  ((إلــخ،        ))مثــل أتبــاع المــذاهب الفقهيــة الأربعــة ...  ((وقولــك :  -هـــ 

  إلخ . ))عوامِّ المسلمين .... 
  هذا الخير على هؤلاء ؟ * لماذا قَصَرْتَ 

فهنــاك أتبــاع المــذهب الزيــدي وعــوامهم، وأتبــاع المــذهب الإباضــي وعــامتهم؛ فــإنّ  
كثيراً منهم أقربُ إلى الفطرة والتوحيد مِنْ كثير من أتبـاع المـذاهب الأربعـة وعـوامهم، وأبعـدُ 

  عن الشرك والخرافات والقبورية والصوفية من عامة أصحاب المذاهب الأربعة .
ثلاً؛ عوامُّ بلدة عُمان ومتعلمـوهم مـن الإباضـية بعيـدون عـن الشـرك فـي العبـادة، فم

وبعيدون عن كثير من البدع الشركية التي وقع فيها المنتسبون إلـى بعـض المـذاهب الأربعـة، 
وكذلك قُلْ في الزيدية؛ كثيـر مـن عـوامهم ومتعلمـيهم أبعـد مـن الخرافـات الشـركية مـن أتبـاع 

  ة .بعض المذاهب الأربع
ومع كل هذا؛ فالذي نعلمه أنَّ من اعتنق المـنهج السـلفي مـن كـل هـذه الأصـناف؛ 
فارق المذهبية وأهلها، وانضوى تحـت الرايـة السـلفية؛ فـلا داعـي بعـد هـذا إلـى التعـدد، ولا 

  إلى تكثير الفئات، بعد أنْ صاروا فئة واحدة، تحت راية المنهج السلفي الصحيح .
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، وأجـدر بوصـف النجــاة، وهــذه الفئـات التـي تــرى أنهـا أحـق بــالنبي  ((قـال سـلمان :  ·

فيهــا عيــوب وأخطــاء، وفيهــا خلــل وتقصــير حتمــاً، وفــي غيرهــا فضــائل لا توجــد فيهــا، قليلــة  
كانــت أو كثيــرة، وإذا كــان مــن المتوقــع أن يكــون التجــرد فــي هــذا الزمــان قلــيلاً؛ فيجــب أن 

ـــاً فـــي هـــؤلاء ســـت إلـــى محاســـن، وفروعـــاً  –فـــي نظـــرهم  –تحول نتوقـــع لـــذلك أن ثمـــة عيوب
))ستتحول إلى أصول؛ لأنها صارت خصائص لهم تميزهم عن غيرهم 

  ا هـ . )١(

* أقــول : لاحــظ أن الشــيخ ســلمان ينســب هــذه المخــازي 
إلى هذه الفئات السـلفية بصـفة عامـة، فلـم يسـتثن مـنهم فـرداً ولا 

ولا الفــروع فئــة، والكــلام عــائم؛ فــلا يــُدري مــاهي هــذه العيــوب ؟ 
  التي ستتحول أو تحولت إلى أصول؟

ــتَ جوانــب مشــرقة عنــد غيــرهم ســتلقى مــنهم  ((قــال :  · ويجــب أن نتوقــع أن ثَمَّ
الصدود والإعراض والتهـوين مـن شـأنها؛ لأنهـا اقترنـت عنـدهم بفئـة عيوبهـا كثيـرة وأخطاؤهـا 

)) فاحشة 
  ا هـ . )١(

التــــي تلقــــي الصــــدود مــــن * أقــــول : ولاحــــظ أيضــــاً أن هــــذه الجوانــــب المشــــرقة 
  !السلفيين لا يدُرى ما هي ؟ فنرجو توضيحها، وإلا بقيت دعاوى

                                                 

  ) . ١٢١" صفة الغرباء " ( ص   (١)

òrÛbrÛa@òÛd½a@ @
  الھجوم على أھل الحديث
òîubäÛa@òÓŠÐÛa@åß@áèuŠ¥@pbÐ–i@áèÐ•ëë  
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والــذي نعتقــده أنــه لا يوجــد خيــر فــي غيــر الســلفيين؛ إلا وهــو فــي الســلفيين أكثــر 
  وأفضل؛ فلا يخرج شيء من الخير عنهم .

اتبـاع وإذا كانـت سـعادة الـدنيا والآخـرة هـي ب ((قال شخ الإسلام رحمه االله تعـالى : 
المرسلين؛ فمن المعلوم أن أحقَّ الناس بذلك هم أعلمهم بآثـار المرسـلين، وأتـبعهم لـذلك؛ 
فالعــالمون بــأقوالهم وأفعــالهم، المتبعــون لهــا، هــم أهــل الســعادة فــي كــل زمــان ومكــان، وهــم 
الطائفة الناجية من أهل كل مِلّةٍ، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمـة؛ فـإنهم يشـاركون 

الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اخْتُصُّوا به من العلم الموروث  سائر
  . )١())عن الرسول مما يجهله غيرهم أن يُكَذِّبُ به 

قلت : والذي نعتقده فـي السـلفيين أنـه لـو وجـد عنـد آحـادهم أو جماعـاتهم خطـأ 
نــاس عــن التمــادي فــي الباطــل أو انحــراف؛ فــإنهم أســرع النــاس رجوعــاً إلــى الحــق، وأبعــد ال

  والإصرار عليه؛ إذ الإصرار والتمادي في الباطل من شأن أهل الأهواء ودَيْدَنهم .
وعلــى ســبيل المثــال؛ فــإن مــن المــألوف لــدى الحريصــين علــى  ((قــال ســلمان :  ·

، ويحرصــوا - والحديثيــة خاصــة –اتبــاع الســنة فــي هــذا الزمــان أن يعتنــوا بالجوانــب العلميــة 
ـــه، ويهتمـــوا بســـلامة المعتقـــد، وهـــذه الجوانـــب علـــى تج ـــة المحـــرم من نـــب التقليـــد، ومحارب

الإيجابيـــة قـــد يُســـيء بعضـــهم أخـــذها، فيتحـــول جانـــب العنايـــة بالحـــديث ونبـــذ التقليـــد إلـــى 
فوضــى تشــريعية لا أول لهــا ولا آخــر، ويصــبح مــن لا يحســن قــراءة الآيــة ولا نطــق الحــديث 

أ بقول أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفـة، يعب ممن يستظل بظلِّ القوم مجتهداً، لا
  . )٢())ويزعم أنه سيأخذ من حيث أخذوا 

* أقول : لاحظ أن الشيخ سلمان قد أخرج نفسه من هذه الفئات؛ فكيف يرضـى 
كيف يحرص على اتباع السنة وسـلامة المعتقـد والعنايـة ! لنفسه أن يكون منها وهذا حالها؟

                                                 

  ) . ٤/٢٦" مجموع الفتاوى " (   (١)
  ) . ١٢٢-١٢١" صفة الغرباء " ( ص   (٢)
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دي إلــى تحويــل الفــروع إلــى أصــول والمعايــب إلــى محاســن وتــؤدي بالحــديث وهــي أمــور تــؤ 
  !ببعض الناس إلى فوضى تشريعية لا أول لها ولا آخر؟

والحمــد الله إذ لــم ينســب هــذه الفوضــى التشــريعية إلــى كــل هــذه الفئــات، وإن كــان 
  هذا البعض قد يكون كثيراً جدّاً، وهذه الصيغ المستقبلة قد يريد بها شيئاً قد وقع .

كــان كــذلك؛ فليأتنــا بأمثلــة منهــا، حتــى يتبَّــين خطــر الحــرص علــى اتبــاع الســنة   فــإن
  وسلامة المعتقد .

وإن كانـــــت توقعـــــات سياســـــية؛ فنســـــأله : علـــــى أي أســـــاس بنيـــــت وجـــــوب هـــــذه 
التوقعـــات؟ ألـــيس مـــن البـــدهيات عـــن المســـلمين أنـــه لا يعلـــم الغيـــب إلا االله؟ ومـــا حُرِّمَـــت 

  لها أنهم يعلمون الغيب؟الكهانة والعرافة إلا لادعاء أه
إيــاكم والظــن؛ فــإن الظــن أكــذب  ((:  فــإن كانــت ظنونــا؛ً فقــد قــال رســول االله 

  . )١())الحديث 
وكيــف يمكننــا بعــد هــذا أن نــدعو النــاس إلــى الحــرص علــى اتبــاع الكتــاب والســنة 

  ! وإلى الحرص على سلامة المعتقد؟
أمــور العقائــد؛ بنــاء علــى وقــد يتطــور الأمــر إلــى الاجتهــاد فــي  ((قــال ســلمان :  ·

تصحيح حـديث أو تضـعيف آخـر، أو فهـم لظـاهر نـص أو نحـو ذلـك ... وهنـا يقـع الخطـر 
  . )٢())الكبير، حيث تتحول الفوضى إلى الأصول بعد الفروع 

  

  * قلت : ها هنا أمور أحب أن ألفت نظر القارئ إليها؛ منها :
  

ضــمانات تمنــع  –نصــورة مــنهج الفرقــة الناجيــة الم –أن فــي المــنهج الســلفي  -١
  من الوقوع في الضلال والانحراف في الأصول والفروع؛ بشهادة القرآن والسنة :

  قال تعالى :

                                                 

  أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة .  (١)
  ) . ١٢٢" صفة الغرباء " ( ص  (٢)
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  فَمَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ١(الأية( .  
تركت فيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي أبـداً : كتـاب االله،  ((ومن السنة : 

  . )٢())وسنتي 
  والأدلة كثيرة على هذا الأصل .

وواقـــع هـــذه الفرقـــة فـــي الماضـــي والحاضـــر يشـــهد بـــذلك؛ فهـــم دعـــاة إلـــى  -٢
الاعتصام بالكتاب والسنة، واتباع منهج السلف الصالح، والتقيد به، خصوصاً فـي العقائـد؛ 
فإنهـــا توقيفيـــة عنـــدهم، لا تقبـــل الزيـــادة ولا الـــنقص، وهـــم دعـــاة إلـــى نبـــذ البـــدع ومحاربتهـــا 

لا تجد عندهم بدع ولا  –بعد رعاية االله لهم  –ومنابذة أهلها؛ فبهذه الضمانات والأسباب 
  ضلالات .

  

ومــــن شــــروطهم لِفَهــــم الكتــــاب والســــنة التقيُّــــد بفهــــم الســــلف فــــي الأصــــول  -٣
من الوقوع في الضلال والانحـراف،  –بعد رعاية االله  –والفروع؛ فهذه من الأسباب الواقية 

  لك .وواقعهم يشهد بذ
  

  . )٣(ومن أصولهم الأخذ بظاهر النصوص؛ خلافاً لأهل البدع المحرِّفين -٤
  

؛ كمــا قــال ذلــك الإمــام ))إذا صــح الحــديث؛ فهــو مــذهبي  ((ومــن أصــولهم :  -٥
  الشافعي، وكل أئمة الإسلام على هذا .

  

إيـاك أن  ((ومن وصاياهم ما قاله الإمام أحمد، وعليه تسير هـذه الطائفـة :      -٦
  . ))تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ت

  

                                                 

  . ١٢٣طه :    (١)
  )؛ موصولاً عن أبي هريرة. ١/٩٣)، و " المستدرك " (  ٢/٨٩٩" الموطأ " (   (٢)
)، وغيرهـا مـن كتـب أصـول الفقـه  ٣٤١، ٣٢٨، ٢١٧انظر : " الرسـالة للشـافعي " ( ص  (٣)

.  
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فإذا كان سلمان يعرف هذه المبادئ التي يسير عليهـا السـلفيون فـي فهْـم الإسـلام 
  !؟والنصوص والتمسك بها؛ فلماذا يرمي السلفيين ويتوقع لهم هذه الفواقر

... ولا يعبـأ بقـول أحمـد ولا مالـك  ((ومما يلفت النظر قوله عمن يتحدث عنهم : 
  . ))شافعي ولا أبي حنيفة ولا ال

ألا يـــدري الشـــيخ ســـلمان أنـــه وقـــع فـــي مخالفـــة مـــن لا يُحصـــى عـــددهم إلا االله ( 
عليـه،  ))صـفة الغربـاء  ((عددت له منهم فوق الأربعين ) فـي هـذا الموضـوع الـذي بنـى كتابـه 

  حيث خالف الأئمة المشار إليهم في تفريقه بين الطائفة الناجيـة 
  !من ورائهم أهل السنة الذين لا يحصى عددهم إلا االله؟والطائفة المنصورة، و 

وقـد يتطـور الأمـر إلـى الاجتهـاد فـي أمـور العقائـد؛ بنـاء  ((ومما يلفت النظـر قولـه : 
  !!))على تصحيح حديث أو تضعيف آخر، أو فهم ظاهر النص، أو نحو ذلك 

! صـحيحة ؟فهل هـو مـن القـائلين : إنـه لا يعُتمـد فـي العقائـد علـى أخبـار الآحـاد ال
  !وهل هو ممن يحرم الأخذ بظاهر النصوص ؟

  

فإن كان يؤمن بما يقوله هنا؛ فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة فـي الأصـول، 
  وتابع المعتزلة وغلاة الأشعرية .

  

ـــؤمن بـــه  ـــه، واالله أعلـــم  –وإن كـــان لا ي ـــه بـــه، ولا أســـتجيز ظلُْمَـــهُ في وهـــذا مـــا أظن
أتبلـغ بـك الخصـومة مـع أهـل الحـق إلـى ! لدد في الخصومة؟؛ فأقول له : لماذا ال-بسريرته

  !هذا الحد الخطير؟
  

لقــد ذكــر اســتنكار الصــاوي علــى مــن يأخــذ بظــواهر النصــوص وتشــدده علــى ذلــك 
فلمــاذا يقــول هــذا الكــلام هنــا ويــزعم أن البنــاء علــى تصــحيح !! قبــل أربــع صــحائف فقــط 

  !ى فوضى في الأصول ؟حديث أو الأخذ بظاهر نص يوقع في خطر كبير يتحول إل
أنك أنت وقعت فعلاً فيما ترمي به الأبريـاء أو تتوقعـه  –وهذا من العِبَر  –ألا ترى 

  لهم؟
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ــابز لأهلــه، مقلــداً  ((قــال ســلمان :  · مــن  –ثــم تجــد هــذا المحــارب للتقليــد، الن
لفلان وفلان مـن العلمـاء وطـلاب العلـم، الـذين يحسـن الظـن بهـم، ويـرى  –حيث لا يشعر 

على الجادة، وأنهم لا يخرجون عن الدليل الصحيح، ولا يقولون إلا ببينة، وتراه مقلداً أنهم 
لهــم فــي تصــحيح الأحاديــث وتضــعيفها، وتوثيــق الرجــال وتــوهينهم، ومقلــداً لهــم فــي آرائهــم 
الفقهيــة والاجتهاديــة التــي يعــذرون هــم فيهــا لــو أخطــؤوا، لكنــه هــو لا يعــذر حــين ينــازع فــي 

  . )١())بعة وغيرهم ويقلد من دونهم بمراحل تقليد الأئمة الأر 
من رجل يعيش فـي بيئـة  -والذي قبله  -أقول : يؤسفني أن يصدر هذا الكلام  *

سلفية جاهدت وناضلت للعودة نالناس إلى نور الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح 
السـنة ، وأقـوالهم ـ ومنهم الأئمـة الأربعـة ـ فـي ذم التقليـد والحـث علـى الاعتصـام بالكتـاب و 

  في هذا الباب مدونة ولا تحصى . 
ويؤســـفني أن أقـــول : إننـــي أواجـــه الآن أســـلوباًً◌ لا يختلـــف عـــن أســـاليب تلاميـــذ 

  الكوثري . 
وأنـا أسـأل الأخ سـلمان : إذا كـان القـائمون الآن علـى المـذاهب الأربعـة ـ علـى حـد         

خ ، وفي الوقت نفسه لا يُُ◌عولـون علـى زعمهم ـ من غلاة الأشعرية والصوفية ... و ... إل
  أقوال الأئمة الأربعة : 

للإمـــام الشـــافعي ، ولا يطبعونهـــا ، ولا  ))الأم  ((فالشـــافعية لا يعولـــون مـــن قـــرون علـــى        
  يَدرسونها ، ولا يدرسونها ، وإنما يعولون على كتب المتأخرين؛ 

  الهيتمي . وشروحه للخطيب وابن حجر  ))المنهاج  ((كالباجوري ، و 
، بــل يعولــون ))المُدَوَّنــة  ((ولا علــى  ))الموطــأ  ((والمالكيــة أنفســهم لا يعولــون علــى            

  وغيره .  ))مختصر خليل  ((على كتب المتأخرين ؛ كـ 
  وشروحها للمتأخـرين ،  ))الهداية  ((والأحناف لا يعولون إلا على             

  رافات . وفيها ما فيها من الأخطاء والخ
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ألا تــرى أنــه أفضــل للعــوام وصــغار طــلاب العلــم أن يتّجهــوا فــي تلقــي العلــم إلــى              
علماء السلفية في هذا العصر؛ كالشـيخ ابـن بـاز وإخوانـه السـلفيين فـي المملكـة، وكالشـيخ 
 الألباني وإخوانه السلفيين في الشام، وكالشـيخ عبيـداالله المبـاركفوري وإخوانـه السـلفيين فـي
الهنــد، وهكــذا فــي كــل البلــدان، ويتلقّــون الفتــاوى مــنهم بنــاء علــى مــا عرفــوه مــن علمهــم 

أم ترى أنهم لا بدَّ أن يتمذهبوا ببعض المـذاهب، ويتلقـوا هـذه ! وتقواهم وسلامة منهجهم ؟
المذهبية علـى أيـدي البريلـويين والديوبنـديين الحنفيـة والتيجانيـة والكتّانيـة والمرغنيـة وغيرهـا 

رق التي تدَّعي أنها على مذهب مالك والرفاعية وغيرها من المنتسـبين إلـى المـذهب من الط
  !الشافعي؟

لاشك أن تلقيهم العلم والفتاوى من علماء التوحيـد والحـديث هـو الـذي يَـلْـزَمهم، 
وهـــو علامـــة علـــى توفيـــق االله لهـــم ورعايتـــه لهـــم، والقـــرون الثلاثـــة الخيـــرة كانـــت علـــى هـــذا 

  ناجية المنصورة لا بد لها من هذا .المنهج، والطائفة ال
وأما اعتمادهم علـى أئمـة الحـديث فـي تصـحيح الأحاديـث وتضـعيفها، وفـي جَـرْحٍ 
الرجال وتعديلهم؛ فليس هذا من باب التقليـد المـذموم، بـل هـو مـن بـاب تلقـي الأخبـار مـن 
 الأئمـــة الثقـــات، وتصـــديقهم فـــي ذلـــك؛ فـــلا يجـــوز الخلـــط بـــين الأمـــرين، وقـــد كـــان الإمـــام

  الشــافعي وأمثــاله يُـعَوِّلون على أئمة الحديث كأحمد 
  ، ولم يسمهم أحد من العقلاء مقلدين . )١(وغيره

ويترتب على هـذا وهـذا : الاخـتلاف الواسـع العـريض، والتفـرق  ((قال سلمان :  ·
الممقــوت، المنــافي للأخــوة والجماعــة؛ بســبب تفــاوت النظــر والعلــم، ومــا يترتــب عليــه مــن 

                                                 

قال الشافعي مخاطباً الإمام أحمد : " أنتم أعلـم بالحـديث والرجـال مـني، فـإذا كـان الحـديث   (١)
الصــحيح؛ فــأعلموني بــه؛ أي شــيء يكــون؛ كوفيّــاً، أو بصــرياًّ، أو شــاميّاً، حــتى أذهــب إليــه 

  إذا كان صحيحاً " .



  - ٥٠ -

 )١())لرأي، وهذا الاختلاف من سمات أهـل البـدع الـذين فرَّقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعاً اختلاف ا
.  

  !* قلت : لا أدري ماذا تريد بهذا الكلام العجيب والأسلوب الغريب ؟
أتريـــد صـــرف أهـــل الحـــديث والتوحيـــد والســـنة عـــن الحـــرص علـــى اتبـــاع الســـنة، 

دعـــاة مذهبيـــة وتقريـــب بـــين وصـــرفهم عـــن الاهتمـــام بســـلامة المعتقـــد، ثـــم يتحولـــون إلـــى 
الطوائف، ودعاة إلى إغلاق باب الاجتهـاد؛ كمـا يـدعو إلـى ذلـك بعـض الأحـزاب السياسـية 

أم مـاذا ! التي تجمع بين شتى الفرق والطوائف الضالة كالروافض والخوارج وغلاة الصوفية؟
  !تريد ؟

فـلا بـد  إنّ التعميمات والتعميات لا تَحلُّ مشـاكل المسـلمين وقضـاياهم المعضـلة؛
من التصـريح والتفصـيل لكـل مـا تطلبـه مـن أهـل الحـديث والتوحيـد المتمسـكين بكتـاب االله 

  السائرين على منهج السلف الصالح .
والتفــرق الممقــوت لا ينشــأ عــن الحــرص علــى اتبــاع الســنة، إنمــا ينشــأ عــن منــاهج 
ة أهـــل التمـــذهب والتعصـــب للمـــذاهب والأحـــزاب المناهضـــة للحريصـــين علـــى اتبـــاع الســـن

  ومنابذة البدع العقدية والسياسية والفكرية والمذهبية التي مزقت الأمة قديماً وحديثاً .
فاتبــاع الســنة هــو ســفينة النجــاة، والآيــات والأحاديــث فــي الحــض علــى الاعتصــام 

فإنـه مـن يعـش مـنكم؛ فسـيرى  ((بالكتاب والسنة لا تحصى، ومنها حديث العرباض، وفيه : 
بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين، عضــوا عليهــا بالنواجــذ،  اختلافــاً كثيــراً؛ فعلــيكم

  . )٢())وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة ... 
فالبــــدع المذهبيــــة والحزبيــــة السياســــية هــــي التــــي فرقــــت ومزقــــت وتمــــزق الأمــــة 
الإســلامية، ولايجمعهــم ويوحدصفـــوفهم إلا الاعتصــام بالكتــاب والســنة علــى منهــاج ســلف 

  مة، والحرص على سلامة المعتقد الذي تعيب به هذه الجماعة المؤمنة .الأ
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  و داود، والنسائي، وغيرهما، وهو حديث ثابت .رواه : أب  (٢)
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وقد تتحول العناية بسلامة المعتقد إلى رمي للآخـرين بالضـلال  ((قال سلمان :  ·
أو الكفــر أو الفســق أو البدعــة بــلا بينــة، مــع ظــن اختصــاص الــنفس بالكمــال والســلامة ممــا 

  . )١())وقع فيه الآخرون 
  

هذا تخويف وترهيب من الحرص علـى سـلامة المعتقـد، ولا ! االله * قلت : سبحان
تثُبِّطُ عن العنايـة بسـلامة المعتقـد، إن لـم تجعـل شـباباً  –على الأقل  –بدَّ أن يكون له آثار 

  !يحاربون العناية بسلامة المعتقد
ومــن هــذا المنطلــق تــرى الأحــزاب السياســية لا تعُنــى بســلامة المعتقــد، بــل تحــارب 

بها، وتبذل جهوداً كثيرة في تشويه المعنيِّين بها، ويقولون عنهم: إنهـم يفُرِّقـون الأمـة، العناية 
… وإن الدعوة إلى التوحيد أيضا تفُرِّقُ الأمة، ويقولون : بدعةٌ تجمعنا خير من سـنة تفرقنـا 

إلى آخر الشائعات والتشويهات التي يبثونها فـي صـفوف شـباب المسـلمين، ممـا كـان أسـوأ 
  وأفدحها في حياة الأمة .الآثار 

وقــد ســرت هــذه الأدواء فــي هــذا البلــد المبــارك، الــذي قــام علــى قواعــد التوحيــد 
والسنة، وطهره االله من أوضار الشرك والبدع، فبدأت البدع والخرافات تعـود إليـه عـن طريـق 

  الأحزاب الخرافية والسياسية، نسأل االله أن يرد كيدهم في نحورهم .
  

لا نـــدري مـــن هـــم هـــؤلاء !! الآخـــرين بالضـــلال؛ فكـــلام عـــائمأمـــا تخوفـــه مـــن رمـــي 
فإنه يشمل العلمانيين، والروافض، وغـلاة الصـوفية، وأهـل البـدع الأخـرى، وأهـل ! الآخرون؟

الفســق، فالســلفيون يزنــون النــاس علــى اخــتلاف فــرقهم وأحــزابهم وأفــرادهم بميــزان الكتــاب 
  والسنة، لا بغير بينة كما تدعي .

  

ســاحة اليــوم مــن التكفيــر لأبعــد النــاس عــن الكفــر؛ فلــيس منشــؤه ومــا يجــري فــي ال
ــرَ أحــد مــن أهــل  العنايــة بســلامة المعتقــد؛ لأن مــن ثمــار العنايــة بســلامة المعتقــد أن لا يُكفّ
القبلة إلا بعـد ارتكابـه أمـراً مكفِّـراًً◌، وبعـد قيـام الحجـة عليـه، ولكـن منشـأ هـذا التكفيـر فـي 
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، والإعـــراض عـــن مـــنهج االله فـــي الـــدعوة إلـــى التوحيـــد هـــذا الزمـــان هـــو الغلـــو فـــي السياســـة
  ومحاربة الشرك والبدع .

  

فــالتحزب السياســي يجمــع بــين الإفــراط والتفــريط : إفــراط فــي الجانــب السياســي، 
  وتفريط في أصول الإسلام وأصل أصوله .

فـــالإفراط فـــي السياســـة أدَّى إلـــى حشـــد الـــروافض والخـــوارج وطوائـــف أخـــرى قـــد 
ـــة تكـــون شـــرّاً مـــن هـــ ـــة واحـــدة؛ بحجـــة محارب ذين الصـــنفين فـــي صـــعيد واحـــد، وتحـــت راي

  الاستعمار .
  !انظر إلى هذا الخلط العجيب

وكان الإمـام البنـا كثيـراً مـا ينصـح إخوانـه قـائلاً : اتهـم  ((قال عبدالمتعال الجبري : 
ولهــذا كانــت دور الإخـوان المســلمين ومراكــزهم مفتوحــة … نفسـك وأحســن الظــن بأخيـك 

المــــذاهب ومــــا يســــمى بــــالفرق، الكــــل يعمــــل للإســــلام المُضــــيَّع، والحريــــة  لكــــل أصــــحاب
ـــنِّي ، وغيـــرهم مـــن علمـــاء الهنـــد  )١(المســـلوبة مـــن المســـلمين : الإباضـــي، والزيـــدي، والسُّ
وشـعارهم : نتعـاون فيمـا اتفقنـا  )٢(وباكستان وإيـران والعـراق والشـام وشـمال وأواسـط إفريقيـا

تلفنــا فيــه، ومــن ثــمَّ؛ فقــد كانــت مواضــع الخــلاف لا تثُــار عليــه ويعــذر بعضــنا بعضــاً فيمــا اخ
بحــال، فكــل أخ يحــرص علــى مشــاعر أخيــه، وفــي المتفــق عليــه مــن التكــاليف والمعتقــدات 

                                                 

السُّــنيِّ هنــا الصــوفي القبــوري ومــن ينســجم معــه مــن المنســلخين مــن الســلفية الــذين يُـتَّخــذون   (١)
  واجهات لمخادعة الشباب السلفي وجرهم إلى هذا الحزب العجيب .

" موقف علماء المسلمين من الشـيعة والثـورة الإسـلامية" (  وقال عز الدين إبراهيم في كتابه  (٢)
) : " ومــن المعــروف أن صــفوف الإخــوان المســلمين في العــراق كانــت تضــم الكثــير  ١٦ص

  من الشيعة الإمامية ... ".
  قلت : وهذا الكتاب يكشف عن حقيقة وواقع تنظيم الإخوان المسلمين ودينهم .
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والتصـــورات الإســـلامية مـــا يســـمح للجميـــع بـــالكثير مـــن اللقـــاءات والتعـــاون فـــي كثيـــر مـــن 
)) المجالات ... 

)١(.  
وأنهـــم ! نـــد وإيـــران والعـــراق والشـــام؟قلـــت : والفطِـــنُ يعـــرف مـــن هـــم علمـــاء اله

ويعــرف المــراد بهــذه الأخــوة التــي يوصــي بإحســان الظــن بأهلهــا، !! الــروافض وأســوأ مــنهم
ــا هــذا، ويعــرف الســر فــي محــاربتهم للمــنهج  ــذها إلــى يومن ــه علــى تنفي وكيــف يحــرص إخوان

  السلفي وأهله في مشارق الأرض ومغاربها، بل حتى في عقر داره .
  

لـط العجيـب بـين السـني والإباضـي والزيـدي والرافضـي هـو التكفيـر وثمار هـذا الخ
والتضـــليل لعلمـــاء المـــنهج الســـلفي وشـــبابه، تحـــت إشـــراف هـــذا الخلـــط العجيـــب، وتحـــت 

  !!مظلته، وفي أوكاره هنا وهناك 
  

وممــا يُـــؤْلم أن ســلمان وصــف الفرقــة الناجيــة بــأنهم مــن أبعــد النــاس عــن الاخــتلاف 
حــدة والألفــة، ووصــفهم بــأنهم أرْأف النــاس بالمخــالف، وأحرصــهم والفرقــة، وأقــربهم إلــى الو 

على هدايته، ويتحاشون إطلاق الفاظ التكفير على مخالفيهم ما لم يـروا كفـراً بواحـاً عنـدهم 
مــن االله فيــه برهــان؛ بخــلاف أهــل البــدع الــذين يكفــر بعضــهم  بعضــاً ويكفــرون أهــل الاتبــاع 

  .)٢(والحق 
  

ــزِلُ الحر  يصــين علــى اتبــاع الســنة وعلــى ســلامة المعتقــد فــي هــذا وهــذا يؤكــد أن ينُ
  الزمان منزلة أهل البدع الموصوفين بهذه الصفات .

  

الفرقـــة  حتـــى لقـــد وجـــد مـــن يـــومئ إلـــى اختصاصـــه بمســـمى ( ((قـــال ســـلمان :  ·
  الناجية ) و ( الطائفة المنصورة )، ويقــول : إن الطائفــة تصدق على 

                                                 

  ) . ١٠الشيعة " ( ص عبدالمتعال الجبري، " حوار مع  (١)
  ) . ٢٣٩" صفة الغرباء " ( ص  (٢)
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  )١(! الواحد
  

لـى السـنة وكراهيـة البدعـة إلـى إعـراض عـن منجـزات العصـر وقد يتحول الحـرص ع
ومبتكراتــه النافعــة، وعــزوف عــن اســتخدامها والإفــادة منهــا فــي نشــر دعــوة الإســلام، وإلــى 
تضخيم بعض الأعمـال والسـنن والمـأثورات، حتـى تصـبح كأنهـا مـن الأصـول، وإلـى التهـوين 

)) تصبح كأنها من الفـروع  من شأن بعض الأصول المتفق عليها بين سائر الطوائف، حتى
)٢( 

.  
  
  

  * أقول : والجواب على ذلك من وجوه :
  

هذا هو أسلوب الغزالي عينه، وإن هذا الأسـلوب لأشـد فـي نظـري؛ فـالحرص  -١
علــى اتبــاع الســنة وكراهــة البدعــة أمــر حــض عليــه الكتــاب والســنة والصــحابة الكــرام وأئمــة 

تتحــــول هــــذه الميــــزة المطلوبــــة شــــرعاً الإســــلام علــــى امتــــداد التــــاريخ الإســــلامي؛ فكيــــف 
  !المحمودة عند االله إلى سخف وغباء ؟

والمعـــــــروف عـــــــن الســـــــلفيين وأهـــــــل الحـــــــديث فـــــــي مشـــــــارق الأرض ومغاربهـــــــا 
الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه المنجـــــزات والمبتكـــــرات إلـــــى أبعـــــد الحـــــدود، وفـــــي أزمـــــة الخلـــــيج 

والإدراك مــــع  بــــرز المــــنهج الســــلفي بوعيــــه المتكامــــل، واســــتطاع أن يتعامــــل بهــــذا الــــوعي
                                                 

نعم؛ يمكن إطلاق لفـظ الطائفـة الناجيـة المنصـورة علـى الواحـد إن كـان وحـده متمسـكاً بالكتـاب   (١)
والسنة على منهاج سلف الأمة ... في أوساط مليئة بالبدع والخرافات والأهواء والحزبيات، وعلى 

اء عن ابن مسعود رضي االله عنه : أنه قال: " الجماعـة مـا وافـق ذلك جرى فـَهْمُ السلف؛ فقد ج
)، قـال الألبـاني :  ٣/٣٢٢/٣الحق وإن كنت وحدك "، رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 

  ) . ١/٦١" سنده صحيح ". انظر : " مشكاة المصابيح " ( 
ك أن سُــــئل عــــن /ط . شــــاكر ) عــــن عبــــداالله بــــن المبــــار ٤/٤٦٧وجــــاء في " جــــامع الترمــــذي " ( 

الجماعة ؟ فقال : " أبو بكر وعمر ". قيل له : قد مات أبـو بكـر وعمـر. قـال: "فـلان وفـلان". 
  قيل له : قد مات فلان وفلان. فقال عبداالله بن المبارك : " أبوحمزة السكري جماعة " .

  ) . ١٢٣-١٢٢" صفة الغرباء " ( ص  (٢)
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الأحــــداث المروَّعــــة، وأن يشــــجع تســــخير هــــذه المنجــــزات وأهلهــــا فــــي حــــل هــــذه الأزمــــة 
وكشـــــفها عـــــن الأمـــــة الإســـــلامية، وظهـــــرت التيـــــارات السياســـــية بغبائهـــــا وانغـــــلاق فكرهـــــا 

، فــــــدعت إلــــــى المعارضــــــة فــــــي اســــــتخدام هــــــذه -إن أحســــــنّا بهــــــا الظــــــن  –وجمودهــــــا 
ـــــو انســـــاق العقـــــلاء ؛ لواجـــــه الإســـــلام -لا ســـــمح االله  –وراءهـــــم  المنجـــــزات وأهلهـــــا، ول

ـــــــاء والتشـــــــدد  ـــــــدمار نتيجـــــــة لهـــــــذا الغب ـــــــيج الهـــــــلاك وال ـــــــي منطقـــــــة الخل والمســـــــلمون ف
  المصطنع في غير موضعه .

  

ولقـــــــد ظهـــــــرت فـــــــي مواقـــــــف أهـــــــل الحـــــــديث والســـــــلفيين فـــــــي العـــــــالم رحمـــــــة 
 الإســـــلام وســـــماحته، وأظهـــــرت التيـــــارات السياســـــية الإســـــلام فـــــي صـــــورة غبيـــــة مشـــــوَّهة؛
تنصـــــر الظـــــالم علــــــى ظلمـــــه، واعتدائــــــه، وســـــفكه للـــــدماء، وهتكــــــه للأعـــــراض، وتشــــــريد 
الملايــــين مــــن ديارهــــا فــــي الكويــــت والعــــراق نفســــه؛ ممــــا جعــــل أمــــم الكفــــر تشــــمئز مــــن 
الإســــــلام، وتصِــــــمه بالهمجيــــــة والقســــــوة والوحشــــــية، وتــُــــري النــــــاس أن الرحمــــــة والتقــــــدم 

  اطلة .والحضارة واحترام الإنسان تكمن في أديانها الب
  

ـــــــي ضـــــــخمت ؟ -٢ ومـــــــا هـــــــي ! مـــــــا هـــــــي الســـــــنن والمـــــــأثورات والأعمـــــــال الت
  !الأصول التي يهُوِّن من شأنها أهل الحديث؟

؛ إلا أن الغزالــي أوضــح وأصــرح؛ فــالغموض ظــاهرة غالبــة علــى  )١(إن هــذه لغزاليــة
  كتابات سلمان ومن دارَ في فلكه أشبه ما يكون برموز الصوفية .

التوحيد والحديث تمسكهم بالسنن، ويعتبـره تضـخيماً ينكر سلمان على أهل  -٣
وغلوّاً، وينَسى تعلق من يحنو علـيهم بالبـدع الصـوفية والرافضـية والإفرنجيـة، وغلـوهم فيهـا، 
واهتمامهم بها أكثر من أصل أصـول الإسـلام، ألا وهـو التوحيـد، وذلـك بـأنهم قـد غلـوا فـي 

ية الإفرنجيــة بهيئتهــا وشــكلها وملابســها حــب التمثيــل والأناشــيد والتصــوير والأنشــطة الرياضــ

                                                 

االله بالرد عليـه في كتـاب بعنـوان : " كشـف موقـف المقصود به غزالي العصر ... وقد وفقني   (١)
  .الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض أرائه " 
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وحركاتها، حتى صارت مـن أبـرز شـعاراتهم وأهـم المهمـات عنـدهم، وقـد بلغـت بهـم الجـرأة 
، و )١(أن يصفوها بأنها أعمال إسلامية؛ كـ ( التمثيل الإسلامي ) مع أنَّه ميراث يوناني وثنـي 

معروفــة، كمــا ســموا لنــا اشــتراكية  ( الأناشــيد الإســلامية ) و ( الرياضــة الإســلامية ) وأصــولها
  !!ماركس ( اشتراكية إسلامية ) 

لانـــدري مـــاهي هـــذه الأصـــول المتفـــق عليهـــا بـــين الطوائـــف التـــي انفـــرد أهـــل  -٤
الحـــديث والســـنة بـــالتهوين مـــن شـــأنها حتـــى تصـــبح كأنهـــا مـــن الفـــروع، ينبغـــي أن يوضـــجها 

هــل الحــديث مــن هــذه ســلمان، حتــى يتبــين للنــاس أن مــا يقولــه حــق، ونحــن نبــرئ ســاحة أ
 التهم، ونعتقد فيهم وفي منهجهم الكامل أنهم أشـد النـاس تمسـكاً بمـا جـاء بـه محمـد 

  أصولاً وفروعاً .  
وهــذه الانحرافــات وغيرهــا، وإن كانــت لا تعكــر علــى الأصــل  ((قــال ســلمان :  ·

ك عنـــد العقـــلاء المنصـــفين؛ فـــلا تمنـــع البحـــث والتحقيـــق العلمـــي، ولا تمنـــع الاجتهـــاد وتـــر 
التقليد كليّاً أو جزئياً بحسب مَلَكَةِ المجتهد، ولا تمنع محاربة البدع ونشـر السـنن؛ إلا أنهـا 

مُدْرجََــةَ ضــمن خصــائص الفرقــة الناجيــة عنــد هــؤلاء القــوم، فــإذا  –بــدون وعــي  –قــد تصــبح 
م رأوا من ينكرها، أو يعمل بخلافها، أو ينتقدها؛ أساؤوا به الظن، واعتقدوا أنه يحـارب العلـ

)) والسنة والحديث 
)٢( .  

  * أقول : والجواب عليه من وجوه :
إن هــذا أســلوب دبلوماســي سياســي، لكنــه لا ينطلــي علــى العقــلاء؛ فــبعض مــا  -١

ينســبه إلــى أهــل الحــديث يكفــي لإخــراجهم مــن الفرقــة الناجيــة إلــى حظيــرة الفــرق الهالكــة؛ 
  !فكيف بكلها مع غيرها ؟

                                                 

انظـــر كتــــاب : " التمثيــــل : حقيقتـــه، تاريخــــه، حكمــــه " لأخينــــا الفاضـــل الشــــيخ بكــــر بــــن   (١)
  عبداالله أبو زيد .

  ) . ١٢٣" صفة الغرباء " ( ص  (٢)
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لا تعكـر عليـه هـذه الانحرافـات التـي سـماها  لا ندري ماهو هذا الأصل الذي -٢
  خطيرة ؟

لا ندري مِن أي نوعية هؤلاء العقلاء المنصفين الـذين يـدركون بعقـولهم الفَـذّة  -٣
وعدالتهم العُمَريَِّـة : أن الفوضـى التشـريعية التـي لا أول لهـا ولا آخـر، وتحويـل الأصـول إلـى 

  !!على الأصل  فروع والفروع إلى أصول في بيت الإسلام، لا تعكر
لا نـدري لأهـل الحـديث  –تَكَرَّمَ الشيخ سلمان فسمح بحرية البحث العلمي  -٤
  ، وسمح بالاجتهاد ومحاربة البدع .-أو لغيرهم 

ولكن العقدة علـى أهـل الحـديث سـرعان مـا عاودتـه، والخـوف الشـديد سـرعان مـا 
ضـمن خصـائص الفرقـة مدرجـة  –بـدون وعـي  –إلا أنهـا قـد تصـبح  ((تملكه، فبادر بقوله : 

وهــو يريــد ألا تكــون للفرقــة الناجيــة خصــائص تميزهــا عــن الفــرق الهالكــة، ولــو !  ))الناجيــة 
أنكروا البحث والتحقيق العلمي، أو العمل بخلاف السنة المحمدية وأصروا على البدع فـي 

  العقيدة والعبادة، أو أنكروا الاجتهاد الجزئي أو الكلي وأغلقوا باب الاجتهاد .
ا ما فهمته من كلامه فإن أخطأت في الفهم؛ فأرجوا أن تعذروني لأنني واجهـت  هذ

  كلاماً غامضاً .
توجـــد ظـــاهرة خطيـــرة، وهـــي أن أهـــل الحـــديث والســـنة إذا دافعـــوا عـــن الحـــق  -٥

وأهله؛ اتهمهم المرتجفون خوفاً على أهل البدع بأنهم .. وبأنهم .. وبأنهم .. يسيئون الظن 
ولكـن لا مـانع أن يُــتـّهَمَ أهـلُ الحـديث بـأي تهمـة، بمـا فيهـا !! يـاتهم بالناس ويتدخلون في ن

  !أنهم يسيئون الظن بالناس، ويتدخلون في نياتهم وطوايا نفوسهم 
ولــو أنصــفوا؛ لعلمــوا أن ( الفرقــة الناجيــة ) هــي مــنهج ومَشْــرَعٌ  ((قــال ســلمان :  ·

)) وصفات وخصائص، وليست اسماً ينُتحل، ولا دعوى تُدَّعى 
)١( .  

  

  * أقول : والجواب على ذلك من وجوه :
  

                                                 

  ) . ١٢٣" صفة الغرباء " ( ص  (١)
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فالذين قالوا بـأن ( الفرقـة ! مَنْ هم هؤلاء الظالمون الذين تطالبهم بالإنصاف؟ -١
  الناجية ) و ( الطائفة المنصورة ) هم أهل الحديث : هم أئمـــة كُثـْرٌ، 

  وعلى رأسهم الإمام أحمد .
 ))ومشرع وصفات   وخصائص ... إن الفرقة الناجية هي منهج  ((إنّ قولك :  -٢

وفهــم أصــحابه وقــول أئمــة  : هـذا تفســير غريــب، يخــالف أوَّل مــا يخــالف قـول الرســول 
  الإسلام بأنهم أناس :

))صـحيح البخـاري  ((كما في 
لا يـزالُ  ((:  عـن المغيـرة بـن شـعبة عـن النبـي  )١(

، ))طائفـةٌ مـن أمتـي  ((ي لفـظ : ، وفـ))ناسٌ من أمتي ظاهرينَ حتى يأتَي أمرُ االلهِ وهـم ظـاهرونَ 
  ، والمعنى واحد .))قومٌ  ((وفي لفظٍ : 

ـــه رســـول االله  ـــأقرهم علـــى فهمـــه ويخـــالف مـــا فهمـــه الصـــحابة، فســـألوا عن ، ف
افتراق الأمـة إلـى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا فـي النـار  وأجابهم عليه؛ فحينما ذكر النبي 

، ))هــم مــا عليــه أنــا وأصــحابي  ((؟ قــال : إلا واحــدة، فقــال الصــحابة : مــن هــم يــا رســول االله
  . ))هم الجماعة  ((وفي رواية : 
  !ما هو المنهج والصفات والخصائص والمشرع ؟ -٣

  !؟))هم ما أنا عليه وأصحابي  ((:  ألا يكفينا قول رسولنا محمد 
ألا يكفينا بعد ذلك فهم أئمة الإسلام وأقوالهم الصحيحة القائمـة علـى قـول النبـي 

  !والقائمة على واقع أئمة الحديث من واقعهم في التمسك بالكتاب والسنة ؟ م الكري
فأهــل الحــديث هــم الواضــحون تمــام الوضــوح فــي الســابق واللاحــق فــي الاعتصــام 

  بالكتاب والسنة .

                                                 

)، وفي " الاعتصــام " ( حــديث رقــم  ٣٦٤٠لبخــاري " ( كتــاب المناقــب، حــديث رقــم " ا  (١)
  ) . ٧٤٥٩)، وفي " التوحيد " ( حديث رقم  ٧٣١١
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ثــُــمَّ مــــا هــــذا التفســــير الــــذي لا يهــــدف إلا إلــــى زحزحــــة أهــــل الحــــديث عــــن أهــــم 
  !خصائصهم؟

للفرقــة الناجيــة وفهــم  ف تجاهــل وصــف النبــي ألــيس مــن الظلــم وعــدم الإنصــا
  !أئمة الإسلام بأنهم أهل الحديث؟

يكـونُ فـي آخـر الزمـان أنــاسٌ  ((هنــا :  ألا يحـق للقـارئ أن يسـتذكر قـول النبـي 
))يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم 

  !؟)١(
وائـــف المســـلمين وفـــي مقابـــل ذلـــك : يوجـــد عنـــد كثيـــر مـــن ط ((قـــال ســـلمان :  ·
وإن لــم  –أو الواقعــة فــي بعــض الانحرافــات العقيديــة والســلوكية جوانــب مفيــدة  )٢(المقصــرة

لا توجـد لـدى أولئـك القـوم؛ فَحَصْـرُ الفرقـة الناجيـة فـيهم قـد يُـفْهَـمُ منـه أن  –تكن متكاملة 
تلك الفضائل والصفات ليست من خصائص الفرقـة الناجيـة، بـل مـن خصـائص المنحـرفين، 

هذا تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين كان من أسـباب اخـتلافهم أنهـم نسـوا حظـّاً ممـا وب
  ذكروا به؛ كما قال تعالى :

  ِـــرُوا بــِـه ـــا ذكُِّ نَسُـــوا حَظــّـاً مِمَّ وَمِـــنَ الَّـــذِينَ قــَـالُوا إِنَّـــا نَصَـــارَى أَخَـــذْناَ مِيثــَـاقَـهُمْ فَـ
نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْ  نَا بَـيـْ   ا هـ . )٤( )) )٣( ضَاءَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فأََغْرَيْـ

  * أقول : والجواب على ذلك من وجوه :
لاحــظ أن الشــيخ ســلمان يــرى أن أهــل الحــديث والســلفيين عمومــاً قــد فرَّطــوا  -١

في جوانب وفضائل وصفات إسلامية توجد عنـد غيـرهم ولا توجـد عنـدهم، فيصـدق علـيهم 
ـروا بـه فـأغرى االله بيـنهم العـداوة والبغضـاء ما يصدق على النصارى بأنهم  نسوا حظاًّ ممَّا ذكِّ

  إلى يوم القيامة، وبذلك يكون سلمان قد أخرجهم من الفرقة الناجية .

                                                 

  ) . ٦" مقدمة صحيح مسلم " ( حديث رقم   (١)
لاحظ كيف يتهرب من إطلاق لفظ البدعة ويلطِّف تعبيره عنها في الوقت الـذي يشـتد فيـه علـى   (٢)

  السنة .أهل التوحيد و 
  ) . ١٢٣" صفة الغرباء " ( ص  )٤(  . ١٤المائدة :   (٣)
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  !! فضلَّل أولياء االله وأحَقَّ الناس برسول       االله ! أليس هذا هو الظلم ؟
  

  أهل الحق ؟ونسأله : ما هي تلك الجوانب المفيدة التي فَـرَّطَ فيها 
  

أرنِا الآيـات والأحاديـث التـي خالفهـا أهـل الحـديث حتـى يَصْـدُقَ علـيهم أنهـم  -٢
قد نسوا حظاًّ مما ذكُِّروا بـه فشـابهوا بـذلك أهـل الكتـاب فـي هـذه الصـفات التـي ذمَّهـم االله 

  بها .
  

ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن الجوانـــب العباديـــة والســـلوكية قـــد تـــرتبط  ((قـــال ســـلمان :  ·
ي أذهان كثير من الناس بالاتجاهـات الصـوفية أو المتـأثرة بالصـوفية، فتصـبح العنايـة أحياناً ف

بها والاحتفال بشأنها والحديث عنها شيئاً غريباً غير مـألوف فـي بعـض البيئـات والتجمعـات 
))الأثرية المحاربة للتصوُّف 

)١(.  
  

  * أقول : والجواب عليه من وجوه :
عباديـــة والســـلوكية التـــي أصـــبحت العنايـــة بهـــا وَضِّـــحْ مـــا هـــي هـــذه الجوانـــب ال -١

والاحتفــال بشــأنها والحــديث عنهــا شــيئاً غريبــاً غيــر مــألوف فــي البيئــات والتجمعــات الأثريــة 
المحاربــة للتصــوف، ثــم أقــم الأدلــة علــى مشــروعيتها مــن  الكتــاب والســنة، حتــى إذا فعلــت 

  به .ذلك؛ صَدَقَ على أهل الأثر أنَّهم نسوا حظاًّ مما ذكُِّروا 
  

ـــون  -٢ ـــة تعتن ـــنْ يوافقـــك فـــي هـــذه المآخـــذ علـــى التجمعـــات الأثري هـــل أنـــت ومَ
وتحتفلـــون بشـــأن هـــذه الجوانـــب العباديـــة والســـلوكية التـــي تهـــتم بهـــا الاتجاهـــات الصـــوفية؛  
كالرِّفاعية والتيجانية والمرغنية والشاذلية والحصـافية والأربـع الطـرق التـي تعتنـي بهـا جماعـة 

 –وهــي الجشــتية والقادريــة والنقشــبندية والســهروردية  –وتبــايع عليهــا التبليــغ وتحتفــل بهــا 
  أولا؟

  

                                                 

  ) . ٢٠٨، ١٥٠، ١٠٩، ١/٥٥انظر : " قافلة الإخوان المسلمين " (   (١)
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فإن كنتم تحتفلون بهـا كمـا يحتفـل بهـا الزعمـاء السياسـيون؛ كالبنـا، وسـعيد حـوَّى، 
  والتلمساني ... وغيرهم؛ فهنيئاً لكم .

  

عيــوب وإنْ كنــتم لا تحتفلــون بهــا، وادَّعيــتم أنكــم تُحاربونهــا؛ فلمــاذا تعــدُّونها مــن 
  ونقائص أهل الحديث والتجمعات الأثرية؟

  

إن أهــل الحــديث لا يحــاربون إلا البــدع الضــالة والعبــادات المحدثــة؛ انطلاقــاً  -٣
مــــن توجيهــــات القــــرآن والســــنة؛ كمــــا تقــــدم بيــــان ذلــــك، ويحتفــــون كــــل الاحتفــــاء بالســــنن 

لتـي يعتنـون والعبادات والأذكار المشروعة، وكتب الصحاح والسنن والمعـاجم والمصـنفات ا
للإمـــام  ))عمـــل اليـــوم والليلـــة  ((بهـــا مليئـــة بـــذلك، بـــل ألَّفـــوا فـــي ذلـــك مؤلفـــات خاصـــة؛ كــــ 

 ))الكلم الطيـب  ((للنووي، و  ))الأذكار  ((لابن السُّنِّي، و  ))عمل اليوم والليلة  ((النسائي، و 
ــيِّب  ((لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، و  )١( فضــل الصــلاة  ((، و للإمــام ابــن القــيم ))الوابــل الصَّ

جلاء الأفهام فـي  ((للإمام إسماعيل بن إسحاق، وحققه الشيخ الألباني، و ))  على النبي
للإمام ابن القـيم ... وغيرهـا وغيرهـا مـن الكتـب التـي لـم  ))الصلاة والسلام على خير الأنام 

وذلـك مـن أفضـل نذكرها، وهم والله الحمد يحتفون بها دراسة وتطبيقاً واقتناء ودفاعاً عنهـا، 
العبـــادات، ويـــذكرون االله ذكـــراً كثيـــراً ويخشـــونه ويرجونـــه أكثـــر مـــن غيـــرهم، والخيـــر الكثيـــر 
ــاً  والصــفات الجميلــة التــي وفقهــم االله لهــا يفقــدها الكثيــر مــن النــاس، والتــي صــاروا بهــا حقّ

  الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم شجىً في حلوق المبتدعين في كل زمان ومكان .
  

من أذكار الطرق والاتجاهات الصوفية تكرير ( لا إله ) ست مئة مرة، وتكرير  -٤
  ( إلا االله ) مئتي مرة، ومنهم جماعة التبليغ .

  

قال الشيخ حمود التويجري : قد ذكر بعض العلمـاء عـن التبليغيـين نوعـاً آخـر مـن 
( إلا االله ) أربــع  الــذكر، هــو أنهــم يكــررون كلمــة ( لا إلــه ) ســت مئــة مــرة، ثــم يكــررون كلمــة

  مئة مرة .
                                                 

  وقد اختصره الشيخ ناصر الدين الألباني .  (١)
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وذكــر آخــر عــن عــدد كثيــر مــن الرجــال أنهــم ســمعوا جماعــة مــن التبليغيــين الهنــود 
وهم في بيت في شـارع منصـور بمكـة يكـررون كلمـة ( لا إلـه ) نحـواً مـن سـت مئـة مـرة، ثـم 
بعـــد ذلـــك يكـــررون كلمـــة ( إلا االله ) نحـــواً مـــن مئتـــي مـــرة، ويقولـــون ذلـــك بصـــوت جمـــاعي 

، يسـمعه مـن كـان فـي الشـارع، وذلـك بحضـرة شـيخ مـن كبـار مشـايخهم الهنـود، وقـد مرتفع
استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك فـي الشـهر مـرتين : مـرة فـي نصـفه، ومـرة 

  في آخره .
  ولاشك أن هذا من الاستهزاء باالله وبذكـره، ولا يخفى على من له علـم 

ت مئـة مـرة؛ لأن فصـل النفـي عـن الإثبــات مـنهم أن عملهـم هـذا يتضـمن الكفـر سـ
في قول لا إله إلا االله بـزمن متـراخٍ بـن أول الكلمـة وآخرهـا علـى وجـه الاختيـار يقتضـي نفـي 
الألوهية عن االله ست مئة مرة، وذلك صريح كفـر، ولـو أن ذلـك وقـع مـن أحـد مـرة واحـدة؛ 

  !؟لكان كفراً صريحا؛ً فكيف بمن يفعل ذلك ست مئة مرة في مجلس واحد
ثــم إن إتيــانهم بكلمــة الإثبــات بعــد فصــله عــن كلمــة النفــي بــزمن متــراخ لا يفيــدهم 
شيئاً، وإنما هو من التلاعب بذكر االله والاستهزاء بـه، وهـذا المنكـر القبـيح والضـلال البعيـد 
مــن نتــائج تقليــدهم لشــيوخهم، شــيوخ الســوء والجهــل والضــلال، الــذين أغــواهم الشــيطان، 

  يعملون .وزيَّن لهم ما كانوا 
  . ))هذا بالإضافة إلى ما في طرقهم من شرك وحلول ووحدة وجود 

ومن أذكار التيجانية : صلاة الفاتح، التي يعتقدون أن ذكرها مرة واحدة أفضل من 
قراءة القرآن كله ستة آلاف مـرة، وعنـدهم مـن الاسـتغاثات الشـركية والتوسـلات البدعيـة مـا 

  لا يحصيه إلا االله .
رها من الطرق فيها ما فيها من الضلالات والشركيات والبدع مما هو والرفاعية وغي
  معروف عند البصراء .

فما ذنب أهل الحـديث والتوحيـد إذا حـاربوا التصـوف والصـوفية التـي ارتبطـت بهـا 
  !هذه الشركيات والبدع المضلة؟



  - ٦٣ -

ــــــــــــرَ أَنَّ  đِــِــــــــــــنَّ فُـلــُــــــــــــولٌ مِــــــــــــــنْ قِــــــــــــــراَعِ الْكتَائــِــــــــــــبِ  ــــــــــــيهِم غَيـْ ــــــــــــبَ فٍ   سُــــــــــــيُوفَـهُمْ وَلاَ عَيْ
  

ـــا ســـلمان  ـــي لحالـــك وأشـــفق عليـــك وعلـــى مـــن يجـــري وراءك، أي ! إننـــي واالله لأرث
ذين تتكالـب وأتقطع عليكم حسرات مـن مـواقفكم مـن الطائفـة المنصـورة أهـل الحـديث، الـ

علـيهم كــلُّ فــرق الضــلال، ويرمـونهم عــن قــوس واحــدة، ثــم توجِّهـون مــع هــؤلاء هــذه الســهام 
تكتفــون بــرميهم بالنقــائص، بــل تضــيفون إلــى ذلــك جعــل محاســنهم  المســمومة إلــيهم، ثــم لا

  وفضائلهم معائب ومثالب .
  

ومثل ذلـك العنايـة بالجوانـب السياسـية والتركيـر عليهـا، والحـرص علـى  ((قال :  ·
، وارتباط بعضها ببعض، وكشف ألاعيـب طواغيـت الـدنيا ضـد )١(معرفة كيفية سير الأحداث

مة، والحديث عن الحكم بغير ما أنزل االله وموالاة أعداء الشعوب، وخاصة الشعوب المسل
االله ... كل هذا قد يرتبط في أذهـان كثيـر مـن النـاس بـبعض التجمعـات التـي لا يعـرف عنهـا 
العنايــة بالســنة والاهتمــام بتصــحيح العقيــدة، ومــن ثــَمَّ يصــبح الحــديث عنهــا غيــر مــألوف ولا 

لأنـــه صـــار شـــعاراً لأولئـــك وخاصـــية مـــن     مقبـــول عنـــد بعـــض مـــن يهتمـــون بالســـنة والعقيـــدة؛ 
))خصائصهم 

)٢( .  
  

  * أقول : والجواب عليه من وجوه :
فــــي المتغــــالين فــــي السياســــة تهاويــــل وتطــــاول لا يطــــاق علــــى أهــــل الحــــديث  –أ 

والتوحيــد، وغمــط شــديد، وتجهيــل، وتحقيــر، ورمــي لهــم بالعظــائم، فَمِــنْ غلــوهم ومبالغــاتهم 
ســلام بهــا تهــويلهم بعلــم الواقــع، وادعــاؤهم وادعــاء الصــبيان التــي لاعهــد لأعلــم علمــاء الإ

منهم أنهم علماء الواقع، وتجنيـدهم الشـباب لقـراءة الصـحف والمجـلات ومتابعـة الإذاعـة، 

                                                 

تم وقمـ !سير الأحداث فيهـا ؟! وعرفتم وركزتم عليها ؟ !فهلاَّ اعتنيتم بقضية كنز السلفية ؟  (١)
  . ربنا االله     بما يحتمه الإسلام بنصرة أهلها المظلومين الذين لا ذنب لهم إلا أن قالوا :

  ) . ١٢٤" صفة الغرباء " ( ص  (٢)
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ـــوم  ـــذلك عـــن حفـــظ الكتـــاب والســـنة والاشـــتغال بفقههمـــا، وإشـــغالهم عـــن العل وصـــرفهم ب
  الشرعية .

السـنة وسـلامة المعتقـد مـا رمـي  يرى في الحرص على اتبـاع! عجباً لسلمان  -ب 
بــه أهــل الحــديث والســنة مــن الفوضــى التشــريعية التــي لا أول لهــا ولا آخــر، وجَعْــل الأصــول 
فروعــاً والفــروع أصــولاً، ثــم يلــومهم علــى عــدم الحِــرص وعــدم العنايــة بالجوانــب السياســية 

  وأمثاله .! والتركيز عليها ... إلخ 
كلهــم مــن أســاطين السياســة، حتــى لقــد هــل يريــد ســلمان أن يكــون الشــباب   –ج 

ســمعنا العجائــب، وعجائــب الغلــو فــي هــذا البــاب، حتــى لقــد رمــى بعضــهم العلمــاء وطــلاب 
العلم الذين لا يشتغلون بالسياسة وعلم الواقـع بـأن فـيهم علمنـة علميـة وفكريـة، ويُـفْهَـمُ مـن 

اقــع مــن أفــرض فــروض هــذا الغلــو الــذي لــيس فيــه اســتثناء ولا تفصــيل أن السياســة وَفِقْــهَ الو 
الأعيان، وكيف لا يكون كذلك والمقصـر فيـه عنـدهم فيـه علمنـة فكريـة وعلميـة؟ ولـم يرمـوا 

  بهذا أحداً ممن أهمل التوحيد ووقع في الشرك وعظائم البدع .
لقد أجمع العلمـاء علـى أن علـوم الشـريعة منهـا مـا هـو فـرض كفايـة، ومنهـا مـا  –د 

  هو فرض عين :
  قد أجمع العلمـــاء على أن من العلم ما هو فرض  ((:  قال ابن عبدالبـَرِّ 

مُتـَعَيَّنٌ علـى كـل امـرئ فـي خاصـة نفسـه، ومنـه مـا هـو فـرض علـى الكفايـة، إذا قـام بـه قـائم؛ 
  سقط فرضه على أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك .

 والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك مـا لا يسـع الإنسـان جهلـه مـن جملـة الفـرائض
المفترضة عليه؛ نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن االله وحده لا شـريك لـه ولا شِـبْه 
له ولا مِثْل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، خالق كل شيء، وإليه مرجع كـل شـيء، 
ــه جماعــة أهــل الســنة : أنــه لــم يــزل  المحيــي المميــت، الحــي الــذي لا يمــوت، والــذي علي

ـــهِ ابتـــداء، ولا لآخريتـــه انقضـــاء، وهـــو علـــى العـــرش اســـتوى، بصـــفاته وأســـم ائه، لـــيس لأوَّليَِّتِ
والشــهادة بــأن محمــداً عبــده ورســوله وخــاتم أنبيائــه حــق، وأن البعــث بعــد المــوت للمجــازاة 
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بالأعمـال، والخلــود فــي الآخـرة لأهــل الســعادة بالإيمـان والطاعــة فــي الجنـة ولأهــل الشــقاوة 
ر حـق، وأن القـرآن كــلام االله، ومـا فيـه حـق مـن عنـد االله، يجــب بـالكفر والجحـود فـي السـعي

الإيمان بجميعه، واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فـرض، ويلزمـه مـن علمهـا علـم 
ما لاتتم إلا به؛ مِنْ طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يُـفْسِـدُ 

ل وقدرة على الزكاة؛ لزمه فرضاً أن يَـعْرِفَ ما تجـب صومه، وما لا تتم إلا به، وإن كان ذا ما
فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فـرض مـرةً واحـدة فـي 
دهـــره إن اســـتطاع إليـــه ســـبيلاً ... إلـــى أشـــياء يلزمـــه معرفـــة جُمَلِهـــا ولا يعـــذر بجهلهـــا؛ نحـــو 

وأكــل الميتــة، والأنجــاس كلهــا، والنُّصُــب،  تحــريم الزنــى، والربــا، وتحــريم الخمــر، والخنزيــر،
والرشوة على الحكم، والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسـهم 

 ...(( .  
ثم سائر العلـم، وطلبـه، والتفقـه فيـه، وتعلـيم النـاس إيـاه، وفتـواهم  ((إلى أن يقول : 

يلــزم الجميــع فرضــه؛ فــإذا قــام بــه  بــه فــي مصــالح ديــنهم ودنيــاهم؛ فهــو فــرض علــى الكفايــة،
قــائم؛ ســقط فرضــه عــن البــاقين، لا خــلاف بــين العلمــاء فــي ذلــك، وحجــتهم فيــه قــول االله 

  تعالى :
  ــوْمَهُمْ إِذَا ــذِرُوا قَـ ينِ وَليِـُنْ ــدِّ ــوا فِــي ال ــةٌ ليَِتـَفَقَّهُ هُمْ طاَئفَِ ــنـْ ــةٍ مِ ــنْ كُــلِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْلا نَـفَ لَ فَـ

  . )١(رجََعُوا  إِليَْهِمْ 
يـُعَلِّمُـون غيـرهم، والطائفـة  فألزم التقيد في ذلـك الـبعض دون الكـل، ثـم ينصـرفون فَـ

))في لسان العرب الواحد فما فوقه، وكذا الجهاد فرض على       الكفاية 
)٢(.  

قلت : انظر أخي ما الذي على المكلَّف من أركـان الإسـلام؛ فـلا يلزمـه مـن معرفـة 
به، ولا يلزمه علم كل ما يتعلـق بالصـلاة مـن تفاصـيل وأدلـة، أعمال الصلاة إلا ما لا تتم إلا 

ولا يجــب عليــه مــا يجــب مــن علــم الزكــاة والحــج إلا إذا كــان ذا مــال وقــدرة عليهمــا، وإلا؛ 
                                                 

  . ١٢٢التوبة :   (١)
  بتصرف ) . ١٣-١/١٢" جامع بيان العلم وفضله " (   (٢)
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ســقط عنــه الوجــوب فيهمــا، وســائر الأشــياء المحرمــة لا يجــب عليــه إلا معرفــة تحريمهــا فــي 
  الجملة، ولا يجب عليه دراسة تفاصيلها وأدلتها .

فعلى أي برهان وعلى أي أساس ييُالغ ويغُالي بعض الناس في الإشادة بفقـه الواقـع 
السياســي، ويشــترط لــه تلــك الشــروط، وتُجعــل علــوم الشــريعة مــن مقوماتــه التــي تزيــد علــى 
أركــان الإســلام، ويُضَــخِّم ويبــالغ فــي إلــزام النــاس بــه، حتــى يُضَــلّل مــن لا يعتنــي بــه أكثــر مــن 

مِّلون نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء ما لا يَحْتَمل ولا يخطر على الإسلام نفسه، ويُحَ 
بال، ويهُانُ به العلماء، وتسقط فتاواهم، بل تُــرَدُّ بـه نصـوص السـنة وقواعـد الشـريعة وأقـوال 
الأئمــة الســابقين واللاحقــين عنــد كثيــر ممــن لا يعقــل عــن االله ولا عــن دينــه شــيئاً، إنهــا واالله 

  . لكارثة في الدين
ما قالـه الإمـام ابـن عبـدالبر ومـا حكـاه مـن إجمـاع الأمـة  –أيها القارئ  –أؤكد لك 

  بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الصدد :
  

لا ريـب أنـه يجـب علـى كـل أحـد أن يـؤمن بمـا جـاء بـه الرسـول   ((قال رحمه االله : 
ى التفصــيل فــرض علــى علــ إيمانــاً عامّــاً مجمــلاً، ولا ريــب أن معرفــة مــا جــاء بــه الرســول 
، وداخــل فــي تــدبرّ القــرآن الكفايــة؛ فــإنّ ذلــك داخــلٌ فــي تبليــغ مــا بعــث االله بــه رســوله 

وعقله وفهمه، وعلـم الكتـاب والحِكْمـة، وحفـظ الـذكر، والـدعاء إلـى سـبيل الـرب بالحكمـة 
والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبـه االله علـى المـؤمنين؛ 

  . هو واجب على الكفاية منهمف
  

وأما ما يَجِبُ على أعيانهم؛ فهذا يتنوع بتنـوع قـُدَرهِِم ومعـرفتهم وحـاجتهم ومـا أُمـر 
به أعيانهم؛ فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم ما يجـب علـى القـادر علـى ذلـك، 
، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسـمعها

)) ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك 
  ا هـ . )١(

  

                                                 

  ) . ٣/٣١٢" مجموع الفتاوى " (   (١)



  - ٦٧ -

  قلت : هذا ما قاله أهل الفقه والفهم وأئمة الإسلام وأجمعوا عليه .
  

  !فأين تهاويل بعض الناس بعلم الواقع، وشن الغارة على ما لا يعتني به، وانتقاصه؟
لايجـب الإيمـان بـه علـى الأعيـان إلا  اء فإذا كان ما أنزله االله علـى خـاتم الأنبيـ

إيمانـــاً عامّـــاً مجمـــلاً، وأن معرفتـــه علـــى التفصـــيل فـــرض كفايـــة؛ عقلـــه، وفهمـــه، وتعلـــم علـــم 
الكتــاب والحكمــة، وحفــظ الــذكر، والــدعوة إلــى االله؛ كــل ذلــك واجــب علــى الكفايــة، أفمــا 

، والنصــارى، ممــن تقولــه الصــحف الكاذبــة، والصــحفيون اليهــود، والشــيوعيون، والعلمــانيون
يحترفون الكذب والدجل، وما يكتب عن نوادي الروتاري : أهَمُّ عنـد االله وأعلـى منزلـةً عنـد 

  !علماء الإسلام؟
أمَّا أسرار الدول؛ فلعل مِن آخر ما يعلم شيئاً منها هؤلاء المبالغون في علم الواقع 

  . -إن صح أن يسمى علماً  –
علم الواقع وبين ما يجب على المكلَّفـين مـن ! لو ساويتم بين ما يجب من يا قوم 

؛ لضللتم ضلالاً بعيداً؛ فكيف وقـد بـالغتم فيـه حتـى رميـتم مـن لا علم ماجاء به محمد 
يشتغل به من طلاب العلم بأن فيهم علمنة فكرية وعلمية، وأنتم تعلمون أنَّ العلمانية إلحاد 

  !فاف بأعراض حملة العلم استخفاف؟أشد كفراً من اليهودية والنصرانية؛ أفبعد هذا الاستخ
علماؤنا وطـلاب العلـم يؤمنـون بحاكميـة االله كأشـد مـا يكـون الإيمـان علـى مسـتوى 
الـــدول والجماعـــات والأفـــراد، وفـــي العقائـــد والعبـــادات والسياســـة والمعـــاملات، ويدرســـون 
ذلــك فــي القــرآن وتفســيره، وفــي كتــب الســنة وشــروحها، وفــي كتــب الفقــه الخاصــة والعامــة، 

السياسـة  ((ويدرسون السياسة الشرعية فـي هـذه المجـالات كلهـا، وفـي كتـب خاصـة بهـا؛ كــ 
، ))الطـرق الحكميـة  ((، و ))رسـالة المظـالم  ((و  ))الحسـبة  ((للإمـام ابـن تيميـة، و  ))الشرعية 

 ((لأبــي يعلــى، و  ))الأحكــام الســلطانية  ((كلاهمــا لابــن القــيم، و   ))أحكــام أهــل الذمــة  ((و 
للماوردي، وهم أعرف بها من الغـلاة فـي علـم الواقـع، ولـم مشـاركات  ))حكام السلطانية الأ

فـــي الاطـــلاع علـــى السياســـات الدوليـــة، فمـــا أصـــبحت كلهـــا أســـراراً، ولا هـــم يعيشـــون فـــي 
القمـــاقم، وحتـــى عـــوام النـــاس يعرفـــون كثيـــراً ممـــا يجـــري فـــي العـــالم أكثـــر ممـــا يعرفـــون عـــن 
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ولمـاذا هـذه الحمـلات علـى أهـل ! لمـاء هـذا الطعـن الشـديد؟الإسلام؛ فلماذا يطعن فـي الع
  !الحديث؟

أنا أعتقـد فـي نفسـي أنـه مـن المصـلحة، بـل مـن الضـرورة، أن نعـرف مـا يخطـط لنـا 
الأعداء، وأنَّه يجـب أن نعُِـد العـدة لإحبـاط مكايـدهم، لكنـي لا أغلـو فـي ذلـك، بـل أرى مـا 

مــا هــو فــرض عــين، ومنــه مــا هــو فــرض  يــراه علماؤنــا وأجمعــوا عليــه، مــن أن مــن الواجبــات 
كفاية، فإذا كان معرفة واقع الأعداء شرّاً لا بـدَّ مـن معرفتـه؛ فإنـه ينـزل منزلـة فـرض الكفايـة، 

  ؛ سقط الحرج عن الباقين .)١(إذا قام به البعض
وأنا أعرف كثيراً وكثيـراً مـن المسـلمين أكبـر همـومهم معرفـة هـذا الواقـع، وأنّ كثيـراً 

ن مــن يهــود ونصــارى أعلــم مــنهم بكثيــر، فــأرى أنــه لا عيــب علــى العلمــاء مــن غيــر المســلمي
فـإن هـذا  –كتابـاً وسـنةً وفقهـاً   –وطلاَّب العلم الذين صرفوا جُلَّ عنايتهم لحفـظ شـريعة االله 

مــن فــروض الكفايــات، وأعتقــد أن هــؤلاء أفضــل وأنبــل وأصــدق وأنفــع للإســلام والأمــة مــن 
  معرفة دين االله، أو لا حظَّ لهم من المعرفة به .أولئك الساسة الذين هم ضعفاء في 

فإذا كان كثير من أهل الحديث وأهل الفقه وغيـرهم مـن أهـل الاختصاصـات ركَّـزوا 
علـــى هـــذه الجوانـــب التـــي هـــي الإســـلام، مكتفـــين بغيـــرهم ممـــن يشـــتغل بالسياســـة؛ فلمـــاذا 

اً ممـا ذكـروا بـه، ويقال : إنهم متحزبون علـى جـزء مـن الـدين، وإنهـم نسـوا حظـّ! تحقرونهم؟
أو إن فــيهم علمنــة فكريــة وعلميــة، ووجــودهم مشــكلة ظــاهرة؛ لأنهــم عالــة علــى غيــرهم فــي 

  !علم الواقع؟
  

ــــة ! مــــا هكــــذا يكــــون العلــــم  ــــم يشــــهده ! ومــــا هكــــذا تكــــون التربي فهــــذا شــــيء ل
  المسلمون؛ لا في أيام عزتهم، ولا في أيام محنهم، على مر التاريخ الإسلامي .

  

                                                 

ور وأهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء وغــيرهم؛ كمــا ســيأتي توضــيح هــذا الــبعض هــم ولاة الأمــ  (١)
  ذلك.
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ألاعيــب الطغــاة؛ فمــا أعــرف أن الأمــة اســتفادت مــن علمــاء الواقــع أمــا كشــف  -٢
شـــيئاً، بـــل نـــزل بهـــا مـــن الأضـــرار فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان مـــا لا يعلمـــه إلا االله، بـــل تجـــد مـــن 

  غالبيتهم تأييداً للطغاة وتقديساً لهم، لا سيما في الأزمات .
  
  

فهذا لا تجده  أما الحديث عن الحكم بغير ما أنزل االله، وتحكيم الطواغيت؛ -٣
على وجهه الصحيح إلا عند أهل الحديث والتوحيد، و ( عنـد جهينـة الخبـر اليقـين )؛ فقـد 

  ألفوا، وكتبوا، وربَّوا .
  
  

وأهــل الحــديث فــي باكســتان يعارضــون الحكــم بــالقوانين، وحتــى الحكــم بمــذهب 
اموا دولـةً تلك البلاد، ولا يرضون إلا بحكم الكتاب والسـنة، وفـي الجزيـرة جاهـدوا حتـى أقـ

علــى قواعــد التوحيــد والســنة، ومــع وجــود الأخطــاء الكبيــرة والصــغيرة؛ فَـهُــم أيضــاً ملتزمــون 
  حاكمية االله في موقف الإســــلام والمسلمـين من 

  الحاكم العادل أو الجائر؛ فالذي أنزل عليه :
  نَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُو )١(.  

  

  َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُون )٢(.  
  

  َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُون )٣( .  
  

هـــو الـــذي وجههـــم إلـــى الصـــبر علـــى جَـــوْر الـــولاة، وإن كـــانوا يهتـــدون بغيـــر هديـــه، 
نون بغير سنته، وهـو الـذي وجههـم إلـى الصـبر ولـو أخـذوا المـال وجلـدوا الظهـر، وهـو ويست

الذي أمرهم بالصبر علـى جـور الـولاة وانحـرافهم مـا أقـاموا الصـلاة ومـا لـم يـروا كفـراً بواحـاً، 
وهو الذي أخذ عليهم العهد أن لا ينازعوا الأمر أهله حتى يروا الكفر البـواح، فهـم فـي بلـد 

                                                 

  . ٤٤المائدة :   (١)
  . ٤٧المائدة :   (٢)
  . ٤٥المائدة :   (٣)
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طــاء لكــنهم مســلمون يقيمــون شــعائر الإســلام العظيمــة : الصــلاة، والصــيام، عنــد حكامــه أخ
والحــج، ويناصــرون المجاهــدين فــي كــل بلــد، ويقــدمون فــي هــذا الســبيل البلايــين، وينشــئون 
المســاجد فــي هــذا البلــد، وفــي طــول الــدنيا وعرضــها، وينشــئون المــدارس والجامعــات علــى 

ذلـــك شـــيء مـــن الـــدَّخَن بـــدس الخـــائنين، أســـاس القـــرآن والســـنة والتوحيـــد، وقـــد يتخلـــل 
  ويرسلون مئات الدعاة ومئات المدرسين الذين يدرسون المسلمين الإسلام ولغته .

فماذا يريد من يُـعَيِّرهم وهم أشـد النـاس تمسُّـكاً بحاكميـة االله، وأشـد النـاس مراعـاة 
الغـرب، التـي لتوجيهات رسول االله، وأبعد الناس عن ثورات ونزوات الخوارج وثوار الشـرق و 

  تفسد ولا تصلح، وتهدم وتدمر ولا تبني .
  

والمجاهدون السلفيون يجاهدون في سبيل االله لإعلاء كلمـة االله، فـإذا طهـروا بلـداً 
من أدناس الشرك والإلحاد؛ أقاموا فيه حاكمية االله قبل أن يستعيدوا أنفاسـهم؛ لأن حاكميـة 

  لاك على الألسن .االله وبغض الطواغيت تجري في دمائهم لا كلاماً ي
  

وأما موالاة أعداء االله؛ فحدَّث ولا حرج عن غيرهم، أما هـم؛ فالحمـد الله هـم  -٤
أنظف الناس وأنزههم منها، بل حتى لا يستطيعون التعـايش مـع أهـل البـدع؛ فكيـف بالكفـار 

  !الصرحاء؟
  

ويلحــظ القــارئ مــن تعامــل ســلمان مــع التجمعــات التــي لا تهــتم بالســنة ولا بصــحة 
دة تعاملاً هادئاً، كأن صحة العقيدة والاهتمام بالسـنة شـيء عـادي، أمـا أهـل الحـديث؛ العقي

فإن صحة العقيدة عندهم أمر أعظم وأكبر شيء في هذا الكون؛ فقـد يكـون فسـاد العقيـدة 
شــركاً أكبــر، وقــد يكــون تجهُّمــاً وقــد يكــون رفضــاً ... وكــل ذلــك مــن أخبــث أنــواع الضــلال 

  منها : وأكبرها، ويقولون في كل 
  

    ُّــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ وَتَـنْشَــقُّ الأَْرْضُ وَتَخِــر ــتُمْ شَــيْئاً إِدّاً * تَكَــادُ السَّ لَقَــدْ جِئْ
  .)١(الْجِبَالُ هَدّاً 

                                                 

  . ٩٠ - ٨٩مريم :   (١)



  - ٧١ -

والجهــل بالســنة أمــر عظــيم؛ فــإن الــذي لا يعــرف الســنة ولا يهــتم بهــا جاهــل  -٥
ــــدة وشــــريعة؛ فكيــــف يصــــح لأهــــل الحــــديث ــــيهم؛ يتســــقطون  بالإســــلام عقي ــــذهبوا إل أن ي

ويتقممون في زبالات أذهان أهل الجهل والبدع والسياسة الجاهلية التي تراكمت وتجمعت 
  !من فكر الخوارج والروافض ومن حثالات سياسة الشرق والغرب؟

  

ومـــع ذلـــك يعـــد ذلـــك ســـلمان مـــن الفضـــائل والمزايـــا التـــي افتقـــدتها التجمعـــات 
  !!الأثرية

  

رفين بتحزبهم مزَّقوا شباب الأمة، وفرقـوهم أحزابـاً وشـيعاً، كـل إن السياسيين المنح
حزب بما لديهم فرحـون، وتـابعوا الأحـزاب الكـافرة الظـاهرة والخفيـة فـي التنظيمـات السـرية 

فــي البلــدان التــي اســتعمرت  )١(والمشــاركة فــي المجــالس والبرلمانــات والديمقراطيــة الكــافرة
  تقاليد وقوانين وأنظمة كافرة . ورضعت لبان الاستعمار بكل ما فيه من

  

وتــرى العجائــب ممــن يســمون أنفســهم إســلاميين؛ مــن التحــالف مــع هــذا الحــزب 
العلماني تارة، ومـع ذاك أخـرى، ومـن ترشـيح النسـاء الملحـدات أو النصـرانيات، أو ترشـيح 

وباسم الجهاد السياسي الإسـلامي ! ملاحدة ونصارى، وكل هذه الممارسات باسم الإسلام 
ينقلـــون هـــذه الأمـــراض الفتّاكـــة إلـــى بعـــض البلـــدان الإســـلامية التـــي أغناهـــا االله بالإســـلام و ! 

  عقيدةً وشريعةً، فيفسدون أبناءه ويمزقون شبابه إلى أحزاب وشيع متصارعة .
  

  ثم ماذا يجني المسلمون من هذه؟
  

  الجواب : الضياع والفشل؛ كما قال تعالى :
  

                                                 

ومــن ذلــك اســتخدامهم وســائل الديموقراطيــة في التعبــير عــن الــرأي مــن مظــاهرات ومســيرات   (١)
وســـيلة مـــن وســـائل الـــدعوة إلى االله ونصـــرة الإســـلام وإضـــرابات ... وغـــير ذلـــك، ويجعلوĔـــا 

زعمـوا  !!بدلاً من التصفية والتربية على منهاج سلف الأمة !!وتحقيق قيام الدولة الإسلامية
  .  !!حتى زعم أحدهم أن المقتول فيها في سبيل االله !
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  َتَذْهَبَ ريِحُكُمْ وَلا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا و)١(.  

                                                 

  . ٤٦الأنفال :   (١)
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تصــــور الشــــيخ ســــلمان أن أهــــل الحــــديث مــــن المتحــــزبين علــــى جــــزء مــــن الــــدين 
  . )١(والناسين لأجزاء أخرى منه، وأنَّ هذا من ميراث الأمم الهالكة

يـُعْنـَـوْنَ  · لقد أشار سلمان إلى جماعة التبليـغ بـأنهم يهتمـون بالإسـلام التعبُّـدي، فَـ
الــذكر، ولمســهم لمســةً خفيفــة، ولــم يتعــرض لعقائــدهم وطــرقهم الصــوفية  بقيــام الليــل وكثــرة

الجشــتية والنقشــبندية والســهروردية والقادريــة، ومــا تحويــه هــذه الطــرق مــن الحلــول ووحــدة 
الوجود والاستغاثات بغيـر االله والغلـو فـي الأقطـاب والأوتـاد والغـوث، واعتقـاد أنهـم يعلمـون 

  الغيب ويتصرفون في الكون .
وتجـد طائفـة أخـرى تَـهْـتَمُّ بالإسـلام  ((ض لصـفات الإخـوان المسـلمين بقولـه : وتعـرَّ 

السياســي؛ فجهــادهم هــو فــي ميــدان تكــوين الأحــزاب السياســية، وحشــد الأنصــار، والفــوز 
بالانتخابات، والدخول في المجالس والبرلمانات ... وتربية الشباب على الجهاد السياسـي 

  اهـ . ))
  

أن هذه الأعمال قد ورثتها هذه الأحزاب من الأمم الكافرة  * قلت : والقارئ يرى
)٢(.  

  

  ومع ذلك لم يذكر ما تنطوي عليه هذه الأمـــور من مخالفـــات لتعاليم 

                                                 

  ) . ٥٨/٥٩" من أخلاق الداعية " (   (١)
  ) . ٦٥ص راجع ما سبق (  (٢)

òÈiaŠÛa@òÛd½a@ @
رمي أھل الحديث بالتحزُّب على جزء 

  من الدين
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الإســـلام؛ مـــن تزويـــر فـــي الانتخابـــات، ومـــن الـــدعايات والشـــائعات الظالمـــة الكاذبـــة عـــن 
ات مـع الأحـزاب العلمانيـة، خصومهم، وما يرتكبه الإخوان المسلمون من تحالفـات واتحـاد

ومــــا يرتكبونــــه مــــن ترشــــيح للنصــــارى والنصــــرانيات، ومــــا ترتكبــــه الجماعــــة الإســــلامية مــــن 
مخالفــات للإســلام بترشــيح مثــل فاطمــة جنــاح وخالــدة وغيرهمــا، وأعمــال أخــرى لا تقــل فــي 
ضلالها عن حركات الإخوان المسلمين، ولم يكتف سلمان بالسكوت عن هذه الطَّوام، بـل 

  !!ها إسلاماً سياسيّاً وجهاداً سياسيّاً سما
وسكت عـن تجميـع الإخـوان للفـرق الضـالة فـي تنظـيمهم مثـل الـروافض والخـوارج 
والزيديــة، ومــن مختلــف الطوائــف الصــوفية الرفاعيــة والقادريــة والتيجانيــة والمرغنيــة، وكــذلك 

  تفعل الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان .
هـــــذه الطَّــــوام الموجــــودة فــــي هــــذه الجماعـــــة  أســــدل ســــلمان الســــتار علــــى كــــل

  !والجماعات 
  والجواب عن هذه المسألة من وجوه :

 –حســب تفريقــه بينهــا وبــين الناجيــة  –لقــد وصــف ســلمان الطائفــة المنصــورة  -١
ولا شـك أن للفرقـة الناجيـة مـن ذلـك قـدر يحقـق لهـا النجـاة؛ كمــا  ((بصـفات كريمـة؛ قـال : 

  قال عزَّ وجلَّ :
 ـــ ـــوءِ وَأَخَـــذْناَ الَّـــذِينَ فَـلَمَّ هَـــوْنَ عَـــنِ السُّ نَـــا الَّـــذِينَ يَـنـْ ـــرُوا بــِـهِ أنَْجَيـْ ا نَسُـــوا مَـــا ذكُِّ

  . )١(ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 
وأنت تـرى أنـه هنـا قـد وصـف أهـل الحـديث والسـلفيين بـأنهم متحزبـون علـى جـزء 

  ميراث الأمم الهالكة، واحتج له بآية المائدة . من –كما صرح هو   –من الدين، وذلك 
  !فهل هم متحزبون على جزء من الدين كما يصورهم سلمان؟ -٢

  !فأين جهادهم في ميدان الدعوة إلى التوحيد بأنواعه ومحاربتهم للشرك؟

                                                 

  . ٦٥الأعراف :   (١)
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أين جهادهم ضد البـدع، والخرافـات الصـوفية، والرافضـية، وكلاهمـا جهـاد الأنبيـاء 
  يرهم يتهرب من هذا الجهاد الذي هو أشد وأشق أنواع الجهاد .بينما غ! وورثتهم؟

وأيـــن جهـــاد تلاميـــذ ابـــن تيميـــة وابـــن عبـــدالوهاب فـــي الجزيـــرة حتـــى أقـــاموا دولـــة 
  !الإسلام والتوحيد على قواعد الإسلام الحق، فأعادوا للإسلام جِدَّته وطراوته؟

فغانسـتان وغيرهـا مـن وأين مدارس التوحيد والسنة في الجزيـرة والهنـد وباكسـتان وأ
  !البلدان؟

  والفِرَقُ والأحزاب ترميهم على ذلك عن قوس واحدة .
وهــل الســلفيون فــي الشــام ومصــر والســودان والــيمن وغيرهــا لا يشــتغلون إلا ببيــان 

  !صحيح الأحاديث وسقيمها وتحذير الناس من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟
  بالإســلام الشامل عقيدة وشريعة أليس السلفيون في كل مكان يدينــون 

ومنهاجاً ودعوة، ويـدعون النـاس إلـى العـودة إلـى الإسـلام كلـه مـن ألفـه إلـى يائـه، ويتحملـون 
  !من الأذى والشدائد ما لا يعلمه إلا االله في سبيل ذلك؟

حاشاهم أن يكونوا كما يرميهم خصومهم متحزبين على جزء مـن الـدين مـع نسـيان 
  أعلم الناس أن هذا من ميراث الأمم الهالكة . الأجزاء الأخرى، وهم

يُلاحَظُ أن الشيخ سلمان لم يَـعْتَبر العقيدة التي لا يعدلها شيء فـي ميـزان االله  -٣
وموازين المنصفين من علماء الإسلام، ولم يدخلها في التفاوت الحاصل بين أهل الحديث 

ــاهم التــي لا تصِــحُّ معهــا  ــدَّها مــن مزاي ــين غيــرهم مــن فــرق وغيــرهم، ولــم يَـعُ ــنهم وب موازنــة بي
  الأهواء والبدع .
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قـــد يصـــحب ذلـــك شـــيء مـــن الجفـــاء، أو  ((لمـــاذا يخصـــهم ســـلمان بقولـــه :  -٤
)) ضعف التعبد، أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها 

)١( .  
فهــل تجــد فــي الــدنيا مثــل الشــيخ ابــن بــاز والعثيمــين والشــيخ عبــدالعزيز الســلمان 

تــويجري والغــديان وعبــدالرزاق عفيفــي وآل الشــيخ ... وكثيــر وكثيــر مــن والفــوزان وحمــود ال
  !علماء هذا البلد وطلاب العلم منهم؟

  !هل تجد مثلهم في الأخلاق والعقيدة والبذل في سبيل االله؟
  لتَأْتنِا الطوائف والأحزاب بأمثالهم .

ل التوحيــد ولتأتنــا بأمثــال الشــيخ الألبــاني وتلاميــذه علمــاً بالســنة وجهــاداً فــي ســبي
ومحاربــة الشــرك والبــدع، وأمثــال علمــاء الهنــد؛ كالشــيخ عبيــداالله المبــاركفوري وإخوانــه فــي 
الهند وباكستان ديناً وخلقاً وعقيدةً وعلمـاً وصـدعاً بـالحق وصـبراً علـى الأذى فـي سـبيل االله 

.  
هــات مــثلهم فــي الــدين ! وهــات مثــل الشــيخ عبــدالباري وإخوانــه فــي بــنجلاديش 

  !ق وعلو الأخلا
فكيف تَرمي أهل هذا المنهج بـالتحزُّبِ علـى جـزءٍ مـن الـدين والجفـاء والغفلـة عـن 
واقع الأمة وما يدبر لهم وفيهم الشيخ العلامة المجاهـد الـيقظ والمتـابع لأحـوال المسـلمين 
في أقطار الدنيا كلها حتى ليعتقد فيه أنه لو كانت فـي المـريخ حركـة إسـلامية لكـان وراءهـا، 

  !يخ ابن باز؟ألا وهو الش
                                                 

قــال ابــن أبي عاصــم : " رأيــت الحــديث يحــث علــى الزهــد في الــدنيا، والرغبــة في الآخــرة، والتأســي   (١)
بالصالحين، والاقتداء بالأولياء والأصفياء، ويندب إلى الورع، وترك ما يريب المـرء إلى مـا لا يريبـه، 

  .  " ا يريبه؛ إلا ماشاء االلهوالرأي يحث المرء على ترك ما لا يريبه إلى م
قــال التيمــي الأصــبهاني معلقــاً : " كــذلك قــال عبــدالرحمن بــن مهــدي، أو كمــا قــال، ولا قــوة إلاَّ 

  باالله العظيم " .
  ) . ٢٤٨-١/٢٤٧" الحجة في بيان المحجة " للتيمي الأصبهاني ( 
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ــا ســلمان الــدورات التــي تقيمهــا الــدعوة الســلفية فــي أقطــار الأرض  وهــل نســيت ي
  !لتعليم المدرسين في المدارس الإسلامية؟

وهل تنسى المِنَحَ التي تقدمها المدارس السـلفية لأبنـاء المسـلمين فـي العـالم كلـه، 
من مِنَحِ الطلاب لأبناء العـالم  ولا سيما الجامعة الإسلامية، التي خُصِّصَ فيها ثمانون بالمئة

  !الإسلامي؟
  !وهل نسيت مراكز الدعوة التي تنشر منها المئات في شتى بقاع العالم؟

  !وهل نسيت الدعم السلفي للجهاد الأفغاني وفي كل مكان؟
هذه كلها جهود سلفية وليست تبليغية ولا إخوانية؛ فكيـف ترمـي السـلفيين بالغفلـة 

  !عن واقع الأمة؟
لفيين العمل الهـادئ الصـامت، ولغيـرهم الضـحيح والهـدير الإعلامـي الـذي إن للس

  يستفيدون منه للتشبع بجهود غيرهم .
فــاعرف يــا أخ ســلمان للســلفيين فضــلَهُم؛ فإنــك كمــا يبــدو لا تعــرف واقعهــم، ولا 

  يجوز أن تنساق وراء دعايات وتشويهات خصومهم .
يعلنـــوا عـــن أنفســـهم أنهـــم  فهـــل تريـــد مـــنهم أن! ثـــم كيـــف تـــرميهم بضـــعف التعبـــد؟

  !عُبَّاد؟
أتظـــن بهـــم أن نصـــوص القـــرآن والســـنة لا تحـــركهم إلـــى العبـــادة والتعبـــد إذا كانـــت 

  !خرافات ومنامات الصوفية تحرك غيرهم للعبادة؟
أفضـل أنـواع العبـادة،  –خصوصـاً علـم الكتـاب والسـنة  –ألا تعلم أن طلب العلم 

طريـق التـدريس والـدعوة ونشـر الكتـب مـن  وكذلك نشر العلم الصـحيح عقيـدة وشـريعة عـن
  أفضل أنواع العبادات .
رجو أن يوفقك االله وكُلَّ من ينظر إلى أهل الحديث والسلفيين هذه ! أأخي سلمان

النظرة لمعرفة مكانتهم، وأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة، وأنهم هم الغربـاء حينمـا يكـون 
  نصفون والأئمة العادلون .الإسلام غريبا؛ً كما عَرَفَ لهم ذلك الم
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إنــك ممــن يفــرِّقُ بــين فــروض الأعيــان وفــروض الكفايــات، فــإذا كــان ! أخــي ســلمان
بعض الأحزاب يدَّعي أنه يعرف الواقع وما يدَُبَّـرُ للمسلمين؛ فلماذا تلوم السلفيين وتصـفهم 

  بالغفلة عن واقع الأمة وقد سقــط عنهم هــذا الواجب بقيــام 
  !غيرهم به؟

 –ن صَـــحَّ أن الســـلفيين فـــي غمـــرة ســـاهون عـــن هـــذا الواقـــع؛ فكيـــف وهـــم هـــذا إ
  !مستيقظون، وأعمالهم وجهودهم وجهادهم تشهد بذلك؟ –والحمد الله 

  كلمة عن فقه الواقع لا بدَّ منها بهذه المناسبة لعل االله ينفع بها :
أنـــه إن مـــن أغـــرب مـــا يقـــع فيـــه المتحمســـون لفقـــه الواقـــع أنهـــم يُـقَدِّمونــَـه للنـــاس وك

أشـــرف العلـــوم وأهمهـــا، ولقـــد غـــلا فيـــه بعضـــهم غلـــوّاً شـــديداً، فجعـــل العلـــوم الشـــرعية مـــن 
مقوماته، ونَسَجَ حولـه مـن الهـالات الكبيـرة بمـا لـم يَسْـبِقْهُ إليـه الأولـون والآخـرون، وفـي فـي 

ه وأيـن علمـاؤ ! حقيقته لا يسمى علماً ولا فقهاً، ولو كان علماً أو فقها؛ً فأين المؤلفات فيه؟
  !وأين مدارسه؟! وفقهاؤه في السابق واللاحق؟

  لماذا لا يسمَّى علماً ولا فقهاً إسلامياً؟
  لأنه ذو أهداف سياسية خطيرة منها :

ــدأ الصــوفية فــي  -١ أســقاط المــنهج الســلفي؛ لأن فقــه الواقــع لا يختلــف عــن مب
  التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ إذ هدفهم من ذلك إسقاط الشريعة .

تيلاء على عقول الشباب والفصل بينهم وبين علماء المنهج السلفي بعد الاس -٢
  تشويه صورتهم بالطعون الفاجرة .

اعتمــــاده علــــى التجســــس؛ فــــالإخوان المســــلمون، وإن كانــــت لهــــم شــــبكات  -٣
تجسس واسعة على أهـل الحـديث والسـلفيين؛ إلا أنهـم يعجـزون تمـام العجـز عـن اكتشـاف 

، وواقعهم في مصر وسـوريا والعـراق أكبـر شـاهد علـى ذلـك أسرار الأعداء وإحباط خططهم
.  
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أنـــه يعتمـــد علـــى أخبـــار الصـــحف والمجـــلات التـــي تحتـــرف الكـــذب، وعلـــى  -٤
المــذكرات السياســية التــي يكتبهــا الشــيوعيون واليهــود والنصــارى والعلمــانيون والميكــافيليون 

ــــر أهــــدافهم تضــــليل ــــن أكب ــــذين م ــــن شــــياطين السياســــة المــــاكرة ال ــــرهم م المســــلمين  وغي
  ومخادعتهم واستدراجهم إلى بناء خطط فاشلة على المعلومات التي يقدمونها .

من أركان هذا الفقه المزعوم التحليلات السياسية الكاذبة الفاشلة، وقد أظهر  -٥
  االله كذبها وفشلها، ولا سيما في أزمة الخليج .

ف كـلام ابـن أنه يقـوم علـى تحريـف نصـوص القـرآن والسـنة، ويقـوم علـى تحريـ -٦
  القيم في فقه الواقع .

قيامــه علــى الجهــل والهــوى، حيــث تــرى أهلــه يرمــون مــن لا يهــتم بهــذا الفقــه  -٧
بالعلمنة الفكرية والعلمية، وهذا غلو فظيع، قائم على الجهل بالفرق بـين فـروض الكفايـات 

  وفروض الأعيان، لو سلمنا جدلاً أن هذا الفقه الوهمي من فروض الكفايات .
رتكـــز هـــذا العلـــم المفتعـــل علـــى المبالغـــات والتهويـــل، حيـــث جعلـــت علـــوم ي -٨

الشريعة والتاريخ وغيرها من مقوماتـه؛ فـأين جهابـذة العلمـاء وعبـاقرتهم عـن هـذا العلـم وعـن 
التأليف والتدريس فيه والإشادة به والتخصص فيـه وإنشـاء الجامعـات أو علـى الأقـل أقسـام 

  !التخصص فيه؟
قه بهذه الصفات الذميمة لم ينشأ عنـه إلا الخبـال والـدواهي ولما كان هذا الف -٩

من الآثار؛ فمن آثاره : تفريق شباب الأمة، وغرس الأحقاد والأخـلاق الفاسـدة فـي أنصـاره؛ 
مــــن بهــــت الأبريــــاء، والتكــــذيب بالصــــدق، وخذلانــــه وخــــذلان أهلــــه، والتصــــديق بالكــــذب 

اتيــة، تتحــول إلــى طوفــان مــن والترهــات، وإشــاعة ذلــك والإرجــاف بــه فــي صــورة موجــات ع
  الفتن التي ما تركت بيت حجر أو مدر أو وبر إلا دخلته .
والسياســة  –ومــنهم ابــن القــيم  –أمــا فقــه الواقــع الــذي يحتفــي بــه علمــاء الإســلام 

ــر لهمــا الإخــوان  الاســلامية العادلــة؛ فمرحبــاً بهمــا، وعلــى الــرأس والعــين، وإن جهلهمــا وتنكَّ
ما علماء الإسـلام عنايـة فائقـة فـي مؤلفـات عامـة وخاصـة، واتفقـوا المسلمون، وقد اعتنى به
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على اعتبارهما من فروض الكفايات، وعلى أنهمـا مـن واجبـات ولاة أمـور المسـلمين علمـاء 
  وحكاماً كل في حدود اختصاصه .

ولا يجــوز أن يقــال فيهمــا غيــر هــذا، ولا يجــوز أن تُشْــغَل بهمــا الأمــة، ولا يجــوز أن 
أهل العلم وطلاب العلم، ولا يجوز أن ينُال مـن العلمـاء والـدعاة الـذين تشـغلهم  يُجَنَّدَ لهما

واجبــاتهم العلميــة والدعويــة عــن متابعــة الصــحف والمجــلات وتقــارير المخــابرات الأمريكيــة 
  واليهوديــة وغيرها؛ مكتفين بمتابعة غيرهم لهذه الأمور .

ــرَغَ العلمــاء مــن بيــان هــذا مــا يقتضــيه العقــل والشــرع لا العواطــف العميــاء؛ ف قــد فَـ
واجبات الأعيان و واجبات الكفايـة والواجبـات التـي تلـزم ولاة أمـور المسـلمين ومـا هـو مـن 
اختصاصـــاتهم؛ مـــن الإمـــام العـــام، والـــوزارات، والقيـــادات العســـكرية فـــي الدولـــة المســـلمة، 

  اظرين .وأمراء الولايات، وأهل الحسبة وأئمة المساجد، وواجب العلماء والدعاة والمن
ولســنا الآن ننطلــق مــن الصــفر، ولــيس لأحــد أن يلُقــي بثقــل هــذه الواجبــات علــى 
طلاب العلم؛ فإن هـذا مـن إسـناد الأمـر إلـى غيـر أهلـه، وهـو مـن أشـراط السـاعة، وهـو ممـا 
يؤدي إلى الفساد والإفساد والفـتن، ولـيس ممـا يفيـد الأمـة أن يصـير الشـباب بـأجمعهم مـن 

هــذا ممــا يــؤدي إلــى الجهــل بــالعلوم الشــرعية، وإلــى تقســيم الأمــة ؛ فــإن )١(أســاطين السياســة
إلــى أحــزاب سياســية متنــاحرة، كــل حــزب يريــد أن ينفــرد بــالحكم، وكــل فــرد يريــد أن يَـعْتَلــي 

  عرش الإمامة والرئاسة .
إنــا واالله لا نــولِّي هــذا الأمــر أحــداً  ((هــذا الــداء بقولــه :  وقــد عــالج رســول االله 

)) عليه  طلبه ولا أحداً حرص
  ، وهناك أحاديث أخرى في حسم هذا الداء .)٢(

وأحــب أن أنقــل عــن العلمــاء هنــا واجبــات ولاة الأمــور، وواجبــات العلمــاء، حتــى 
  يكون طلاب العلم وشباب الأمة على بصيرةٍ من أمرهم ودينهم .

                                                 

  ! ولا من شبكات التجسس   (١)
  متفق عليه .  (٢)
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))الأحكـــام الســـلطانية  ((قــال المـــاوردي فـــي 
 ((متحـــدثاً عـــن واجبـــات الخليفـــة :  )١(

  ؛ أذكر منها ما يأتي :))يلزمه في الأمور العامة عشرة  والذي
حفظ الدين علـى أصـوله المسـتقرة ومـا أجمـع عليـه سـلف الأمـة، فـإن نجـم  -١ ((

مبتــدع أو زاغ ذو شــبهة عنــه؛ أوضــح لــه الحجــة، وبــيَّن لــه الصــواب، وأخــذه بمــا يلزمــه مــن 
  من زلل . الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة

تنفيــذ الأحكــام بــين المتشــاجرين، وقطــع الخصــام بــين المتنــازعين، حتــى تعــم  -٢
  النَّصَفَة؛ فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم .

حماية البيضة، أو الذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس فـي المعـايش، وينتشـروا  -٣
  في الأسفار آمنين من تغريرٍ بنفسٍ أو مالٍ .

ان محارم االله تعالى عن الانتهاك وتحفـظ حقـوق عبـادة مـن إقامة الحدود لتص -٤
  إتلاف واستهلاك .

تحصــين الثغــور بالعُــدَّة المانعــة والقــوة الدافعــة، حتــى لا تظهــر الأعــداء بغــرة  -٥
  ينتهكون فيها محرماً، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً .

 )٢(فـي الذمـة؛ لقيـام جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتـى يُسْـلِم أو يـدخل -٦
  . ))بحق االله تعالى في إظهاره على الدين كله ... 
  وذكر واجبات أمير الجهاد، ومنها :

والرابع : أن يعرف أخبار عدوه حتى يقـف عليهـا، ويتصـفَّح أحوالـه حتـى بخبرهـا  ((
))فيَسْلَم من مكره، ويتلمس الغرة في الهجوم عليه ...

)٣(.  
حاضر تُوزع علـى وزارة العـدل و وزارة الـدفاع و وزارة فهذه الواجبات في العصر ال

الخارجية في الدولة المسلمة، فمعرفة واقع العدو وخططه العسكرية والحربيـة تـدخل ضـمن 

                                                 

  ) . ٢٧٠الأحكام السلطانية " لأبي يعلي ( ص ) و " ١٦، ١٥( ص   (١)
  ولعله : " للقيام " . !كذا في الأصل   (٢)
  ) . ٤٤)، و " الأحكام السلطانية " لأبي يعلى ( ص ٤٣( ص  (٣)
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واجبات وزارة الـدفاع، وخططـه السياسـية تـدخل ضـمن واجبـات وزارة الخارجيـة والسـفارات 
وهي الحفـاظ علـى الأمـن والاسـتقرار، في البلدان الأجنبية، وهناك واجبات وزارة الداخلية، 

وهنــاك إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد مــن واجباتهــا : بــثُّ الــدعاة فــي 
الـــداخل والخـــارج، وإصـــدار الفتـــاوى التـــي تعُـــالج مشـــاكل الأمـــة العامـــة والخاصـــة، وتوزيـــع 

حــج، وتنظــيم شــؤون الكتــب النافعــة، وهنــاك وزارة الحــج والأوقــاف : تقــوم بتنظــيم شــؤون ال
المساجد وأئمتها وغيرها من الواجبات ... ولم أستوف ذِكرَ كل ما يجب أن يقُال؛ فلـذلك 

  مراجعه .
كـــلُّ هـــذا وذاك مـــن واجبـــات الدولـــة المســـلمة وأجهزتهـــا وفروعهـــا المختلفـــة ممـــا 

  ينتظمه قوله تبارك وتعالى :
  ْوَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُم)لماء .؛ أي : الأمراء والع )١  

وقـد قامــت هــذه الــوزارات والجهـات علــى دراســات طويلــة وتخطـيط، ومــا كــان فــي 
شـيء منهـا مـن تقصـير؛ فيجـب علـى العلمـاء أن يقومـوا بالنصـح والتوجيـه بالحكمــة والأدب 

  والعقل، حتى يتحقق التكامل المطلوب أو السداد والمقاربة .
مــن    واجبــات ولاة وعلــى كــل حــال؛ فكــل مــا ذكرنــاه مــن هــذه الواجبــات العظــام 

الأمور قد قرره العلماء من مختلف المذاهب في ضـوء توجيهـات الكتـاب والسـنة، وليسـت 
  هذه من واجبات ولا من حقوق طلبة العلم ولا عامة الناس .

 ))الأحكــام الســلطانية  ((ومــن شــاء معرفــة المزيــد منهــا ومــن تفاصــيلها؛ فليرجــع إلــى 
 ((وكتــاب  ))السياســة الشــرعية  ((للمــاوردي، وكتــاب  )) الأحكــام الســلطانية ((لأبــي يعلــى، و 

  وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية .))الحسبة 
ولا يجــوز أن نبــدأ مــن الصــفر، ولا يجــوز إشــغال الشــباب وصــغار طلبــة العلــم بمــا 
لـــيس لهـــم ولـــيس مـــن واجبـــاتهم عقـــلاً ولا شـــرعا؛ً فـــإن ذلـــك يـــؤدي إلـــى الفســـاد والفوضـــى 

ازعـة الأمـر أهلـه الـذي حرمـه االله ورسـوله، وأخـذ رسـول االله علينـا العهـد والفتن، وإنه لمن من
                                                 

  . ٥٩النساء :   (١)
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أن لا ننازع الأمر أهله، حتى تروا كفـراً بواحـاً عنـدكم فيـه مـن االله برهـان، والأدلـة كثيـرة علـى 
  ذلك .

  

  تأكيد ما سبق :
وكـل بنـي آدم لا تـتم مصـلحتهم لا فـي  ((قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله : 

ـــافعهم، الـــدني ا ولا فـــي الآخـــرة إلا بالاجتمـــاع والتعـــاون والتناصـــر؛ فالتعـــاون علـــى جلـــب من
  والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال : الإنسان مدني بالطبع .

  

فـــإذا اجتمعـــوا؛ فـــلا بـــد لهـــم مـــن أمـــور يفعلونهـــا يجتلبـــون بهـــا المصـــلحة وأمـــور 
ك المقاصد، والناهي عـن تلـك يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتل

  المفاسد .
  

فجميــع بنــي آدم لا بــد لهــم مــن طاعــة آمــر ونــاه، فمــن لــم يكــن مــن أهــل الكتــب 
ــاهم؛  ــه يعــود بمصــالح دني الإلهيــة، ولا مــن أهــل ديــن؛ فــإنهم يطيعــون ملــوكهم فيمــا يــرون أن
مصــــيبين تــــارة ومخطئــــين أخــــرى، وأهــــل الأديــــان الفاســــدة مــــن المشــــركين وأهــــل الكتــــاب 

ستمســـكين بـــه بعـــد التبـــديل أو بعـــد النســـخ والتبـــديل ... مطيعـــون فيمـــا يـــرون أنـــه يعـــود الم
  بمصالح دينهم ودنياهم ...

  

فــإن النــاس لــم يتنــازعوا فــي أن عاقبــة الظلــم وخيمــة، وعاقبــة العــدل كريمــة، ولهــذا 
ــ ((يــروي :  ت االله ينصــر الدولــة العادلــة وإن كانــت كــافرة، ولا ينصــر الدولــة الظالمــة ولــو كان

  . ))مؤمنة 
وإذا كان لا بدَّ من طاعـة أمـر ونـاه؛ فمعلـوم أن دخـول المـرء فـي طاعـة االله ورسـوله 
خيــر لــه، وهــو الرســول النبــي الأمــي المكتــوب فــي التــوراة والإنجيــل، الــذي يــأمر بــالمعروف 
وينهى عـن المنكـر، ويحـل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث، وذلـك هـو الواجـب علـى 

  جميع الخلق :
  ال تعالى :ق
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  ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّه)١( .  
  وقال تعالى :

  ــنـَهُمْ ثــُمَّ لا يَجِــدُوا فِــي فَــلا وَربَِّــكَ لا يُـؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَـيـْ
فُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم   .)٣( )٢( اً أنَْـ

هذا التدبر والتذكر الـذي نطالـب بـه المسـلمين  ((وقال الشيخ محمد رشيد رضا : 
آنـاً بعـد آنٍ، كمـا هـي سـنة القـرآن، لا يمنـع أن يخـتص أولـو الأمـر مـنهم باسـتنباط الأحكـام 
 العامة في السياسـة والقضـاء والإدارة العامـة، وأن يتـبعهم سـائر الأمـة فيهـا؛ فـإنَّ االله سـبحانه

بعــد أن أنكــر علــى أولئــك الفريــق مــن النــاس تــرك تــدبر القــرآن أنكــر علــيهم أيضــاً إذاعَــتَهم 
بالأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، وهداهم إلى ردهـا إلـى أولـي الأمـر الـذين هـم أعلـم 

  بما ينبغي أن يعمل، وأقدر على استنباط ما يجب أن يتبع، فقال :
  َــرٌ مِــن ــوْ رَدُّوهُ إِلَــى الرَّسُــولِ وَإِلَــى  وَإِذَا جَــاءَهُمْ أَمْ ــهِ وَلَ ــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِ الأَْمْ

ــهُ لاَ  ــيْكُمْ وَرحَْمَتُ هُمْ وَلَــوْلا فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَ ــنـْ هُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ يَسْــتـَنْبِطُونهَُ مِ ــنـْ ــتُمُ أُولِــي الأَْمْــرِ مِ تَّـبـَعْ
  .)٤(الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلاً 

ـــذيعون بمســـائل الأمـــن ق ـــذين كـــانوا ي ـــافقين، وهـــم ال ـــة فـــي المن ـــل : إن هـــذه الآي ي
  والخوف ونحوها مما ينبغي أن يتُرك لأهله، وقيل: هم ضعفاء المؤمنين..

ــلْم والأمــن والخــوف أمــر معتــاد،  فخــوض العامــة فــي السياســة وأمــور الحــرب والسِّ
أشــد إذا وقفــوا علــى أســرار ذلــك وهــو ضــارٌّ جــدّاً إذا شُــغِلوا بــه عــن عملهــم، ويكــون ضــرره 

وأذاعوا به، وهـم لا يسـتطيعون كتمـان مـا يعلمـون، ولا يعرفـون كُنْـهَ ضـرر مـا يقولـون، وأضـره 

                                                 

  . ٦٤النساء :   (١)
  . ٦٥النساء :   (٢)
  ) . ٥-٤" الحسبة في الإسلام " ( ص   (٣)
  . ٨٣النساء :   (٤)
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علم جواسيس العدو بأسـرار أمـتهم، ومـا يكـون وراء ذلـك، ومثـل أمـر الخـوف والأمـن سـائر 
  . ))الأمور السياسية والشؤون العامة التي تختص بالخاصة دون العامة 

: أي أنهم من الطيش والخفة بحيث يستفزهم كـل  )١(وقال الأستاذ الإمام ((ل : قا
خبر عن العدو يصل إليهم، فيطلق ألسنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين النـاس، ومـا كـان ينبغـي 
أن يشيع في العامة أخبار الحرب وأسـرارها، ولا أن تخـوض العامـة فـي السياسـة؛ فـإن ذلـك 

ع؛ يضــر أنفســهم بمــا يشــغلهم عــن شــؤونهم الخاصــة، ويضــر الأمــة يشــغلها بمــا يضــر ولا ينفــ
  والدولة بما يفسد عليها من أمر المصلحة العامة ...

  وللمستنبطين وجهان :
  

وبعـض أولـي الأمـر؛ فـالمعنى : لـو أن أولئـك المـذيعين  أحدهما : أنـه الرسـول 
عنـده وعنـد بعـض أولـي ردُّوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلـى أولـي الأمـر؛ لكـان علمـه حاصـلاً 

الأمــر، وهــم الــذين يســتنبطون مُثُـلَــهُ ويســتخرجون خفايــاه بدقــة نظــرهم؛ فهــو إذن مــن الأمــور 
التي لا يَكْتَنِهُ سِرَّهَا كُلُّ فرد من أفراد أولي الأمر، وإنما يدرك غوره بعضهم؛ لأن لكل طائفة 

اراتهـا دون بعـض؛ فهـذا منهم استعداد للإحاطـة بـبعض المسـائل المتعلقـة بسياسـة الأمـة وإد
يرجح رأيه في المسائل الحربية، وهذا يرجح رأيه في المسائل المالية، وهـذا يـرجح رأيـه فـي 
المســائل القضــائية، وكــل المســائل تكــون شــورى بيــنهم؛ فــإذا كــان مثــل هــذا لا يســتنبطه إلا 

ـ . ولـه  اهـ ))بعض أولي الأمر دون بعض؛ فكيف تصح أن تجعل شرعاً بين العامة يذيعون بـه 
  كلام جيد بعد هذا .

  

والشــاهد أن القــرآن والســنة وعلمــاء الأمــة جعلــت لأولــي الأمــر مــن الأمــراء وأولــي 
ــالهم ممــن ينتمــي إلــى  الحــل والعقــد أمــوراً يختصــون بهــا دون غيــرهم، لا يجــوز للعــوام وأمث

                                                 

ومحمد عبده عليه مؤاخذات، منها مخالفتـه لمـا عليـه أهـل السـنة والحـديث، لكـن كلامـه هنـا   (١)
يتفـــق مـــع مـــنهج الســـلف وتفســـيرهم لهـــذه الآيـــة ... وقـــد ألُِّفَـــت في محمـــد عبـــده ومدرســـته 

  العقلانية رسائل وكتب .
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ى طلــب العلــم أن يزاحمــوهم ويركضــوا فــي ميــادين لا يعرفــون أبعادهــا وأغوارهــا، ويترتــب علــ
  هذه المزاحمة والمنافسة من الإضرار بأنفسهم وأمتهم ما لا يعلم مداه إلا االله .

  

وقــد لُمِسَــتْ ثمــار مشــاركة ومزاحمــة بعــض طــلاب العلــم فــي أنفســهم وفــي علمهــم 
وأخلاقهــم مــا لا يدركــه إلا أولــو النهــى وإن لــم يــدرك هــؤلاء المتضــررون فداحــة مــا نــزل بهــم 

  وبدينهم وبأمتهم .
  مخلصاً أن يثوبوا إلى رشــدهم، فيستفيدوا من التوجيهات  وإني لأرجو

  الربانية والنبوية، ومن توجيهات علماء الأمة : فقهاء، ومحدثين، ومفسرين .
ورحــم االله امــرأ عــرف قــدر نفســه؛ فــالتزم حــدود مــا أنــزل االله ورســوله، وعــرف لكــل 

  ذي حق حقه .
كفايـة فيمـا نقلنـاه عـن ابـن وأما العلمـاء؛ فقـد ذكرنـا مـا يجـب علـيهم مـن فـروض ال

  عبدالبر وابن تيمية رحمهما االله .
وأضــيف هنــا مــا آخــذه مــن عمــل الســلف وجهــادهم فــي ميــدان العلــم والــدعوة إلــى 

  االله، وما تستدعيه أوضاع المسلمين وأحوالهم ومصالح دينهم؛ فمن ذلك :
ــُــدبره العلمــــانيون والشــــيوعيون واليهــــود والنصــــارى ومن ظمــــاتهم أولاً : معرفــــة مــــا ي

  ومخططاتهم ضد الإسلام والمسلمين .
فــــلا يجــــوز للعلمــــاء أن يَـغْفلــــوا عــــن مكايــــدهم وأعمــــالهم ومؤلفــــاتهم وتبشــــيرهم 

وســنته، ولا مــا يكيــدون بــه  ودعــواتهم، ومــا يَدُسُّــونه مــن ســموم ضــد القــرآن والرســول 
لمنــة أبنــاء عقائــد الإســلام ومناهجــه، ولا يجــوز الغفلــة عــن محــاولاتهم المكثفــة لتنصــير أو ع

  المسلمين .
ومــع ذلــك؛ فــلا يســتطيع ردَّ هــذا الكيــد والمكــر أطفــال المســلمين وطلبــتهم، بــل 

  يجب أن يتصدى لذلك العلماء الأفذاذ المحنكون في كل مجال .
  فيجب أن يجنَّد بعض الأذكياء والعباقرة من أقسام العقيدة لرد هذه المكايد .
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والنوابــغ مــن المتخصصــين فــي  الســنة فــي  وكــذلك لا بــد مــن أن يُجَنَّــد الأذكيـــاء
  دحض هذه الألاعيب، وبعض النوابغ في أقســـام الاستشراق لرد مكايد 

  ودسائس المستشرقين .
  .  ثانياً : لا يجوز أيضاً الغفلة والتهاون بأهل البدع ومكايدهم وأخطارهم

لسـنة فيجب أن يجند لهم من العباقرة من أقسام العقيدة والمتخصصين في علوم ا
مــن يلاحقهــم ويــرد مكايــدهم وأخطــارهم؛ فــإن الــروافض وغــلاة التصــوف بفــرقهم والأحــزاب 
المشكلة من هذه الأصناف قد أثخنـت فـي الإسـلام والمسـلمين أكثـر مـرات ومـرات وأشـد 
ممــا نالــه الأعــداء الخــارجون مــن الإســلام والمســلمين، ولــم ينتــه خطــرهم ولــم يقــف، بــل هــو 

  امتداد الزمان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً . يتزايد ويكثف ويتفاقم على
فالتهوين من شأنهم وصرف العلمـاء عـن مـواجهتهم هـو مـن مكايـدهم الخفيـة التـي 
لا يدُركها إلا النُّبهاء ألو البصر النافذ، وقد بَـيّنَ الإمـام ابـن تيميـة وابـن الجـوزي وغيرهمـا أن 

  .خطرهم أشد من خطر العدو الخارجي، وفسادهم أعظم وأعظم 
فإذا قام من ذكرنـاه مـن العلمـاء بهـذه الواجبـات العظيمـة؛ سـقط الحـرج والمطالبـة 
عـــن الأمــــة : علمائهــــا، وطلابهــــا، وعامتهــــا، ولا يجـــوز أن ينُــــتقص أحــــد مــــنهم؛ فــــإن ذلــــك 

  الانتقاص من الظلم والعدوان على أعراض حرَّمها الإسلام .
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قـة الناجيـة بـأنهم مـن كـان الفر  حـين يصـف الرسـول  ((قال الشيخ سلمان :  ·

على ماكان عليـه وأصـحابه؛ فإنـه يشـدُّهُم إلـى المثـل الأعلـى الـذي تحققـت فيـه وبـرزت مـن 
  خلاله خصائص الفرقة الناجية، وهي :

 

  الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه : -١
لا يكــون إنَّ العلــم والفقــه الصــحيح الكامــل فــي العقائــد والشــرائع والآداب وغيرهــا 

، وذلــك بــالعلم بـاالله وأســمائه وصــفاته وأفعالــه -قرآنـاً وسُــنةً  –إلا عـن طريــق الــوحي المنــزل 
 ...((

  اهـ . )١(
  واستمر يَـفْصِلُ ويُـفَرِّقُ بينهم وبين أهل الأهواء .

 

  التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان : -٢ ((  
علماً نافعاً، وليس حقائق ذهنيـة إن هذا العلم الصحيح الموثق بالدليل الثابت كان 

مجردة يتعامل معها العقل فحسب دون أن يكون لها علاقة بالقلـب والجـوارح، كـذلك كـان 
، وكذلك يكون لدى الفرقة الناجيـة التـي هـي علـى مـا كـانوا الأمر لدى أصحاب محمد 

)) عليه 
  اهـ . )٢(

 

  ثم استمر يوضح، ويؤكد صفات هذا التأثر .
  

                                                 

  ) . ٩٤-٨٣" صفة الغرباء " ( ص   (١)
  ) . ١٠٤-٩٤" صفة الغرباء " ( ص   (٢)

òßb¨a@òÛd½a@ @
اختلاف كلامه في تعريف 

ابته وغ ة الناج قة الف
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  حياة العملية والفردية والجماعية على مُقْتَضى الوحي :صياغة ال -٣ ((
إنَّ تلك المعاني الراسخة في القلب، المُسْتَقِرَّة فيه، لا بدَُّ أن تُـثْمر ثمرتها الطبيعية 
في سلوك الإنسان؛ بحيث تتكيف سائر أعماله ومواقفه وخطراته وخطواتـه مـع هـذا الشـعور 

عبادة والسلوك والاستقامة ولزوم الجـادَّة، ومـن البـر اليقظ في القلب، فيتحقق للمؤمن من ال
والإحسان والصلة والجود والإيثار وحسـن الخلـق، ومـن الجهـاد والـدعوة والأمـر بـالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر، ومــن الصــبر والثبــات والجــرأة فــي الحــق، ومــن الترفــع عــن سَفاسِــفِ 

من ذلك كله ما يكون ترجمة عملية ناطقـة  الأخلاق ومساوئها والتـَّنـَزُّهِ عن الدنايا؛ يتحقق له
لهذا الشعور المُسْتَسِر في القلب، وبين هذه الجوانـب العمليـة وغيرهـا، وبـين حـال القلـب، 

بقولـه فــي حـديث النعمـان بـن بشــير  علاقـة لا يمكـن أن تتخلـف، وقــد شـرحها الرسـول 
حَ الجســد كلــه، وإذا ... ألا وإن فــي الجســد مضــغة : إذا صَــلُحت؛ صَــلُ  ((رضــي االله عنــه : 

  . ))فسدت؛ فسد الجسد كله، ألا وهي القلب 
فمادة صلاح هذه المضغة هي الوحي الـذي ينـزل عليهـا نـزول المطـر علـى الأرض 

 ))العطشى، فتروى منه بعد ظمئها، وتثُمر الصـالح مـن الاعتقـاد والشـعور والقـول والعمـل .. 
  اهـ .

االله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل  مثــل مــا بعثنــي ((واســتمر يشــرح ويبــين حــديث : 
  ... ))غيث ... 

وهــذا يؤكــد أن مــن صــفات الفرقــة الناجيــة وخصائصــها ألا تعــيش  ((إلــى أن قــال : 
لنفسها فحسب وتدع الناس وشأنهم، بل تعمل بجـدٍّ علـى تحقيـق الخَيْريَِّـةِ التـي وُصِـفَت بهـا 

  هذه الأمة في قوله تعالى :
  ْـــةٍ أُخ ـــرَ أمَُّ ـــتُمْ خَيـْ هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ          كُنْ ـــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ـــأْمُرُونَ بِ رجَِـــتْ لِلنَّـــاسِ تَ

  . )١(وَتُـؤْمِنُونَ  باِللَّه 

                                                 

  . ١١٠آل عمران :   (١)
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إذ إن المهمــة الربانيــة التــي انتــدبت لهــا هــي مهمــة علــى مســتوى الإنســانية كلهــا، 
نيـة التـي ترعـى بهداية البشـرية إلـى الحـق السـماوي المتمثـل بالإسـلام، وإقامـة الحكومـة الدي

هــذه المهمــة وتــدفع عنهــا العــوادي وتزيــل الظلــم عــن المستضــعفين، حتــى تكــون هــذه الفئــة 
  جديرة بقوله تعالى :
  َوَمِمَّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ يَـهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يَـعْدِلُون)١(  .  

لسـلطان هدايةٍ ودعوة وإيمان وأئمة عـدل فـي الحكـم والقضـاء وا )٢(فيكونون رُسُلَ   
.  

وســـيأتي فـــي فصـــل الطائفـــة المنصـــورة مزيـــد إيضـــاح لهـــذا المعنـــى، إذ إنَّ الجهـــاد 
بالــدعوة هــو أليــق بخصــائص الطائفــة المنصــورة وأقــرب، ولكنــه يــدخل فــي خصــائص الفرقــة 
الناجيــة باعتبــار أنَّ الطائفــة هــي جــزء مــن الفرقــة الناجيــة، وهــي تقــوم بفــروض الكفايــات التــي 

  . )٣( ))مِن حولها الفرقة الناجية تؤيدها وتؤازرها ... قصَّر فيها غيرها، و 
  !* ما هذا يا أخ سلمان؟

  !ولم تفرق بين الناجية والمنصورة ! ليتك لم تدخل نفسك في هذه المآزق 
من كانوا علـى مـا كـان  ((في وصف الفرقة الناجية بأنهم :  تنقل عن رسول االله 

لفرقــة الناجيــة بأجمــل الصــفات وأحســنها، ، وتصــف أنــت ا))وأصــحابه  عليــه رســول االله 
وبــين هــذه الجوانــب العمليــة وغيرهــا وبــين حــال القلــب علاقــة لا  ((وتؤكــد ذلــك بقولــك : 

... ألا وإن فــي الجســد مضــغة : إذا  ((، وتؤكــد هــذا بحـديث النعمــان : ))يمكـن أن تتخلــف 
، ثـم تقـول ))لـب صَلُحَت؛ صَلُحَ الحسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كلـه، ألا وهـي الق

  !؟ ))إذ إن الجهاد بالدعوة أليق بالطائفة المنصورة  ((: 
                                                 

  . ١٨١الأعراف :   (١)
لا ينبغي أن يطلـق وصـف ( الرسـل ) علـى غـير رسـل االله علـيهم الصـلاة والسـلام، ! و كذا   (٢)

  وإن أريد المعنى اللغوي .
  ) . ١٠٩-١٠٤" صفة الغرباء " ( ص  (٣)
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ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر مــــن علامــــات  إن النكــــول عــــن الجهــــاد والأمــــر ب
  المنافقين، وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن صفات اليهود .

  قال تعالى :
  ْرائيلَ عَلَى لِسَـانِ دَاوُدَ وَعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيَمَ ذَلـِكَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِس

  . )١(بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ * كَانوُا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ 
الفرقة الناجية بأنها من كان على ماكان عليه رسـول االله  لقد وصف رسول االله 

ــــرز صــــفات أصــــحاب رســــول االله الجهــــاد فــــي ســــبيل االله والأمــــر   وأصــــحابه، ومــــن أب
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله، وما كانوا خيـر أمـة أخرجـت للنـاس إلا بهـذه 

  الصفات :
           ِهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــر ـــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ـــأْمُرُونَ بِ ـــةٍ أُخْرجَِـــتْ لِلنَّـــاسِ تَ ـــرَ أمَُّ ـــتُمْ خَيـْ كُنْ

  . )٢(هِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّ 
ومــا اســتحقت الفرقــة الناجيــة النجــاة مــن النــار إلا بتــوفر هــذه الصــفات فيهــا، فــإذا 

  جردت منها؛ فهي من الفِرَقِ الهالكة .
: قــد يُسَــلِّي )) إن الفرقــة الناجيــة تؤيــد الطائفــة المنصــورة وتؤازرهــا ((إن قولــك هنــا : 

كانت تؤازرها وتؤيدها؛ فهي منهـا،   من يرى التفرفة، وأما من لايرى التفرقة؛ فيقول لك : إذا
وهي شيء واحد، والفصـل بينهمـا صـعب جـدّاً، وأيـن الـدليل علـى أن الفرقـة الناجيـة ليسـت 

  !إلا مؤازرة للطائفة المنصورة؟
وداخــل هــذه الــدائرة الكبــرى وهــي دائــرة الإســلام  ((والرَّزيَِّــةُ كــل الرَّزيَِّــةِ فــي قولــك : 

ــرة أضــيق وهــي دائــرة الفرقــة ا ــة، وتشــمل مــن التزمــوا بالســلوك المســتقيم والعقيــدة دائ لناجي

                                                 

  . ٧٩-٧٨المائدة :   (١)
  . ١١٠آل عمران :   (٢)
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، وهنــاك دائــرة ثالثــة أضــيق مــن هــذه الــدائرة، وهــي )١(الصــحيحة، ولــم يقومــوا بمــا وراء ذلــك
أفضل وأشرف وأعظم، وهي دائرة الطائفة المنصورة الذين يـَذُبُّون عـن الـدين وينـافحون عنـه 

))االله عزَّ وجلَّ ويتحملون الأذى واللأواء في سبيله، فينصرهم 
)٢( .  

أي قيمة للفرقـة الناجيـة إذا كانـت لا تـَذُبُّ عـن ديـن االله، ولا ! أقول : سبحان االله 
  !تنافح عنه، ولا تتحمل الأذى واللأواء في سبيله؟

مــن الخيــر لــك ألا تتجشــم هــذه المــآزق، ولا تســبق إلــى قــول لــم  !أخــي ســلمان 
أئمــة الإســلام والأمــة مــن ورائهــم، وإنــك لا يســبقك إليــه إمــام، ولا ترهــق نفســك بمخالفــة 

  !!تستطيع الفصل بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حتى يلَِجَ الجمل في سمِّ الخياط 
فالعدل والإنصاف يقتضي أن لا تكون الفرقة الناجيـة أشخاصـاً  ((قال سلمان :  ·

ق يُســلك، وأصــول محــددة فحســب، بــل خصــائص وســمات ينبنــي عليهــا مــنهج يُـتَّبَــعُ، وطريــ
ـــزم بهـــا؛ بحيـــث يكـــون الموافـــق لهـــذه الأصـــول، المتبـــع لهـــذا المـــنهج، المتحلـــي بهـــذه  يُـلْتَ
الخصائص والسمات؛ ممّن يرُجـى دخولـه فيهـا فـرداً كـان أو جماعـة، وبـأي اسـم تسـمى، مـا 

  . ))دام لا يدين ببدعة، ولا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة 
الفرقــــة الناجيــــة هــــي مــــنهج ومشــــرع وصــــفات ولــــو أنصــــفوا لعلمــــوا أن  ((وقــــال : 

))وخصائص، وليست اسماً ينُتحل ولا دعوى تدعى 
)٣(.  

  * أقول : والجواب بما يلي :
أولاً : الظاهر أن الأخ سلمان يتصور أن السلفيين الذين أطلقوا على أنفسهم أهل 

هـــل الحـــديث، وهـــم الســـلفيون فـــي الهنـــد وباكســـتان وغيرهـــا، بـــأنهم قـــد احتكـــروا لفـــظ ( أ
  الحديث ) لأنفسهم، وبالتالي احتكروا الفرقة الناجية .

                                                 

  . !سلمنا جدلاً أن بينهما فرقا؟ً فأين المؤازرة هنا إن  (١)
  ) . ٧٢" من أخلاق الداعية " ( ص  (٢)
  ) . ١٢٣، ١١٩" صفة الغرباء " ( ص   (٣)
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ونحن نطمئنه أن الأمر بخلاف ما يتصور؛ فإنهم يعتبرون كل مـن تمسـك بالكتـاب 
ــابعين لهــم بإحســان وطريقــة أئمــة الهــدى فــي فهــم  والســنة وســار علــى طريقــة الصــحابة والت

  الكتاب والسنة من الفرقة الناجية المنصورة .
الــذي لا ينطــق عــن الهــوى وأوتــي جوامــع الكلــم قــد حــدد وصــف الفرقــة  ثانيــاً : إنَّ 

وأصـحابه ودان بـذلك أئمـة الإسـلام  الناجية بأنهم من كان على ما كان عليه رسول االله 
  ليس بينهم نزاع في ذلك .

ثالثاً : إن أئمة الإسلام قد ربطوا ذلك بأهل الحديث، وألحقـوا بهـم مـن سـار علـى 
بيت القصيد وعين القصد الأول؛ فلا ينبغي لسلمان أن يغـامر هـذه  نهجهم؛ فأهل الحديث

  المغامرة، فيفك هذا الارتباط الوثيق الذي لا ينفصم حتى يأتي أمر االله .
والملاحظ على سلمان أنَّـه تـارةً يجعـل الفرقـة الناجيـة جماعـة، وتـارة جماعـات مـن 

إنــه إذا كانــت الفرقــة الناجيــة البشــر، وتــارة صــفات وأناســاً، وتــارة صــفات، وهــذا أغربهــا؛ ف
منهجاً ومشرعاً وصـفات وخصـائص، ولا نـدري مـا هـي هـذه الخصـائص والصـفات والمـنهج 
والمشرع؛ دخلنا في متاهات لا نهاية لها؛ فالصـفات لا تقـوم إلا بموصـوفين، والأعـراض لا 

  تقوم إلا بجواهر على حد تعبير أهل الكلام .
يتصـورها سـلمان عـن أهـل الحـديث المتـأخرين  والحقيقة أن الصـورة الشَّـوهاء التـي

منهم هي التـي جعلتـه يضـطرب هـذا الاضـطراب، ويتصـرف هـذا التصـرف، الـذي لـم يسـبقه 
إليه أحد، والـذي نرجـوا أن لا يلحقـه فيـه أحـد، وأن ينيـر االله بصـيرته، حتـى يـدرك كمـا أدرك 

أهــل الحــديث ومــن  أن الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة هــم ((أهــل الإنصــاف والعــدل : 
  . ))يحبهم وينصرهم ويسلك منهجهم، وأن بغضهم من علامات أهل البدع والضلال 
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الــذي يتــابع عمــل الشــيخ ســلمان يجــد أنــه أهمــل ذكــر أهــل الحــديث بعــد حملتــه 
  الشديدة على المنسوبين إليهم في الأزمنة المتأخرة .
  لقد عمل الشيخ سلمان على النحو التالي :

  كرهم في القسم الأول من رسالة الغرباء .لم أره ذ  - ١
 صنَّفهم مع أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم بشروط ذكرها . - ٢

 صنَّفهم مع بعض عوام المسلمين بشروط ذكرها أيضاً . - ٣

 صنَّفهم مع بعض الحكام العادلين ولو كانوا مبتدعين . - ٤

 هذه الأصناف كُلُّها أدْرجََها مع أهل الحديث في الفرقة الناجية .

وأضــاف أنــه يوجــد فــي الفــرق كلهــا منــافقون نفاقــاً اعتقاديــاً، بــل وحتــى ضــمن  -٥
، بـل كـان المنـافقون موجـودين ضـمن المجتمـع الـذي بنـاه )١(الفرقة الناجية يوجد مثل هؤلاء

، ولم أره ذكر في الطائفة المنصورة منافقين، وهذا التصنيف لأهل الحديث مـع محمد 
ــوَفِّهم حقهــم ولا ! بــه أهــل الحــديث الأولــين  هــذه الفئــات، الظــاهر أنــه يريــد مــع كونــه لــم يُـ

أنزلهم منزلتهم، أما أهل الحديث المتأخرون؛ فقد وصفهم كما ذكرنا بصفات تخـرجهم عـن 
  دائرة الفرقة الناجية .

                                                 

 لا يمكن أن يوجد في الفرقة الناجية منافقون؛ لأن ذلك يتعارض مع شهادة رسـول االله   (١)
لهـم مـن لـيس مـنهم؛  لهم بالنجـاة، وقـد يَـنْـدَسُّ فـيهم حالـة انتصـارهم العسـكري وقيـام دولـة 

  كما حصل مثل ذلك في العهد المدني بعد قيام الدولة المسلمة .

ò…bÛa@òÛd½a@ @
إھماله ذكر أھل 

  الحديث
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 )١١٨ثــــم بعــــد هــــذا وذاك، وبعــــد تلــــك الحملــــة الشــــعواء التــــي بــــدأت مــــن (ص
لـة ضـرب عـن أهـل الحـديث صـفحاً، )، ثم بعد هـذه الحم ١٢٤-١٢١واشتدت في ( ص

وطـــوى عـــنهم كشـــحاً، الأولـــين مـــنهم والآخـــرين، فصـــارت البحـــوث والعنـــاوين والموازنـــات 
والمقارنات باسم الفرقة الناجية المكونة من تلك الأصـناف التـي أخـرج منهـا أهـل الحـديث 

علــى  المتــأخرين، وباســم الطائفــة المنصــورة، وباســم أهــل الســنة والجماعــة، وباســم الغربــاء
  النحو التالي :

  ) . ١٢٥أهل السنة والجماعة : ( ص 
  ) . ١٢٧غربة الفرقة الناجية : ( ص 
  ) . ١٣٧الطائفة المنصورة : ( ص 

  ) . ٢٠٦أقوال الأئمة في تحديد الطائفة المنصورة وغربتها :  ( ص 
  ) . ٢١٣مكان الطائفة المنصورة وزمانها : ( ص

  لغرباء؟غربة الطائفة المنصورة : مَنْ هم ا
  ) . ٢٣٥، ٢٢٣( ص )١(المقصودون في الحديث

  ) . ٢٣٣بين الغرباء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة : ( ص
  ) ؟ ٢٣٨هل بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تغاير : ( ص

  .)٢() ٢٤٩علاقة هذه المسميات الثلاثة بعضها ببعض : ( ص 
صـورة؛ عنـد أئمـة السـنة أن هـذه الصـفات كلهـا الغرباء، الفرقة الناجية، الطائفة المن

  إنما هي صفات أهل الحديث .

                                                 

هنـــا ذكـــر تفســـير أن الغربـــاء هـــم أهـــل الحـــديث الأولـــون عـــن عبـــدان، ثم أدخـــل في معنــــاه   (١)
  غيرهم، حتى أدخل في الغربة الواردة في الحديث الفرق الهالكة .

  انظر : " صفة الغرباء " .  (٢)
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وكــان ينبغــي أن يســلك مســلك علمــاء الإســلام فيكــون أهــل الحــديث هــم محــور  
ـــاقبهم ومـــدح الأئمـــة لهـــم نثـــراً ونظمـــاً، ولا داعـــي لكـــل هـــذه  كلامـــه، يـــذكر فضـــائلهم ومن

  المقارنات والمغايرات والمناقشات .
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إن خصائص الفرقة الناجية التـي تقـدم بيانهـا تـتلخص فـي ثلاثـة  ((ان : قال سلم ·

  جوانب؛ هي :
العلـــم والفقـــه الصـــحيح المبنـــي علـــى الـــوحي، ســـواء فـــي مجـــال العقيـــدة أو  -١

  الشريعة؛ بحيث لا يكون لهم مع النص رأي ولا اختيار .
تكيــــف الشــــعور والوجــــدان والعمــــل والتــــرك مــــع هــــذا العلــــم الصــــحيح؛  -٣و  ٢

الحب والبغض، والولاء والبراء، والقرب والبعد، والأخذ والترك، والعطاء والمنع، والإقـدام ف
والإحجام، وسائر الأعمال القلبية أو اللسانية أو البدنية؛ لا يخرج شيء من ذلـك كلـه عمـا 

  يقتضيه هذا العلم .
  ولهذه الخصائص آثار عظيمة في حياتهم الفردية والجماعية :

ون أبعد الناس عن الاختلاف والفرقـة وأقـربهم إلـى الوحـدة والألفـة، منها أنهم يكون
إذ إنهم يعتمدون علـى الـوحي والـنص، ويُسَـلِّمُون جمـيعهم لـذلك؛ بخـلاف غيـرهم مـن أهـل 
الأهــواء والبــدع ممــن يُحَكِّمــون عقــولهم وأهــواءهم فــي النصــوص، ويحرفونهــا عــن مواضــعها، 

  والأهواء لا تنضبط ولا تتناهى .فيقعون في الاختلاف العظيم؛ إذ العقول 
ومنهــا رأفــتهم بالمخــالف، وحرصــهم علــى هدايتــه، وتحاشــيهم عــن إطــلاق ألفــاظ 
التكفيــر علــى مخــالفيهم مــا لــم يــروا كفــراً بَواحــاً صــراحاً عنــدهم مــن االله فيــه برهــان؛ بخــلاف 

òÈibÛa@òÛd½a@ @

  تقسيمه خصائص أھل الحديث 

  لمنصورة  والفرقة الناجية بين الطائفة ا
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)) ق والسـنة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضاً لأدنى اختلاف ويُكفِّرون أهل الاتِّبـاع والحـ

  اهـ . )١(
  * أقول :

؛ فإنــا لا )٢(هــذا وصــف ممتــاز للفرقــة الناجيــة؛ فليتــه وصــف بــه أهــل الحــديث -١
  نعرف فرقة على وجه الأرض منذ افترقت الأمة إلى يومنا هذا أولى بهذه الصفات منهم .

كـان وليته لم يُـفَرِّق بعد هـذا بـين الطائفـة الناجيـة والطائفـة المنصـورة؛ فإنـه إذا   -٢
يعتقـــد أنهـــا تتصـــف بـــالعلم الصـــحيح المبنـــي علـــى الـــوحي ... إلـــخ، وأنهـــا تتصـــف بتكيـــف 
الشعور والوجدان والعمل والترك مع هذا العلم الصحيح؛ فالحب والبغض، والولاء والبـراء، 
ــة؛ لا يخــرج  ــة واللســانية والبدني والقــرب والبعــد، والأخــذ والتــرك ... وســائر الأعمــال القلبي

عما يقتضيه العلم؛ فإنهم بهذه الصـفات يُشْـبِهونَ الصـحابة، ولا يفـوقهم  شيء من ذلك كله
  أحد في السابق واللاحق، وهي صفات الطائفة الناجية والمنصورة .

  ولا يمكن أن يقُال في هؤلاء : إنهم يتقاعسون عن الجهاد بالمال والنفس :
ــه آيــات  ــر مــنهم فــي التقــاعس عــن الجهــاد؛ ســوف تلُــح علي الجهــاد، لأن مــن فكَّ

ـــث الجهـــاد، وعلمـــه الصـــحيح، وارتباطـــه بـــالوحي وجـــداناً وشـــعوراً وعمـــلاً باللســـان  وأحادي
مــن مــات ولــم يغــز ولــم تحدثــه نفســه  ((والقلــب والبــدن ... إلــخ، وســوف يلاحقــه حــديث : 

  . ))بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق 

                                                 

). واليـوم القطبيـون أو كثـير مـنهم يكفـرون أهـل الحـق والاتبـاع فمـا رأي  ٢٣٩لغرباء " ( " صفة ا  (١)
  سلمان فيهم ؟

لقــد أعجبــني وصــف ســلمان الفرقــة الناجيــة هــذه الصــفات الرائعــة، ولكــن يــرد عليــه أنــه جعــل مــن   (٢)
وبعـض العـوام  هذه الفرقة فئات كثيرة وأتباع المـذاهب الأربعـة إذا كـانوا علـى المعتقـد الصـحيح ...

الـــذين لا يـــدخلون في شـــيء مـــن البـــدع والانحرافـــات؛ فـــإĔم دون هـــذا المســـتوى الـــذي وصـــف بـــه 
  .)  ١٢٠الفرقة الناجية . انظر : " صفة الغرباء " ( ص
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ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ ســوف تلاحقــه ال نصــوص وإذا تقــاعس عــن الأمــر ب
  التي تَكَيَّفَ بها شعوره ووجدانه ... إلخ، ولا سيما قول االله تعالى :

  ُكَانوُا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوه )١(.  
  : وإذا حدثته نفسه وشيطانه بالتقاعس عن نشر العلم؛ فسوف يقض مضجعه

 نَــ زَلْنَــا مِــنَ الْبـَيـِّ اتِ وَالْهُــدَى مِــنْ بَـعْــدِ مَــا بَـيـَّنَّــاهُ لِلنَّــاسِ إِنَّ الَّــذِينَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَْـ
عِنُونَ    .)٢(فِي الْكِتَابِ أُولئَِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

ــة  ــين الطائفــة المنصــورة؛ لكانــت الطائفــة الناجي ــاك فرقــاً بينهــا وب فلــو فرضــنا أن هن
  بفضل الصُّحبة .بهذه الصفات أفضل وأكمل، ولا يفوقها إلا الصحابة 

فمــا كــان لســلمان بعــد أن وصــف الفرقــة الناجيــة بهــذه الصــفات العظيمــة أن يُـفَــرِّقَ 
بينها وبين الطائفـة المنصـورة، فـإذا أبـى إلا التفريـق؛ فإنـه كـان ينبغـي أن يفضـل الناجيـة علـى 

  المنصورة .
  أما خصائص الطائفة المنصورة؛ فكانت : ((وقال سلمان :  ·
  بالحق، مستقيمة على الدين الصحيح، سائرة على السنة .أنها ملتزمة  -١
أنها قائمة بأمر االله، وذلك بنشـر السـنة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  -٢
  والجهاد .
)) أنها مجددة للأمة ما انْدَرَسَ من دينها  -٣

)٣( .  
  وفصَّل الشيخ سلمان في شرح هاتين الخصوصيتين .

ر أو أتخيــــل مهمــــا حلَّــــقَ خيــــالي أن تكــــون هاتــــان * ولكنــــي لا أســــتطيع أن أتصــــو 
الخصلتان لغير أهل الحديث؛ لأنهم هم الذين يَـلْتَزمون بالحق، والمسـتقيمون علـى أمـر االله 
في الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء االله، وهم الذين يقومون بنشـر السـنة فـي الماضـي 

                                                 

  . ٧٨المائدة :   (١)
  . ١٥٩البقرة :   (٢)
  ) . ٢٤٠ – ٢٣٩" صفة الغرباء " ( ص   (٣)



  - ١٠٠ -

مســاجد ومــدارس؛ فمســاجدهم ومدارســهم والحاضــر؛ تَعلُّمــاً وتعليمــاً، ونشــراً ودعــوةً، وبنــاء 
وجامعاتهم في الدنيا كلها هي التي تقوم بنشر السنة تدريسـاً وتفقهـاً علـى مـنهج سـلفهم مـن 
أئمــة الحــديث، فيأخــذون عقائــدهم مــن الكتــاب والســنة كمــا هــو شــأن أســلافهم الكــرام مــن 

المملكـــة، الصـــحابة والتـــابعين، وهـــم الـــذين يؤسســـون دور الحـــديث فـــي الهنـــد وباكســـتان و 
وأقسام الحديث ودور الحديث في المملكة العربية السعودية، وكليـة الحـديث فـي الجامعـة 

  الإسلامية .
فهــات لغيــرهم مــن الفــرق والأحــزاب الإســلامية مــن يقــوم بنشــر الســنة علــى الوجــه 

  !الذي ذكرته 
وهـــات طائفـــة تـــأمر بـــالمعروف وتنهـــي عـــن المنكـــر فـــي مجـــال الاجتمـــاع والعقائـــد 

  !ق والأخلا
وهات فرقة تصارع عن التوحيـد والسـنة غيـرهم، وتحـارب الشـرك والبـدع والضـلال 

  سواهم .
وأعمـــالهم هـــذه أفضـــل مـــن الضـــرب بالســـيوف؛ كمـــا يعـــرف ذلـــك ويعتقـــده أهـــل 

  الإنصاف والفضل .
ــاه ســابقاً مــن أروع أعمــال التجديــد الــذي  ــر مــا ذكرن ــد؛ فيجــب أن يُـعْتَبَ أمــا التجدي

  الطائفة المباركة أهل الحديث السلفيين . حققه االله على أيدي هذه
ثم يجب أن نعرف أن أحوال الأمة الإسلامية تردت إلى الحضيض، وعاد الإسـلام 
غريبـــاً كمـــا بـــدأ، وســـادت الخرافـــات الشـــركية، وأطبقـــت ظلمـــات الجهـــل والتقليـــد الأعمـــى 

  وعبادة القبور، فبعث االله دعوات تجديدية كلها على أيدي أهل الحديث .
هذه الدعوات : دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، الذي جدَّد االله أولى 

بــه معــالم الإســلام والإيمــان والتوحيــد فــي الجزيــرة العربيــة، وامتــدت أنــوار وإشــعاعات هــذا 
  التجديد إلى آسيا وإفريقية .
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فقـــد تـــردَّت الأوضـــاع فـــي الجزيـــرة العربيـــة إلـــى حضـــيض الجهـــل المُطبـــق والشـــرك 
مــن ســلم االله مــنهم حتــى عُبِــدَت القبــور والأحجــار والأشــجار والأنهــار، وســادت  القاتــل، إلا

الفوضى الاجتماعية والأخلاقية والسلب والنهب وسفك الدماء، وعادت الغارات والمعـارك 
، فشَــمَّر هــذا الإمــام الشــجاع العــالم القَبَلِيَّــةُ إلــى أشــد ممــا كانــت عليــه قبــل بعثــة محمــد 

، فــدعا إلــى التوحيــد وإلــى إخــلاص العبــادة الله وحــده، وحــارب المجاهــد عــن ســاعد الجــد
الشــرك والبــدع وأهلهــا، وناضــل وكــافح، حتــى هيــأ االله لــه الجنــود والأنصــار، فنهضــوا بــدعوة 
الحــق دعــوةً وتعلمــاً وجهــاداً بــالعلم والبيــان وبالســيف والســنان، حتــى قامــت دولــة الإســلام 

يـــد والســـنة، وتطبـــق شـــريعة االله علـــى أكمـــل علـــى قواعـــد التوحيـــد والســـنة، ترفـــع رايـــة التوح
الوجوه، ومـا يعيشـه العـالم الإسـلامي اليـوم مـن وعـي ويقظـة إنمـا هـو عنـد الإنصـاف أثـر مـن 
آثار هذه الـدعوة العلميـة الجهاديـة، ومـدارس هـذا البلـد وجامعاتـه وأعمالـه يضـيء منهـا نـور 

أن تقــوم الســاعة إن شــاء التوحيــد والإســلام، فيستضــيء بــه المســلمون إلــى يومنــا هــذا وإلــى 
  . )١(االله

ثانيتهــا : دعــوة أهــل الحــديث فــي الهنــد : لقــد مَــرَّت علــى مســلمي الهنــد قــرون لا 
يعرفون فيها من العلوم إلا الفلسفة والمنطق والكلام والتعصب المذهبي الأعمى، ولا توجد 

الجهـل  للحديث والتفسير السلفي والمنهج السلفي عـين ولا أثـر، فأطبقـت علـيهم ظلمـات
والشــرك والبــدع، حتــى هيــأ االله أســرة الــدهلوي، فبــدأت تهــتم بالســنة النبويــة ونشــرها، وبــارك 
االله في هذه الدعوة، فترعرعت على أيدي أحفاد هذه الأسرة تعليماً ودعـوةً وجهـاداً، فكـان 
ـــدي دعـــاتهم  ـــى أي ـــارزون، فأســـلم عل ـــاظرون، والمؤلفـــون الب ـــرزون، والمن ـــدعاة والمب مـــنهم ال

هم ألوف الألوف من الوثنيين، وعاد إلى الإسلام الحـقِّ مئـات الألـوف مـن القبـوريين ومناظري
ـــة، فـــأحيوا ســـنة الجهـــاد ضـــد الســـيخ  والمبتـــدعين، ونفخـــوا روح الجهـــاد فـــي القـــارة الهندي

                                                 

ن ليأزر إلى المدينة كمـا تـأزر الحيـة إلى جحرهـا ".وقـال : " : " إن الإيما قال رسول االله   (١)
إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأزر بين المسجدين كما تـأزر الحيـة إلى 

  ) . ١٤٧و  ١٤٦جحرها " . " مسلم " ( كتاب الإيمان، حديث 
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والإنجليز، وكان جهادهم جهاداً إسلاميّاً قائماً على التوحيـد والسـنة، فأقـاموا للإسـلام دولـة 
ارة الهنديــة آنــذاك، طبقــوا فيهــا الشــريعة الإســلامية، غاظــت كــلاًّ مــن فــي شــمال غــرب القــ

المبتــــدعين والقبــــوريين والإنجليــــز الصــــليبيين، فتــــآمروا عليهــــا، فاغتــــالوا قــــادة هــــذه الدولــــة 
  .)١(المسلمة، وقضوا على جيشها، وكان أمر االله قدراً مقدوراً 

 

تان وبــنغلاديش ورغــم ذلــك؛ فقــد قامــت لهــم جامعــات ومــدارس فــي الهنــد وباكســ
ونيبــال وجنــوب شــرق آســيا وأفغانســتان، يشــع منهــا نــور التوحيــد والســنة والإيمــان فــي هــذه 
الأزمــان، وأهلهــا يعــانون مــن أذى وعنــت الــوثنين والقبــوريين الخــرافيين والحــزبيين مــا يلاقيــه 

  .  الدعاة المصلحون في كل زمان ومكان
 

ـــاهض هـــ ـــة لا يســـتطيع عاقـــل منصـــف أن يقـــول عـــن حركـــات تن ذه الطائفـــة المؤمن
وتتعــاطف مــع الــروافض والصــوفية والأحــزاب العلمانيــة وتتحــالف معهــا وتقــف إلــى جانبهــا 
تؤيــدها حينمــا تــَدْلَهِمُّ الخطــوب علــى المســلمين أن يقــول : إن لهــا أي نصــيب مــن التجديــد 

  الذي أشار إليه الحديث النبوي ويعتبره المنصفون العالمون تجديداً .
الصــــنعاني فــــي الــــيمن، وحركــــة الشــــوكاني ومدرســــته امتــــداد لهــــا، ثالثتهــــا : دعــــوة 

  والدعوة السلفية اليوم تعتبر امتداداً لهما ولدعوة الإمام المجدد محمد ابن عبدالوهاب .
  رابعتها : دعوة الشيخ عثمان بن فودى في شمال نيجيريا .

  خامستها : دعوة أنصار السنة في مصر والسودان .

                                                 

مـــن أفغانســـتان علـــى يـــدي  وفي هـــذه الأيـــام قامـــت دولـــة التوحيـــد والســـنة في مقاطعـــة كُنـــر  (١)
الشيخ المجاهـد جميـل الـرحمن رحمـه االله تعـالى وجماعتـه مـن أهـل القـرآن والسـنة، فتـآمر علـيهم 
الــــروافض والخرافيــــون حكومــــات وأحزابــــاً، ومــــن ورائهــــم الشــــيوعية والصــــليبية والصــــهيونية، 

كتــــاب وتكـــالبوا علــــى تلــــك الجماعـــة، فقضــــوا علــــى إمــــارēم القائمـــة بالتوحيــــد والجهــــاد وال
والســنة، فاغتــالوا أميرهــا الشــيخ جميــل الــرحمن، ودمــروا إمــارة التوحيــد والجهــاد؛ نســأل االله أن 
يعيــدها علــى أروع ممــا كانــت، وأن ينصــرها علــى أعــدائها، ويغــيظ đــا أهــل الباطــل والأهــواء 

  في كل مكان  .
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لحـــديث السلفيــــة القائمـــة الآن فــي الشــام علــى يــد الشــيخ سادســتها : دعــوة أهــل ا
  المحدث محمد ناصر الدين الألباني .

  سابعتها : دعوة السلفيين القائمة الآن في الكويت ودول الخليج .
ثامنتها : دعوة السلفية التي حركت الجهـاد فـي دول المغـرب، ولا سـيما الجزائـر، 

ار الأوروبي، وكلها دعوات تجديديـة قائمـة علـى وهي التي نفخت روح الجهاد ضد الاستعم
  الكتاب والسنة و منهج أهل الحديث .

ولا يســتطيع أحــد أن ينســب إلــى أي فرقــة شــيئاً ممــا يســمى تجديــداً؛ إلا إذا كــان 
  مغالطاً .

فــإذا كــان أحــد يــرى أن التجديــد يمكــن أن يقــوم أو قــد قــام علــى يــدي جماعــة أو 
نا نرى حركات تسـمى إسـلامية ضـررها أكثـر مـن نفعهـا، جماعات؛ فليتفضل ببيان ذلك؛ فإن

وهــي فــي الوقــت نفســه تنُــاهض دعــوة الإســلام الحــق؛ دعــوة التوحيــد والســنة، القائمــة علــى 
  منهج االله الذي سار عليه خيار سلف هذه الأمة، وتضع العقبات في طريقها .

وبــين  وجعــل الأخ ســلمان مــن خصــائص الطائفــة المنصــورة التــي تخيــل الفــرق بينهــا
الفرقــة الناجيــة أنهــا ظــاهرة وصــابرة، وتكلــّفَ الاســتدلال لكــل مــا يزعمــه مــن صــفات الطائفــة 
الناجيــة، وهــو تكلُّــف واضــح، كفــاه بطلانــاً أن أئمــة الإســلام علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه، ثــم 
يهدمه ما ذكرنـاه مـن أن كـل مـا يـذكره لا ينطبـق إلا علـى أهـل الحـديث؛ فالصـبر، والظهـور، 

شره والتجديد فيه؛ إنما هو من سماتهم وصـفاتهم ومزايـاهم، ولا يسـتطيع أحـد أن والعلم ون
يقيم دليلاً؛ لا من التاريخ، ولا من الواقع، على وجود طائفـة تسـمى منصـورة، هـي غيـر أهـل 

  !الحديث، اللهم إلا في عالم الخيال 
ين هــذه أضــواء ألقيتهــا علــى مــا كتبــه الأخ ســلمان، أرجــو أن يكــون أول المســتفيد

  منها .
  وإنني أوجه نصيحة مخلصة للشباب المسلم :

  أن يكون من أول مزاياه : حب الحق والإلحاح في البحث عنه ونصرته . -١
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وأن يهدأ ويستريح من العيش في دوامـة العواطـف العميـاء والتعصـب المقيـت  -٢
  لهذا الشخص أو ذاك؛ فإن هذا الأسلوب يدخله في عِدادِ من قال االله فيهم :

    ْـــــوْا وَهُــــــم وَلـَـــــوْ عَلِــــــمَ اللَّــــــهُ فِــــــيهِمْ خَيْــــــراً لأَسْــــــمَعَهُمْ وَلـَـــــوْ أَسْــــــمَعَهُمْ لتَـَوَلَّـ
  .  )١(◌َ  مُعْرِضُون

                                                 

  . ٢٣الأنفال :   (١)
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  مع شريط المراجعات :
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

  أما بعد :
لحديث هم الطائفة المنصورة الناجيـة أهل ا ((فهذه إضافة نافعة إن شاء إلى كتاب 

الــذي أرســلته إلــى الشــيخ ســلمان العــودة قبــل أن يطبــع الكتــاب وينشــر بمــدة طويلــة، لعلــه  ))
يرجع عن رأيـه فـي أهـل الحـديث وفـي التفريـق بـين الطائفـة المنصـورة والفرقـة الناجيـة، لكـن 

لمـاء السـنة علـى امتـداد الرجل لم يوفَّق للرجوع إلى الحق وإلـى مـا عليـه أئمـة المسـلمين وع
، ))المراجعات  ((القرون، وحينما تأكدت من إصراره على رأيه بما سمعته من شريط سماه بـ 

؛ رأيـت لزامـاً تعقبـه فيمـا أورده مـن شـبهات، ))مـن وسـائل دفـع الغرابـة  ((وبما قرأته في كتابـه 
ه أهـــل الســـنة فلعـــل االله يوفقـــه ويوفـــق مـــن انخـــدع بشـــبهه للرجـــوع إلـــى الحـــق، وهـــو مـــا عليـــ

  والجماعة وسلفنا الصالحون .
  والشبه المشار إليها أو المسائل هي :

  نسبة هذا التفريق إلى معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه . -١
 نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية . -٢

 زعمه أنه إذا اختلف الاسم؛ اختلف المسمى، وهي شبهة لغوية . -٣

 .زعمه أن التفريق بينهما شائع معروف  -٤

أهــل  ((ورأيــت أن أســوقها متسلســلة مــع المســائل التــي ناقشــته فيهــا فــي كتــابي     
؛ بــــأن أضــــعها فــــي الموضــــع ))الحــــديث هــــم الطائفــــة المنصــــورة والفرقــــة الناجيــــة 

  المناسب لها جزءاً من الكتاب .
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فـــي حـــديث  ))صـــحيح البخـــاري  ((وخـــذ علـــى ســـبيل ذلـــك أمثلـــة فـــي  ((قولـــه :  ·
  ورة :الطائفة المنص

إنـه لا  ((:  لما تكلم معاوية رضي االله عله مع أهل الشام في ذكر الطائفة المنصورة
؛ قــام مالــك بــن يخــامر وبــه النســمة يقــول : إنــه ))تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق ظــاهرين 

  سمع معاذاً يقول : وهم بالشام .
  !؛ من المقصود؟))وهم بالشام  ((قوله : 

  لمنصورة )؟أليس المقصود ( الطائفة ا
الطائفة المنصورة إذن الآن معاذ بن جبل ينقل أنهم بالشـام، وينقلـه عـن رسـول االله 

 .  
  مالك بن يخامر يقول : وهم بالشام .

كان يعنـي أن أهـل ! معاوية رضي االله عنه لما احتج بهذا الحديث؛ ماذا كان يعني؟
بـل أهـل العـراق، علـي رضـي في مقا! الشام الذين معه هم الطائفة المنصورة، في مقابل من؟

  االله عنه ومن معه بالعراق .
فهـــل تظنـــون بمعاويـــة رضـــي االله عنـــه أن كـــان يعتقـــد أن عليّـــاً ومـــن معـــه مـــن الفـــرق 

حاشـاه وحاشـاه، وإنمـا كـان يقـول : نحـن ! هـل يظـن بهـم ذلـك؟! الضالة الهالكة أهل النار؟
هــو معــروف، وآلــت منصــورون وهــم لــم ينصــروا، وهكــذا كــان؛ فقــد نصــر أهــل الشــام كمــا 

  الدولة إلى بني أميـــة، فكــانوا كما ذهب إليه معـاوية 
  رضي االله عنه أنهم كانوا هم المنصورين في تلك الفترة .

òäßbrÛa@òÛd½a@ @
تعلقه بمعاوية رضي الله 

  عنه
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ولا يعني أنهم أولى بالحق من غيـرهم، بـل كـان علـي ومـن معـه رضـي االله عنـه أولـى 
  ن قبل ومن بعد .بالحق من جوانب كثيرة، لكن الله في خلقه شؤون وحكم، والأمر الله م

هذا أمر ظاهر : أن معاوية رضي االله عنه لم يكن يريد أن يقول : إن عليّاً ومن معه 
وأهل العراق : إنهم فرقة ضالة، أو إنهـم مـن أهـل النـار، وإنمـا كـان الأولـى أن يظـن أنـه كـان 

  يقول : إنه سوف ينصر أهل الشام، وقد استدل بعضهم بقول االله تعالى :
  ُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً وَمَنْ قت)١(.  

  على انتصار أهل الشام وغلبتهم .
  .))وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره في مواضع بما لا مزيد عليه 

  * أقول : في هذا المقطع نظرات :
  : ))خذ على سبيل ذلك أمثلة  ((الأولى : في قول سلمان : 

ن أنـه سـيذكر لنـا أمثلـة كثيـرة مـن أقـوال الأئمـة المعتبـرين المقتـدى أقول : كنت أظـ
بهم في التفريق بين الطائفة الناجية والمنصورة، لكنه لم يستطع ذلك، وأظن أنه لا يسـتطيع 

.  
إذن معـاذ بـن جبـل ينقـل أنهـم بالشـام، وينقلـه عـن رسـول االله  ((الثانية : في قولـه : 

 (( .  
، وإنمـا هـذا كـلام معـاذ موقوفـاً عليـه، عن رسـول االله  أقول : إن معاذاً لم ينقل

، والمقطــوع، وهــو المضــاف إلــى ويقابلــه المرفــوع، وهــو مــا كــان مــن كــلام رســول االله 
  التابعين فمن بعدهم .

: خطــأ واضــح، وإنمــا هــو مــن قــول معــاذ؛  ))معــاذ ينقلــه عــن رســول االله  ((فقولــه : 
  علم .يفسر به الحديث كما فسره غيره من أهل ال

  . ))مالك بن يخامر يقول : وهم بالشام  ((الثالثة : في قوله : 

                                                 

  . ٣٣الإسراء :   (١)
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  أقول : إن هذا ليس قول مالك بن يخامر، إنما نقله عن معاذ رضي  االله عنه .
معاوية لمـا احـتج بهـذا الحـديث؛ مـاذا كـان يعنـي؟ كـان يعنـي  ((الرابعة : في قوله : 

في مقابل من؟ في مقابل أهل العراق، علـي  أن أهل الشام الذين معه هم الطائفة المنصورة،
رضي االله عنه ومن معـه بـالعراق؛ فهـل تظنـون بمعاويـة رضـي االله عنـه أنـه كـان يعتقـد أن عليـّاً 

  . ))حاشاه وحاشاه ! هل يظن بهم ذلك! ومن معه من الفرق الضالة الهالكة أهل النار؟
لا يزال مـن أمتـي أمـة  ((أقول : إن معاوية رضي االله عنه روى هذا الحديث بلفظ : 

 ))قائمة بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهـم علـى ذلـك 
. فقال مالك بن يخامر : قال معاذ : وهم بالشام. فقال معاوية : هذا مالك يزعم أن سـمع 

  معاذاً يقول : وهم بالشام .
مــن معاويــة بهــذا اللفــظ،  ويلاحــظ أن هــذا الحــديث الــذي ســمعه مالــك بــن يخــامر

المنصــورة ) ولا  : أنــه لــيس فيــه لفــظ ( ))وهــم بالشــام  ((وبمناســبة ســماعه أورد قــول معــاذ : 
ــأمر االله )، وقــد تكــرر هــذا ــه : ( قائمــة ب بهــذا اللفــظ فــي حــديث  لفــظ ( ظــاهرين )، بــل في

  .  )٢(ومن طريق عمير بن هانيء )١(معاوية رضي االله عنه من طريق حميد بن عبدالرحمن
ستفترق أمتي إلى ثلاث وسـبعين  ((في حديث :  وهذا اللفظ يوافق قول النبي 

مـن كـان علـى مـا أنـا  ((. قالوا : من هي يا رسول االله؟ قـال : ))فرقة كلها في النار إلا واحدة 
  . ))عليه وأصحابي 

ــة الواضــحة علــى أن الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة هــي طائفــة  فهــذا مــن الأدل
حدة؛ إذ القيام بأمر االله وعلى أمر االله هو عـين المعنـى الـذي شـابهوا فيـه أصـحاب رسـول وا

  االله وكان عليه رسول االله وأصحابه .

                                                 

  ) . ٧١كتاب العلم، حديث انظر : " صحيح البخاري " (    (١)
)، ( كتــــاب التوحيــــد،  ٣٦٤١انظــــر : " صــــحيح البخــــاري " ( كتــــاب المناقــــب، حــــديث   (٢)

  ) . ١٠٣٧)، و " مسلم " ( كتاب الإمارة، حديث  ٧٤٦حديث 



  - ١٠٩ -

هـي الجماعـة  ((وكذلك قول رسول االله عليـه الصـلاة والسـلام فـي حـديث الفـرق : 
الاعتصــام ؛ فــإن هــذا الوصــف يحمــل معنــى القيــام علــى أمــر االله والثبــات علــى مــنهج االله و ))

، فكـــانوا مـــثلهم فـــي بحبلـــه، وهـــو ذلـــك الأمـــر الـــذي شـــابهوا فيـــه أصـــحاب رســـول االله 
  . )١(الثبات على الحق واجتماع قلوبهم عليه

وهذا أمر واضح، وهو الذي دفع أئمة الإسـلام وعلمـاء الأمـة إلـى تفسـير أحاديـث 
، ))إلا واحـدة وهـي الجماعـة  ((المتواترة، وأحاديـث الافتـراق، وفيـه :  ))لا تزال طائفة ...  ((

  ، بطائفة واحدة هم أهل الحديث .))هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي  ((أو : 
ولايمكـــن أن يفهـــم معاويـــة رضـــي االله عنـــه إلا هـــذا الفهـــم، لا ســـيما وهـــو قـــد روى 

  حديث افتراق الأمة وحديث الطائفة، والأوصاف في الحديث متفقه تفيد الوحدة .
ـــوا  ـــل مراحـــل فمـــن أعظـــم أن ع الشـــذوذ والتهـــور والجـــرأة أن يعمـــد طالـــب فـــي أوائ

الطلـب، فيرفــع عقيرتــه بتفســير جديــد يشـذ بــه عــن الأمــة، ويصــاول بـه الأئمــة، ثــم يهــون مــن 
  !شأن هذا الشغب ويسميه اجتهاداً؛ فيا الله العجب 

؛ فلقائـل ))هـذا مالـك بـن يخـامر يـزعم (( الخامسة : في قـول معاويـة رضـي االله عنـه:
قول : إن معاوية كان متـردداً فيمـا نقلـه مالـك بـن يخـامر عـن معـاذ رضـي االله عنـه، ولـذا أن ي

، وليس هذا بـأول موقـف لمعاويـة ))هذا مالك بن يخامر يزعم  ((عبر عن هذا التردد بقوله : 
رضي االله عنه في الارتيـاب فـي بعـض مـا يسـمع، بـل لقـد كانـت لـه مواقـف، منهـا موقفـه مـن 

  الله ابن عمرو رضي االله عنهما :حديث بلغه عن عبدا
: حــدثنا أبــو البمــان : أخبرنــا شــعيب عــن  )٢(قــال الإمــام البخــاري رحمــه االله تعــالى

الزهري؛ قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفـد مـن 
قـــريش أن عبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص يحـــدِّث أن ســـيكون ملـــك مـــن قحطـــان، فغضـــب 

                                                 

وكذلك ورد في حديث : " لا تزال الطائفة ... " : أĔا على حق؛ في رواية معاوية وثوبـان   (١)
  يؤكد أĔا واحدة .وغيرهما، وهذا كله 

  ) . ٧١٣٩)، وانظر طرفه ( برقم  ٣٥٠٠/ برقم ٢/١٤٣" صحيح البخاري " (   (٢)
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، فقـام، فـأثنى علـى االله بمـا هـو أهلـه، ثـم قـال : أمـا بعـد؛ فإنـه بلغنـي أن رجـالاً مـنكم معاوية
؛ فأولئــك جهــالكم؛ يتحــدثون أحاديــث ليســت فــي كتــاب االله، ولا تــؤثر عــن رســول االله 

إن هــذا الأمــــر في  ((يقول :  فإياكم والأمانيَّ التي تضل أهلها؛ فإني سمعت رسول االله 
  هم قريش، لا يعادي

))أحد؛ إلا كبَّه االله على وجهه؛ ما أقاموا الدين 
)١(.  

وكذلك شك في حديث سـمعه مـن الصـحابي الجليـل أحـد أركـان بيعـة العقبـة ومـن 
منــذ الهجـــرة النبويــة، ألا وهــو عبــادة بــن الصـــامت  أكثــر الصــحابة ملازمــة لرســول االله 

))صـحيحه  ((رضي االله عنه؛ فقد روى الإمـام مسـلم فـي 
بـي الأشـعث الصـنعاني عـن عـن أ )٢(

غزونــا غــزاة وعلــى النــاس معاويــة، فغنمنــا غنــائم   ((عبــادة بــن الصــامت رضــي االله عنــه. قــال : 
كثيــرة، فكــان فيمــا غنمنــا آنيــة مــن فضــة، فــأمر معاويــة رجــلاً أن يبيعهــا فــي أعطيــات النــاس، 

 فتســارع النــاس فــي ذلــك، فبلــغ عبــادة الصــامت، فقــام فقــال : إنــي ســمعت رســول االله 
ينهــى عــن بيــع الــذهب بالــذهب، والفضــة بالفضــة، والبــر بــالبر، والشــعير بالشــعير، والتمــر 
ــاً بعــين، فمــن زاد أو ازداد؛ فقــد أربــى، فــرد  ــالملح، إلا ســواء بســواء، عين ــالتمر، والملــح ب ب
النــاس مــا أخــذوا، فبلــغ ذلــك معاويــة، فقــام خطيبــاً، فقــال : ألا مــا بــال رجــال يتحــدثون عــن 

حاديث كنا نشهده ونصحبه فلـم نسـمعها منـه؟ فقـام عبـادة، فأعـاد القصـة، أ رسول االله 
وإن كره معاويـة ( أو قـال : وإن رغـم )، مـا  ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول االله 

  قال حماد هذا أو نحوه . ))أبالي أن لا أصحبه في جنده في ليلة سوداء 
صـحبة وشـهوداً لرسـول االله  فإذا تردد معاوية في حديث صحابي أفضل منـه وأكثـر

  منه، ولم يكن سمع أصـل ذلـك الحـديث؛ فمـا موقفـه مـن روايـة تـابعي يـروي عـن معـاذ

                                                 

  ) . ٧١٣٩)، وانظر طرفه ( برقم  ٣٥٠٠/ برقم ٢/١٤٣" صحيح البخاري " (   (١)
  ) . ١٥٨٧في ( البيوع، حديث   (٢)
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حديثاً موقوفاً عليه قد سمع معاوية نفسه أصله، أفلا يراوده الشك في ذلـك التفسـير الزائـد 
  ؟ على حديثه الذي سمعه بنفسه من رسول االله 

  بلى؛ إن شكه هنا لأولى و أولى .
ــه مــا نســبه إلــى  ــه ســلمان وبنــى علي السادســة : فــي هــذا الاصــطلاح الــذي تعلــق ب
معاويــة رضــي االله عنــه مــن التفريــق بــين الناجيــة والمنصــورة؛ فــإن هــذا الاصــطلاح لــم يشــتهر 
ويســـتقر إلا بعـــد ظهـــور وتمـــايز الفـــرق الضـــالة المتوعـــدة بالنـــار والهـــلاك، وذلـــك بعـــد عهـــد 

  الصحابة الكرام، ومنهم معاوية .
ثـــم إن الصـــحابة الكـــرام فـــوق مســـتوى هـــذه الطائفـــة الناجيـــة المنصـــورة؛ فالمغـــايرة 

  واضحة بينهم وبين الصحابة رضي االله عنهم، يؤكد ذلك ما يأتي :
مــــن كــــان علــــى مــــا عليــــه رســــول االله  ((وصــــفها بأنهــــا :  أولاً : أن رســــول االله 

ه حـال أصـحاب رسـول االله ، وهذا يدل على التغاير، وأن حال هـذه الطائفـة يشـب))وأصحابه 
. والمشبه غير المشبه به ،  

لا تزال طائفة مـن أمتـي علـى الحـق ظـاهرين إلـى  ((قال :  ثانياً : أن رسول االله 
  . ))يوم القيامة 

لم يكونوا طوائف، ولا افترقـوا إلـى ثـلاث وسـبعين فرقـة،  وأصحاب رسول االله 
ى منهج واحد، وعلـى كتـاب االله وسـنة حاشاهم، بل كانوا مجتمعين على عقيدة واحدة، وعل

  نبيهم، رضي االله عنهم وأرضاهم .
وإذن؛ فهـــم جماعـــة واحـــدة، لا فـــرق و طوائـــف؛ فلـــيس هنـــاك فرقـــة ناجيـــة وفرقـــة 
منصورة وفرق هالكة حتـى يقـال : إن معاويـة فـرق بـين الناجيـة والمنصـورة، فـإذا أسـاء الظـن  

مـــن هـــذا المنطلـــق ولا مـــن هـــذا كـــل مـــن معاويـــة وعلـــي رضـــي االله عنهمـــا بخصـــمه؛ فلـــيس 
  الاصطلاح الذي لم يكن قد وجد في عهدهما فضلاً أن يكون قد شاع واشتهر .

كان يعنـي أن ! معاوية احتج بهذا الحديث؛ ماذا كان يعني؟ ((السابعة : في قوله : 
أهل الشام الـذين معـه هـم الطائفـة المنصـورة، فـي مقابـل مـن؟ فـي مقابـل أهـل العـراق؛ علـي 
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 عنه ومن معـه بـالعراق؛ فهـل تظنـون بمعاويـة رضـي االله عنـه أنـه كـان يعتقـد أن عليـّاً رضي االله
حاشـاه حاشـاه، وإنمـا ! هـل يظـن بهـم ذلـك؟! ومن معه من الفرق الضالة الهالكة أهل النار؟

كـــان يقـــول : نحـــن منصـــورون وهـــم لـــم ينصـــروا، وهكـــذا؛ فقـــد نصـــر أهـــل الشـــام كمـــا هـــو 
  إلخ . ))مية ... معروف، وآلت الدولة إلى بني أ

: أن عليّاً رضي االله عنـه وطائفتـه قبـل  أقول : الذي دلت عليه سنة رسول االله 
أن يظهــر فــيهم الخــوارج والشــيعة وغلاتهــم : أنهــم أولــى الطــائفتين بــالحق، ولا يــزال علــى 
والمخلصون على مـرتبتهم، وهـو الـذي يـؤمن بـه أهـل السـنة والجماعـة، وأن معاويـة وطائفتـه 

مخطئـون، وهـو الـذي عليـه أهـل السـنة، وهـذا الـذي نـدين االله بـه؛ غيـر أن الفتنـة  مجتهدون
العظيمــة وملابســاتها جعلــت كــلاًّ مــن الفــريقين يعتقــد أنــه هــو علــى الحــق، وأن الفريــق الــذي 
يخاصمه على الباطل، وبسبب هـذا الاعتقـاد جـرت بيـنهم الحـروب الداميـة والقتـال المهيـل 

فــريقين بــاللعن والتكفيــر، وقــد تخلَّــل الطــائفتين أهــل أغــراض فــي صــفين، وانطلقــت ألســنة ال
  وأهواء زادت الفتن والمواقف إذكاء .

وأمـــا علـــي؛ فأبغضـــه وســـبَّه أو كفـــره  ((قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله : 
الخــوارج وكثيــر مــن بنــي أميــة وشــيعتهم الــذين قــاتلوه وســبُّوه. فــالخوارج تكفــر عثمــان وعليّــاً 

الجماعـــة. وأمــا شـــيعة علــيٍّ الـــذين شــايعوه بعـــد التحكــيم، وشـــيعة معاويــة التـــي  وســائر أهــل
 )) )١(شايعته بعد التحكيم؛ فكان بينهما من التقاتـل وتلاعـن بعضـهم وتكـافر بعضـهم مـا كـان

.  
وهذا أمر مدون في كتب التاريخ، بـل شـيء منـه فـي كتـب السـنة؛ فمـاذا ينتظـر مـن 

ويعادونهم ويصدر مـن بعضـهم السـب واللعـن والتكفيـر  أهل الشام وهم يقاتلون أهل العراق
لا ينتظــر مــنهم إلا مثــل موقــف أهــل الشــام ! ومــاذا ينتظــر مــن أهــل العــراق؟! لأهــل العــراق؟

وأشد، ولا ينتظر من الجانبين إلا أن يعتقد كل منهم أن خصمه علـى الباطـل والضـلال ومـن 
  أهل النار، وأنه هو على الحق والهدى ومن أهل الجنة .

                                                 

  ) . ٤/٤٣٦" مجموع الفتاوى " (   (١)
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 ))...  لا تـــزال طائفـــة أو أمـــة ((فــإذا ســـلمنا أن معاويـــة قــد احـــتج بهـــذا الحــديث : 
الحديث؛ على أن الطائفة المنصورة هـم أهـل الشـام؛ فلـيس يجـوز بحـال أن نعتقـد أنـه يـرى 
التفرقة بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجيـة؛ إذ لـيس فـي كلامـه مـا يـدل علـى هـذه التفرقـة 

د، وليس في ألفاظ الحديث الذي احتج بـه مـا يـدل علـى هـذه التفرقـة من قريب ولا من بعي
من قريـب ولا مـن بعيـد؛ فـنص الحـديث الـذي أورده معاويـة بحضـرة عميـر بـن هـانئ ومالـك 

ولا مــن  )١(لا تــزال مــن أمتــي أمــة قائمــة بــأمر االله، لا يضــرهم مــن خــذلهم ((بــن يخــامر هــو : 
؛ فالقائمة بأمر االله هـي المسـتقيمة الثابتـة علـى ))خالفهم؛ حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك 

الحق، وهذا يتفق تماماً مع وصف الفرقة الناجية بأنها الجماعة، وهي المجتمعة على الحـق 
وأصـحابه؛  المعتصمة به، ويتفق مـع وصـفها بأنهـا مـن كـان علـى ماكـان عليـه رسـول االله 

المنصورة القائمة بأمر االله هي الفرقـة فلا يمكن إذن أن يدور بخلد معاوية أن مقابل الطائفة 
الناجيــة، وأن هــذه الفرقــة تنــاهض وتقاتــل الطائفــة المنصــورة القائمــة علــى أمــر االله وتكــذبها 

هذا لا يمكـن أن يـدور فـي ذهـن معاويـة ولا بـذهن إنسـان عاقـل، فضـلاً ! وتخذلها وتخالفها
  .)٢(عن عالم فقيه، بل الوارد عن طائفته أهل الشام ما أسلفناه

والأليق بفهم معاوية وفقهه أن يقال عنه : إنـه يـرى أن هـذه الطائفـة غيـر الصـحابة، 
وأنها ستأتي في المستقبل، وستستمر قائمـة علـى أمـر االله إلـى قيـام السـاعة، وأن هنـاك فرقـاً 
تخالفها وتكذبها وتخذلها؛ فلا يضرها كـل ذلـك، وهـذه الفـرق تكـون فـي غيـر عهـده وعهـد 

 ((:  يساعده على هـذا التفسـير والفقـه مـا رواه هـو نفسـه عـن النبـي  الصحابة والتابعين،
إن أهــل الكتــابين افترقــوا فــي ديــنهم علــى ثنتــين وســبعين ملــة، وإن هــذه الأمــة ســتفترق إلــى 

))ثلاث وسبعين ملةً ( يعني : الأهواء )؛ كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة 
)٣(.  

                                                 

  بـهم " .وفي لفظ له : " ولا من كذ  (١)
  أي : من اللعن والطعن والتكفير .  (٢)
)، والــدارمي  (  ٤/١٠٢)، وأحمــد (  ٤٥٩٧أخرجــه : أبــو داود في ( كتــاب الســنة، رقــم   (٣)

  ) . ٢٥٢١حديث رقم 
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  فالحديثان يتفقان على أمور :
  طائفة واحدة لها صفات معينة . أنها - ١
 وأنها ستكون في المستقبل . - ٢

 وأنها يقابلها فرق بُـيِّنت بشكل أوضح في حديث الفرق . - ٣

  وبهذا نبعد أنفسنا عن نسبة أقوال إلى أناس أبرياء منها ومن لوازمها الباطلة .
هـو ومما يؤكد هذا ويبعد معاوية رضي االله عنه عما نسـبه إليـه سـلمان العـودة : أنـه 

مـن يـرد االله بـه خيـراً؛ يفقهـه فـي الـدين، ولا تـزال عصـابة  ((نفسه روى هذا الحديث بلفظ : 
))من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، إلى يوم القيامة 

)١(.  
والعصابة الواردة في هذا الحديث وغيره معناها الجماعة القليلـة، وكـان معاويـة فـي 

ام وفي أيام خلافته فـي قـوة وعـزة وكثـرة غـامرة، وفـي وضـع لا يمكـن أن أيام إمارته على الش
يقال : إنه في عصـابة، ولا يمكـن أن يـرى نفسـه أنـه يعـيش فـي جماعـة قليلـةٍ تواجـه ضـغوطاً 

  وخذلاناً من فرق تناهضها وتكذبها وتخذلها، لا من المسلمين ولا من غيرهم .
ســاد النــاس وســاس  –ي : معاويــة يعنــ –فهــذا الرجــل  ((بــل هــو كمــا قــال الــذهبي : 

العــالم بكمــال عقلــه وفــرط حلمــه وســعة نفســه وقــوة دهائــه ورأيــه، ولــه هنــات وأمــور، واالله 
الموعد، وكان محبباً إلى رعيته، عمل على نيابة الشام عشـرين سـنة والخلافـة عشـرين سـنة، 

ملكـه علـى ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم، وحكم على العرب والعجم، وكان 
ــيمن والمغــرب وغيــر ذلــك  الحــرمين ومصــر والشــام والعــراق وخراســان وفــارس والجزيــرة وال

((
)٢(.  

  !فهذا حال معاوية؛ فكيف يرى نفسه في عصابة تُكذِّب وتُخذَل وتنُاوَأ؟
وأخيراً؛ لا يمكن أن يفسر حديث الطائفة وينزله على أهل الشـام وحـدهم فـي أيـام 

؛ لأن المعارك التـي كـان يخوضـها ضـد الـروم وغيـرهم يشـترك فيهـا إمارته ولا في أيام خلافته
                                                 

  ) . ١٠٣٧الإمارة، حديث  – ٢٣أخرجه : مسلم (   (١)
  )  . ٣/١٣٣" سير أعلام النبلاء " (   (٢)
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المسلمون من الصحابة والتابعين من كل البلدان في العالم الإسلامي آنذاك : أهل الجزيـرة 
من أهـل الحجـاز ونجـد والـيمن، وأهـل العـراق، وأهـل مصـر، والجميـع يشـتركون فـي فضـيلة 

  م .الفتوحات والانتصارات وتقاسم الفيء والمغان
ــــاً وفقهــــاً لا يمكــــن أن يــــدَّعي  ــــلاً ودين ــــن هــــو دون معاويــــة عق فهــــذا يوضــــح أن م

بوصف الطائفة المنصورة، ولو ادَّعى  –زمن معاوية  –اختصاص أهل الشام في ذلك الزمن 
  ذلك أحد؛ لرد عليه شاهد الوجود والواقع .

  وبعد هذا وذاك أسأل سلمان :
صــوليين اعتمــدت فــي المقابلــة بــين علــى أي دلالــة مــن الــدلات المعتبــرة عنــد الأ

  !الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
  !وعلى أي أساس بنى معاوية مذهبه في التفرقة بين الناجية والمنصورة؟

أعلى الأسـاس الـذي فرقـت أنـت بـه بـين الطـائفتين؛ مـن أن الفرقـة الناجيـة هـي مـن 
وا بمـا وراء ذلـك، وأن الطائفـة التزم أهلها بالسـلوك المسـتقيم والعقيـدة الصـحيحة ولـم يقومـ

المنصورة هم الذين يذبون عن الدين، وينافحون عنه، ويتحملون الأذى واللأواء في سـبيله؛ 
  !ا؟)١(فينصرهم االله جلَّ وعل

  !وهل كان هذا هو واقع على وأهل العراق ومعاوية يعتقد فيهم هذا؟
  !ورة؟وهل كان واقع معاوية وأهل الشام كما ذكرت في الطائفة المنص

أو كــان معاويــة علــى مــذهبكم الأخيــر فــي ! ومعاويــة؛ كــان ينطلــق مــن هــذا الواقــع؟
ـــة علـــى العقيـــدة الصـــحيحة ومـــن أهـــل الســـنة  ))المراجعـــات  ((شـــريط  مـــن أن الفرقـــة الناجي

  !أو بنى مذهبه على أساسٍ وصِفاتٍ أخر لم تذكر هنا ولا هناك؟! والجماعة؟
  نرجو إيضاح ذلك كله .

                                                 

  ) . ٧٢" ( ص" من أخلاق الداعية   (١)



  - ١١٦ -

  
  
  
  

مان بشــيخ الإســلام ابــن تيميــة بــدون أدنــى شــبهة ولا ســبب وجيــه، وإنمــا تعلــق ســل
  ذكر أنه يرى الفرق بين الناجية والمنصورة :

شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة نفســـه رحمـــه االله تكلـــم فـــي هـــذه  ((قـــال ســـلمان :  ·
 المسألة، وأشار إلى هذا المعنى بكلام ظاهره أنه فعلاً يرى أن الفرقة الناجية شـيء والطائفـة

  . ))المنصورة شيء 
  * أقول : في هذا المقطع نظرات .

الأولــى : كثيــراً مــا يــزج أنــاس معروفــون باتجــاه معــين بشــيخ الإســلام ابــن تيميــة فــي 
  .  قضايا تخالف ما عليه السلف وتضاد ما يكون عليه شيخ الإسلام نفسه

ت الثانيــة : وقــد ينقلــون عنــه نقــلاً صــحيحاً، لكــنهم يطوعــون تلــك النصــوص لغايــا
  وأهداف مضادة للغايات والأهداف التي وقف حياته للدعوة إليها والجهاد في سبيلها .

الثالثة : وقد يتعلقون بمتشابه من كلامه، ويتركـون منهاجـه الواضـح، ويحيـدون عـن  
  كلامه الصريح الذي يؤكد ذلك المنهج، ويبين ذلك المتشابه .

  . ))جماعة في النقد منهج أهل السنة وال ((وقد بينت شيئاً من هذا في 
الرابعة : وإني لأسـأل سـلمان العـودة عـن كـلام شـيخ الإسـلام ورأيـه الـذي يـرى فيـه 
فعــلاً أن الفرقــة الناجيــة شــيء والطائفــة المنصــورة شــيء : فــي أي كتــاب أو رســالة مــن كتبــه 

فلقـد تعبـت فـي البحـث فـي كتـب شـيخ الإسـلام ورسـائله؛ فلـم أجـد مــا ! ورسـائله قـرَّر هـذا؟
بل لم أجد إلا ضد ما نسـبه إليـه، بـل الـذي أعرفـه عنـه أنـه لا يفـرق بـين ذلـك الشـيء ذكر، 

òÈbnÛa@òÛd½a}@ @
تعلُّقه بشيخ الإسلام ابن 

  تيمية 
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الموحد الذي لم يسبقه أحد من السلف غلى تفريقـه ولـم يقلـه أحـد مـن العلمـاء بعـده؛ غيـر 
  !!سلمان الذي يسمي هذه المخالفة لما اتفق عليه السالفون والخالفون اجتهاداً 

مــن طــلاب العلــم فــي المعاهــد العلميــة  ))لواســطية العقيــدة ا ((إن كــل مــن يقــرأ  -١
أمــا بعــد؛ فهــذا اعتقــاد الفرقــة الناجيــة  ((وغيرهــا؛ يجــد فــي مقــدمتها قــول شــيخ الإســلام : 

  . ))المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
أن أمته ستفترق إلى ثـلاث  لكن لما أخبر النبي  ((ثم يقول في خاتمتها :  -٢
هـم  ((؛ كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وفـي حـديث عنـه : أن قـال : وسبعين فرقة

؛ صـــار المتمســـكون بالإســـلام المحـــض ))مـــن كـــان علـــى مثـــل مـــا أنـــا عليـــه اليـــوم وأصـــحابي 
الخالص عـن الشـوب هـم أهـل السـنة والجماعـة، وفـيهم الصـديقون والشـهداء والصـالحون، 

لمناقــب المــأثورة والفضــائل المــذكورة، وفــيهم ومــنهم أعــلام الهــدى ومصــابيح الــدجى أولــو ا
لا تـزال  ((:  الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الـذين قـال فـيهم النبـي 

طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق منصــورة، لا يضــرهم مــن خــالفهم ولا مــن خــذلهم، حتــى تقــوم 
))ذ هدانا ، نسأل االله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إ))الساعة 

)١(.  
وإذا تـدبر العاقـل؛ وجـد الطوائـف   ((وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله :  -٣

كلهــا؛ كلمــا كانــت الطائفــة إلــى االله ورســوله أقــرب؛ كانــت بــالقرآن والحــديث أعــرف وأعظــم 
عناية، وإذا كانت عن االله ورسوله أبعد؛ كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هـؤلاء 

! يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكـرت عنـده آيـة، فقـال : لا أسـلم صـحة الحـديث من لا
وقد بلغنا من ذلك عجائب، ! وربما قال : لقوله عليه السلام كذا، وتكون آية من كتاب االله

  وما لم يبلغنا أكثر .

                                                 

مـع شــرح هـراس )، وانظــر : " مجمـوع الفتــاوى  -١٥٧-١٥٦" العقيـدة الواســطية " ( ص   (١)
  )؛ تجد هذا الكلام نفسه . ٣/١٥٨" ( 
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وحــدثني ثقــة أنــه تــولى مدرســة مشــهد الحســين بمصــر بعــض أئمــة المتكلمــين رجــل 
ين الأصـبهاني، شـيخ الأيكـي، فـأعطوه جـزءاً مـن الربعـة، فقـرأ: ( بسـم االله يسمى شمس الـد

فتأمــل هــذه الحكومــة !! حتــي قيــل لــه : ( ألــف لام مــيم  صــاد )! الــرحمن الــرحيم، ألمَــصْ )
ليتبـــين لـــك أن الـــذين يعيبـــون أهـــل الحـــديث ويعـــدلون عـــن مـــذهبهم جهلـــة زنادقـــة ! العادلـــة

مـــام أحمـــد عـــن ابـــن أبـــي قتيبـــة أنـــه ذكـــر عنـــده أهـــل منـــافقون بـــلا ريـــب، ولهـــذا لمـــا بلـــغ الإ
ــديق،  ــه ويقــول : زن الحــديث بمكــة، فقــال : قــوم ســوء، فقــام الإمــام أحمــد وهــو يــنفض ثوب

  زنديق، زنديق، ودخل بيته؛ فإنه عرف مغزاه .
وعيب المناففين للعلماء بما جاء به الرسـول قـديم مـن زمـن المنـافقين الـذين كـانوا 

أهل العلم؛ فكـانوا يقولـون : هـم الأبـدال؛ لأنهـم أبـدال الأنبيـاء،  ، وأماعلى عهد النبي 
الذين لا يعرف لهـم حقيقـة، كـل مـنهم يقـوم  )١(وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين

مقــام الأنبيــاء فــي القــدر الــذي نــاب عــنهم فيــه : هــذا فــي العلــم والمقــال، وهــذا فــي العبــادة 
وكانوا يقولـون : هـم الطائفـة المنصـورة إلـى قيـام السـاعة، والحال، وهذا في الأمرين جميعاً، 

الظــاهرون علــى الحــق؛ لأن الهــدى وديــن الحــق الــذي بعــث االله بــه رســله معهــم، وهــو الــذي 
))وعد االله بظهوره على الدين كله، وكفى باالله شهيداً 

)٢(.  
وإذا كانـــت ســـعادة الـــدنيا  ((:  )٣(وقـــال رحمـــه االله قبـــل هـــذا فـــي هـــذا المجلـــد -٤

والآخـــرة هـــي باتبـــاع المرســـلين؛ فمـــن المعلـــوم أن أحـــق النـــاس بـــذلك هـــم أعلمهـــم بآثـــار 
المرسلين وأتبعهم لذلك؛ فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها : هـم أهـل السـعادة فـي  
كــل زمــان ومكــان، وهــم الطائفــة الناجيــة مــن أهــل كــل ملــة، وهــم أهــل الســنة والحــديث مــن 

ن سـائر الأمـة فيمـا عنـدهم مـن أمـور الرسـالة، ويمتـازون عـنهم بمـا هذه الأمة؛ فـإنهم يشـاركو 
فـانظر   ))ممـا يجهلـه غيـرهم أو يكـذب بـه  اختصوا بـه مـن العلـم المـوروث عـن الرسـول 

                                                 

  ولعل الصواب : " المعدومين " . !كذا في الأصل  (١)
  ) . ٩٧-٤/٩٦" مجموع الفتاوى " (   (٢)
(٣)   )٤/٢٦ . (  
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كيــف يــذكر أهــل الحــديث تــارة بالطائفــة الناجيــة وتــارة بالطائفــة المنصــورة وتــارة بأهــل الســنة 
  وتارة يجمع لهم كل هذه الصفات .

بين للقارئ المنصف أن سلمان العودة قـد تفـرد بهـذا التفريـق المسـتنكر لقد ت -٥
بــين الطائفــة المنصــورة والفرقــة الناجيــة، وأضــاف إلــى هــذا التفريــق المســتغرب طامــة أخــرى، 
وهـــي تفضـــيله فـــي زعمـــه الطائفـــة المنصـــورة علـــى الفرقـــة الناجيـــة التـــي لـــم تســـلم مـــن حطـــه 

  وقسوته عليها، وهذا أشد نكراً .
  ى فرض أن بينهمــا فرقــا؛ً فالفرقة الناجيــة أفضل من الطائفــة  وعل -٦

المنصورة عنـد جميـع العقـلاء؛ لأن النصـر إنمـا هـي وسـيلة مـن وسـائل النجـاة، وأمـا النجـاة؛ 
فهي الغاية القصوى المطلوبة لجميع المكلفـين المـؤمنين، بمـا فـيهم الأنبيـاء علـيهم الصـلاة 

ــذا تجــد الطوائــف ال ــروافض  -ضــالة تــدعي كــل واحــدة منهــاوالســلام؛ ل أنهــا  –بمــا فيهــا ال
  الفرقة الناجية؛ لأن النجاة أعلى مزايا هذه الفرقة، وعليها يقع التنافس .

وأصــحابه  يــرى أن النبــي  –رحمــه االله  –وهــذا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  -٧
هـذا الاعتقـاد هـو ف ((ومن اتبعهم الفرقة الناجية؛ فقد قال لمن كـان ينـاظره مـن أهـل البـدع : 

  .)١( ))وأصحابه رضي االله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية ...  المأثور عن النبي 
ــــة مــــن الفرقــــة الناجيــــة  ولــــي وجهــــة نظــــر تقــــدمت، وهــــي أن الصــــحابة أعلــــى منزل
المنصــورة، ولعــل شــيخ الإســلام ذهــب إلــى هــذا مــن أجــل أن التــابعين إنمــا اســتحقوا هــذه 

وأصحابه؛ فهـم أولـى وأحـق بهـا، والشـاهد إن ابـن تيميـة  عهم للرسول المنزلة لأجل اتبا
  اختار لفظ النجاة في هذا المقام؛ لأنه أعلى عنده من وصف المنصورة .

وقد ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى أهل الأهواء، ودارت معظم  -٨
فهـــذا اعتقـــاد الطائفـــة الناجيـــة  ((، وقـــد قـــال فيهـــا : ))العقيـــدة الواســـطية  ((منـــاظراتهم علـــى 

؛ مما أثـار غضـبهم وحفيظـتهم، وكـان مـن أشـد مـا يغـيظ أهـل الأهـواء نسـبة هـذه ))المنصورة 

                                                 

  ) . ٣/١٧٩" مجموع الفتاوى " (   (١)
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العقيدة إلى الفرقة الناجية؛ لأنها أهم في نظر العقلاء من ذكرها باسم المنصورة؛ فقـد كـانوا 
  يتقطعون غيظــاً من ذكر الفرقـــة 

  لذكر المنصورة .الناجية و لا يحسبون حساباً 
، )١(بأنه اعتقاد أهـل السـنة والجماعـة ))الواسطية  ((وكان شيخ الإسلام يذكر ما في 

  .)٢(وهو مرادف عنده للفرقة الناجية المنصورة، ويذكره تارة باسم السلف الصالح
ـــ  بســبع ســنين،  )) الواســطية(( وقــد كانــت هــذه المنــاظرة بعــد تــأليف شــيخ الإســلام ل

  بعد ذلك بمدة طويلة . ويظهر أنه سجلها
  !إذن؛ فأين تفريق شيخ الإسلام بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟

فــي  –وخصوصــاً شــيخ الإســلام–وأنصــح ســلمان بــأن يترســم خطــى أئمــة الإســلام 
  هذه القضية بالذات التي نسب فيها إلى شيخ الإسلام ما لا يعرف عنه .

                                                 

  ) . ٣/١٦٢" مجموع الفتاوى " (   (١)
  ) . ٣/١٦٩" مجموع الفتاوى " (   (٢)
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اجيــة، وهــي كونهــا تقاتــل، فشــطرها شــطرين؛ تعلــق ســلمان بــبعض صــفات الفرقــة الن
  تعلقاً بما يشبه خيط العنكبوت .

 

أما الطائفة المنصـورة؛ فهـي فئـة جادلـت وحاربـت وقاتلـت، بـل  ((قال سلمان :  ·
نص في الحـديث علـى أن الطائفـة المنصـورة يقـاتلون أولاً؛ مـا قـال؟ يقـاتلون.  إن النبي 

  . ))والنصر يحصل للمقاتلين 
 

ـــه فـــي  * أقـــول : مـــن الملاحظـــات علـــى ســـلمان أن حســـب اطِّلاعـــي علـــى مـــا قال
  : ))من أسباب دفع الغربة  ((و  ))صفة الغرباء  ((و  ))الغرباء  ((أشرطته وما سطره في رسائله 

 

أنه لم يتحدث عن تاريخ الطائفة المنصورة متى بـدأ، وعـن مراحـل تـاريخ هـذه  -١
: الكبـــرى منهـــا  ن المعـــارك التـــي خاضـــتهاالطائفـــة، وعـــن جهادهـــا العســـكري والعلمـــي، وعـــ

والصـــغرى، وعـــن جهادهـــا العلمـــي والـــدعوي، وعـــن مدارســـها التـــي خرجـــت فحـــول العلمـــاء 
  والأبطال المغاوير والقيادات العسكرية .

بالإجابة الحاسمة الواضحة على هذه التساؤلات يستطيع أن يسـكت مخالفيـه فـي 
واههم، وبـدون هـذه الإجابـة يظـل كلامـه هائمـاً هذه المسألة الكبيرة ويلقمهم أحجـاراً فـي أفـ

غائمــاً، ويظــل القــراء لمــا يقولــه ويكتبــه هــائمين تــائهين حــائرين فــي دوامــة لا نهايــة لهــا؛ فــلا 
يعرفــون هــذه الطائفــة بالتحديــد، و لايعــرف أبطالهــا فــي ميــادين الجهــاد العســكري، ولا فــي 

  ميـــادين الجهــاد العلمي، ولا في 
    !!التخطيط السياسيميادين الجهاد و 

ñŠ‘bÈÛa@òÛd½a@ @
تعلُّقه ببعض صفات 

  الفرقة الناجية
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لـــم يـــنهج المـــنهج العلمـــي فـــي اســـتيفاء أقـــوال العلمـــاء والأئمـــة الـــذين حملـــوا  -٢
أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصـورة علـى أهـل الحـديث وأقـوال مـن خـالفهم مـن أهـل 
البــدع؛ حيــث يــذهب بعضــهم إلــى أنهــم أهــل البيــت، وبعضــهم يــذهب إلــى أنهــم الصــوفية، 

أنهــم الإماميــة الرافضــة ... وبعــد المناقشــة العلميــة المنصــفة ودحــض وبعضــهم يــذهب إلــى 
الأقـــوال والادعـــاءات الباطلـــة بالأدلـــة الشـــرعية والواقـــع التـــاريخي لهـــذه الطائفـــة يتجـــه إلـــى 

  تعيينها وتحديدها .
مــا لــم يقــم بهــذا الأمــر بدقــة؛ ســيظل كلامــه ادعــاءات خياليــة ممعنــة فــي الخيــالات 

  ، ولا رصيد لها من التاريخ .)١(ن الواقع الحقيقي لهذه الطائفةوالأحلام، لا رصيد لها م
وهنـا أمــر عظــيم يجــب التنبـه لــه، وهــو أن علمــاء الأمـة والأئمــة العــدول قــد شــهدوا 

  لأهل الحديث بأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة، وهم شهداء االله في الأرض :
نوا عليهــا خيــراً، فقــال عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه؛ قــال : مــروا بجنــازة، فــأث

. فقـال ))وجبـت  ((. ثم مروا بـأخرى، فـأثنوا عليهـا شـرّاً، فقـال :      ))وجبت  ((:  النبي 
هــذا أثنيــتم عليــه خيــراً؛ فوجبــت لــه  ((عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه : مــا وجبــت؟ قــال : 

))رض الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرّاً؛ فوجبت له النار، أنتم شهداء االله في الأ
)٢(.  

                                                 

أعــني : الطائفــة الــتي يرمــي إليهــا ســلمان في كتاباتــه وأقوالــه، وهــي فئـــة حديثــة ناشــئة، تخلــط   (١)
بــــين الحــــق والباطــــال، وتفضــــل شخصــــيات بعيــــدة عــــن مــــنهج الســــلف؛ دينهــــا خلــــيط مــــن 

الغــالي، وبعــض الــرفض والطعــن في صــحابة رســول االله وخيــار  الــتجهم والاعتــزال والتصــوف
الأمة، وبعـض الأفكـار الوافـدة مـن الشـرق والغـرب؛ كالاشـتراكية والديمقراطيـة، تفضـل هـذه 
الشخصــيات وفكرهــا علــى أفاضــل العلمــاء الســلفيين وعلــى مــنهجهم الشــامل الخــالص مــن 

لــون الواقــع، وأن مــنهجهم لا شــوب الباطــل والترهــات؛ زعمــاً مــنهم أن هــؤلاء العلمــاء يجه
  !يمثل إلاَّ جانباً من الإسلام؛ فاللهم رحماك رحماك لشباب هذا حاله 

الجنـــائز، حـــديث  -١١)، ومســـلم (  ١٣٦٧الجنـــائز، حـــديث  – ٢٣أخرجـــه البخـــاري (   (٢)
  )، وفيه : " وجبت وجبت وجبت ... أنتم شهداء االله في الأرض ( ثلاثاً )" . ٩٤٩
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ـــة إلـــى أن ينتهـــي بهـــا إلـــى درجـــة  -٣ ـــه فـــي الفرقـــة الناجي تـــدرج ســـلمان فـــي أقوال
  الهلاك، وإن لم يصرح بهذا اللفظ :

والفرقـــة الناجيـــة هـــي فرقـــة، هـــي أهـــل الســـنة والجماعـــة الـــذين التزمـــوا  ((قـــال :  ·
  . ))العقيدة الصحيحة حين انحرف أهل البدع عنها وضلوا؛ فهم ناجون 

فـي وصـفهم بقولـه :  ن في هذا الكلام مصادقة لما ثبت عـن النبـي * أقول : إ
وأصــحابه هــو  ؛ فهــل كــان كــل مــا عنــد النبــي ))مــن كــان علــى مــا أنــا عليــه وأصــحابي  ((

  !العقيدة الصحيحة فحسب؟
  !فأين العبادة؟
  !وأين الجهاد؟

  !وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الضــالة مــن العمــل ومــن الأمــر بــالمعروف  لا يجــوز لمنصــف أن يجــرد حتــى الفــرق

  والنهي عن المنكر .
وإن مــن أصــول المعتزلــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ويشــاركهم فــي هــذا 
الخوارج والروافض، وحتى المرجئة الذين قالوا : إن الإيمـان هـو التصـديق، وأخرجـوا العمـل 

  معروف والنهي عن المنكر .من الإيمان؛ لم يقعدوا عن العمل والجهاد والأمر بال
أتنزل من تسميها بالفرقة الناجية أدنـى المنـازل وأردئهـا، ثـم بعـد ذلـك تقـول : إنهـا 

  !ناجية؟
  !ما هكذا يا سعد تورد الإبل 

  !فأين يذهبون عن آيات الوعيد على ارتكاب المعاصي؟
وأيـــن يـــذهبون وتـــذهب بهـــم عـــن آيـــات وأحاديـــث الوعـــد العظـــيم علـــى الأعمـــال 

  !، لا سيما آيات الجهاد وأحاديثه؟الصالحة
  !وأين يذهبون عن الآيات المقرعة على ترك الجهاد والبذل في      سبيل االله؟
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وهل يعتقد سلمان أيضاً أن النجاة مضمونة بمجرد صحة العقيدة؛ فقد يكون كثيـر 
  !من الطغاة والعصاة يتمتعون بصحة العقيدة؟

ـــرى ســـلمان أنهـــا حاصـــل ـــة بمجـــرد  صـــحة ومـــا هـــي النجـــاة التـــي ي ة للفرقـــة الناجي
  !؟)١(العقيدة

  لقد قرر االله في كتـــابه أن الإنسان في خسر، لا ينقذه من الخسران إلا 
  الإيمان والأعمال الصالحة، فقال : 

  ِــالِحَات ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ نْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ * إِلاَّ  الَّــذِينَ آمَنُ وَالْعَصْــرِ * إِنَّ الأِْ
  .)٢( ا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْ 

، ولـم يقـل : ))وينبغي أن تكون أهـل الحـديث  ((لا أدري لماذا قال سلمان :   -٤
  والفرق واضح.!! ويجب أن تكون من أهل الحديث أو أهل الحديث

أرى ســلمان يلــح علــى الــربط بــين النصــر والقتــال، لا ســيما فــي هــذا المــوطن؛  -٥
بالمقاتلين، والظاهر أن نسي أن جهاد الدعوة والبيان والصـبر علـى الأذى  فإنه خص النصر

في سبيلها أفضـل مـن الجهـاد بالسـيوف والسـنان، وأنـه جهـاد الأنبيـاء ووراثهـم مـن العلمـاء، 
  وأن هؤلاء منصورون في الدنيا والآخرة .

لا يـــدرك ســـلمان أن المجاهـــد فـــي ميـــدان الـــدعوة إلـــى التوحيـــد ومحاربـــة الشـــرك  
البدع والمنكرات يواجه من المشاكل والمصاعب ما لا يتحملـه إلا النبيـون ووراثهـم بحـق، و 

وأن مواجهــة الصــواريخ والــدبابات بــالنحور والصــدور أســهل بكثيــر وكثيــر علــى النفــوس مــن 
الأذى ومواجهـــة الطعـــون الظالمـــة والـــدعايات الكاذبـــة والشـــائعات الفـــاجرة التـــي توجـــه إلـــى 

                                                 

من يســميهم بالفرقــة الناجيــة، في الوقــت الــذي يرمــي بعــض النــاس الــذين هــم يقــول هــذا فــي  (١)
مـــن خلصـــائه وعلـــى منهجـــه الأمـــة كلهـــا بالإرجـــاء؛ لأĔـــا لا تعمـــل كمـــا يريـــد؛ علمـــاً بـــأن 

  الإرجاء عنده لا يقل في الشر عن العلمانية إن لم يكن شراًّ منها .
  . ٣ - ١العصر :   (٢)
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لسنة وحملة لواء الحرب علـى الشـرك والبـدع والضـلالات والخرافـات حملة لواء التوحيد وا
.  

ذلك لأن سلمان نشأ في بلد ارتفعت فيه راية التوحيد والسنة على أنقـاض الشـرك 
   أيوالبـــدع، فلم يلق فيه أي أذى؛ لأنه لـم يبق للشـرك في بلده 

  ير حساب .حراك؛ لذا تراه لا يحسب لجهاد الدعوة إلى التوحيد ولا لأهله كب
ولـــو تـــذكر مـــا لقيـــه الأنبيـــاء صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم فـــي ميـــدان الـــدعوة إلـــى 
التوحيد ومحاربة الشرك الذي يسـميه هـو وغيـره بالشـرك البـدائي، وتـذكر مـا لقيـه رسـول االله 
في العهد المكي، ولا سـيما حصـاره وأصـحابه فـي الشـعب، ولا سـيما مـا لقيـه فـي الطـائف؛ 

  لشرك البدائي .لتعاظم أن يسميه ا
ولــو تــذكر مــا لقيــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم والإمــام المجــدد 
محمد بن عبدالوهاب وإخوانه في بلاد نجـد قبـل أن تقـوم للتوحيـد دولتـه؛ لا سـتهجن قـول 
المهونين مـن دعـوة الأنبيـاء والرسـل : إنهـا تحـارب الشـرك السـاذج؛ تهوينـاً لأكبـر الـذنوب، 

  ند العلماء بأنه الشرك الأكبر الذي لايغفره االله، والذي قال االله في شأنه :المعروف ع
  ُـرُ أَوْ تَـهْـوِي بـِهِ الـرِّيح وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَـتَخْطَفُهُ الطَّيـْ

  . )١(فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 
  فإذا أطلق الشرك فإنما ينصرف إليه .

ســـلمان كـــل هـــذا؛ لأدرك أن الطائفـــة المنصـــورة الناجيـــة هـــم الـــدعاة إلـــى لـــو أدرك 
ــــى  ــــد والســــنة، وهــــم المســــتحقون للنصــــر المحمــــود والموعــــود، لا المصــــارعون عل التوحي
الكراسي، المتسترون بالشعارات الإسلامية؛ فهؤلاء وراث أولئك الثائرين على عثمان رضـي 

خراســـاني وأبـــي عبـــداالله الشـــيعي وعلـــي بـــن االله عنـــه والمختـــار بـــن أبـــي عبيـــد وأبـــي مســـلم ال
الفضــل وأمثــالهم وأمثــالهم ممــن تســتر بالإســلام وهدفــه الملــك والســلطة ومــا وراء ذلــك مــن 

  الأموال والشهـوات الدنيوية والأغراض
                                                 

  . ٣١الحج :   (١)
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الفاسدة؛ لذا تراهم يهونـون مـن شـأن دعـوة الأنبيـاء، ويقولــون عنهـا : إنهـا تشـتغل بمحاربـة  
  . )١(بدائيالشرك الساذج والشرك ال

ومن البـراهين علـى أن هـذا واقعهـم : معـاداتهم لأهـل التوحيـد، وتهـوينهم مـن شـأن 
الشرك الأكبر، وتعاطفهم مع أهله من الروافض وغلاة الصوفية التي ملأت العالم الإسلامي 
إلا من ساعد االله منهم بالخرافات الشركية والمشاهد والمعابد، ومن هنا يلقـون العطـف مـن  

  لأرض .كل شعوب ا
ومــن الأدلــة علــى ذلــك تعــاطفهم وتحــالفهم مــع الملاحــدة مــن بعثيــين وعلمــانيين 
وشـــيوعيين، ومـــوادتهم لليهـــود والنصـــارى، إذا كـــان ذلـــك يحقـــق لهـــم شـــيئاً مـــن أهـــدافهم 

  السياسية ومصالحهم الدنيوية على المبدأ الميكافلي ( الغاية تبرر الوسيلة ) .
  !!نهم ويتسمى بالسلفية مع الأسفومع كل هذا تجد من يؤيدهم ويدافع ع

أما حملة لواء التوحيد؛ فهم على سنن الأنبياء فـي دعـوتهم، فينـالهم مـن الـبلاء مـا 
ينال الأنبياء من أهل الشرك والكفر والبـدع مـن الـبغض والعـداء والعـيش مـع أهـل الـدنيا فـي 

  نكد وصراع .
  اضطربت، وإذا خاضــوا معامع المعـارك؛ ارتجفت من معاركهم الدنيا و 

ولقـــد عـــرف القريـــب والبعيـــد كيـــف كـــان الإعـــلام الغربـــي يؤلـــب الشـــعب الأفغـــاني ويحرضـــه 
ويخوفه ويرعبه مـن حملـة لـواء التوحيـد السـلفيين، ويشـن علـيهم الحمـلات الإعلاميـة باسـم 
الوهابيــة، ولــم يقــدم لهــم ذرة مــن العــون المــادي والمعنــوي، بينمــا الغــرب بدولــه و منظماتــه 

ا للـــدعوات والأحـــزاب الأخـــرى أنـــواع الـــدعم المـــادي والمعنـــوي السياســـي وجمعياتـــه قـــدمو 

                                                 

في هـــذا العصـــر أن كبـــار الساســـة وكبـــار الفلاســـفة لا يزالـــون غـــارقين في الشـــرك  ونحـــن نـــرى  (١)
الـــذي يســـميه المغـــالطون : الشـــرك الســـاذج والشـــرك البـــدائي؛ فمـــنهم مـــن يعبـــد الأصـــنام، 
ومـــــنهم مـــــن يعبـــــد الصـــــليب، ومـــــنهم مـــــن بعبـــــد القبـــــور، وإن كـــــانوا مـــــن صـــــناع القـــــوانين 

  والتشريعات الجاهلية والشرك الحضاري .
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والمالي والسلاح والدواء والغذاء، في الوقت الذي لم تمتد فيه أيدي أهل التوحيـد والـدين 
  يد كافرة أو مبتدعة ضالة . أيالخالص والجهاد الصادق إلي 

اً، وحملــة لــواء الإســلام فأولئــك هــم أوليــاء االله حقّــاً، الطائفــة الناجيــة المنصــورة حقّــ
الحق والجهاد الحق دعـوة وبيانـاً وسـيفاً وسـناناً إن شـاء االله، ولـو كـره الخرافيـون والحزبيـون 
والمعجبـــون بهـــم، والحـــرب ســـجال، والعاقبـــة والنصـــر للمتقـــين، وســـيعلم الـــذين ظلمـــوا أي 

  منقلب ينقلبون .
 ))صـل للمقـاتلين والنصر يحصل لمن؟ يح ((ألا يعجب القارئ لقول سلمان :  -٦

.  
  !فنقول : ومن معك على هذا المذهب؟

ما برهانك على أن نصر االله لعبـادة المـؤمنين لا يتنـزل علـيهم إلاَّ فـي سـاحة القتـال 
  !ولا يعد نصراً إلاَّ إذا كان كذلك؟

لْمَنْصُـورُونَ وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتـُنـَا لِعِبَادِنـَا الْمُرْسَـلِينَ * إِنَّـهُـمْ لَهُـمُ ا قال تعالى : 
  .)١(* وَإِنَّ جُنْدَناَ لَهُمُ الْغَالبُِونَ 

  
  !فهل انتصارات الرسل جميعاً كانت في ميادين القتال؟

 

  !وهل شرع القتال للرسل جميعهم؟
 

  .)٢(والذين فرض عليهم الجهاد كبني إسرائيل؛ فما كان جهادهم إلا جهاد دفاع
 

  وقال تعالى :
 

   ُيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ  الأَْشْهَادُ إِنَّا لنَـَنْصُرُ رُس نْـ   .)٣( لَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
                                                 

  . ١٧٣-١٧١الصافات :   (١)
  ) لشيخ الإسلام ابن تيمية، نشر المكتبة العلمية . ٦١انظر : " رسالة الحسبة " ( ص  (٢)
  . ٥١غافر :   (٣)
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فهل هذا النصر الذي ضمنه االله لرسله وللمؤمنين الصادقين المراد به مـايكون فـي 
  !ساحة القتال فحسب؟

 

  !وهل يكون في الآخرة يوم يقوم الأشهاد قتال؟
 

  وقال تعالى :
  َّنَاهُمَا وَقَـوْمَهُمَا مِـنَ الْكَـرْبِ الْعَظِـيمِ * وَلَقَدْ مَنـَن يـْ ا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * وَنَجَّ

  .)١(وَنَصَرْناَهُمْ فَكَانوُا هُمُ الْغَالبِِينَ 
 

فهل هذا النصر العظيم لموسى وهارون وقومهما كان فـي سـاحات القتـال، أو كـان 
  !ان والاستعلاء؟ثمرة لجهاد دعوة وصبر على الأذى والظلم والطغي

بإســناده عــن مصــعب بــن ســعد رضــي االله عنــه؛ قــال : رأى ســعد  )٢(وروى البخــاري
 ))هل تنصرون إلا بضـعفائكم  ((:  رضي االله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي 

.  
 

  . ))باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب  ((وبوب عليه البخاري : 
 

الاستنصـــار بالضـــعيف : أخبرنـــا محمـــد بـــن إدريـــس :  ((:  )٣(ئيوقـــال الإمـــام النســـا
حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسـعر عـن طلحـة بـن مصـرف عـن مصـعب بـن 

، فقـال نبـي االله سعد عن أبيه : أنه ظـن أن لـه فضـلاً علـى مـن دونـه مـن أصـحاب النبـي 
  :)) وإخلاصهم إنما ينصر االله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم، وصلاتهم ،(( .  

 

                                                 

  . ١١٦-١١٤الصافات :   (١)
  ) . ٣١٧٨( الجهاد، حديث   (٢)
  ). ٣١٨٧، حديث ٦/٤٥(   (٣)
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ــو داود)١(وروى : الإمــام أحمــد ؛     مــن طريــق )٤(، والترمــذي)٣(، والنســائي)٢(، وأب
زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي االله عنـه؛         قـال : سـمعت النبـي 

  : ((. وقــال الترمــذي : ))ابغــوني ضــعفاءكم؛ فإنمــا ترزقــون وتنصــرون بضــعفائكم  ((يقــول 
  . ))ديث حسن صحيح ح

فهــذه الأحاديــث تعطــي أن للضــعفاء أثــراً فعــالاً فــي إحــراز النصــر وحصــوله، فــإذا 
خاض الأقوياء معارك؛ فليس من العدل أن ننسـب النصـر إلـى الأقويـاء فقـط، بـل العـدل أن 

  ننسبه إلى الجميع، ونسمى الجميع الطائفة الناجية المنصورة .
 بـه علـى لسـان رسـوله الطائفـة الناجيـة المنصـورة ثم إنَّ قصرَ النصـر الـذي وعـد االله

علــى القتــال والمقــاتلين لــم يقلــه ويفهمــه مــن النصــوص إلا ســلمان؛ مخالفــاً بــذلك نصــوص 
الكتــاب والســنة فــي مجــالات النصــر، ومخالفــاً مــا فهمــه وقــرره أئمــة الإســلام ومــن ورائهــم 

  العلماء الذين تلقوا كلامهم بالقبول والتأييد .
طيب الذين تركـوا القتـال وقعـدوا عنـه واعتزلـوا لاجتهـاد مـنهم  ((ن : قال سلما -٧

أو لسبب أو لآخر، أو اشتغلوا بـأيِّ أمـر مـن الأمـور، وهـم علـى عقيـدة صـحيحة، ومـن أهـل 
الســنة والجماعــة، لكــنهم لــم يقــاتلوا، يجــدر أن لا يكونــوا مــن الطائفــة المنصــورة، وإن كــانوا 

  من الفرقة الناجية .
ســليم الاعتقــاد صــحيح القلــب صــحيح العبــادة نقــي الســريرة علـــى  أرأيــت إنســاناً 

مذهب أهل السنة والجماعة فـي كـل شـيء لكنـه رأى فسـاد الزمـان فقـال : أنـا أرى الآن أن 
أعتزل الناس وأتركهم، فاعتزل في شعب من الشعاب؛ يعبد ربه، ويـدع النـاس مـن شـره؛ هـل 

 تسـتطيع؛ لأنـه لا يقاتـل ولا يقـاوم أصـلاً لا! هذا تستطيع أن تقـول : مـن الطائفـة المنصـورة؟

                                                 

(١)   )٥/١٩٨ . (  
  ) . ٢٥٩٤، حديث ٣/٧٣(   (٢)
  ) . ٣١٧٩، حديث ٦/٤٥(   (٣)
  ) . ١٠٧٢، حديث ٤/٢٠٦(   (٤)
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حتى يتحقق له النصر، لكنك تسـتطيع أن تقـول : إنـه مـن الفرقـة الناجيـة؛ لأنـه لـم يـأت بمـا 
  .)) يخشى أن يعوقه عن النجاة 

  * أقول :
أولاً : إن ســلمان يــرى أن دائــرة الفرقــة الناجيــة أوســع مــن دائــرة الطائفــة المنصــورة؛ 

أكيده نرجو من أن يأتي بمثال واحد حصل فـي تـاريخ هـذه الأمـة بـأن فلإثبات هذا الفرق وت
ما يسمى بالطائفة المنصورة قد أعلنت الجهاد ورفعـت لـواءه واشـتبكت مـع أعـداء الإسـلام 
حتــى تــم لهــا النصــر الحاســم علــى أعــداء الإســلام، وأن الفرقــة الناجيــة قــد نكلــت عــن هــذا 

لســــبب أو لآخــــر وخــــذلت فيــــه الطائفــــة الجهــــاد وقعــــدت عنــــه واعتزلــــت عنــــه لاجتهــــاد أو 
المنصورة المؤزرة فلم تشاركها بأي لون من ألوان المشاركة الوجدانية أو المالية أو القتاليـة، 
وليأت سـلمان بمثـال واحـد يـريح بـه النـاس مـن التهـويلات والخيـالات؛ ليضـعهم أمـام الأمـر 

  الواقع .
مـن ثــوب ســابري؛ كمــا قــال  ثانيـاً : مــا أســهل النجــاة عنـد ســلمان؛ فقــد جعلهــا أرق

  !إبراهيم النخعي في المرجئة
  !ما هي  النجاة التي تتصورها للفرقة الناجية؟

  !أهي النجاة التي يستحقها أهل البدع الكبرى والفرق الهالكة؟
  !النجاة التي اختصت بها الفرقة الناجية تنافي القتال؟! هل وسبحان االله

ـــــرك القتـــــال عنـــــد وجـــــود مقتضـــــ ياته ودواعيـــــه مـــــن أعظـــــم أســـــباب ألا تعلـــــم أن ت
  !؟)١(الهلاك

  قال تعالى :
  ِوَأنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَة)١(.  

                                                 

معلوم أن للفرقة الناجية ميزة اختصـت đـا علـى سـائر الفـرق، هـي ضـمان نجاēـا مـن النـار،   (١)
  وهي غير النجاة التي ضمنت للفرق الهالكة، وهي النجاة من الخلود في النار .
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قــال الإمــام أبــو داود رحمــه االله : حــدثنا أحمــد بــن عمــرو بــن الســرح : حــدثنا ابــن 
  ي حبيب عن أسلموهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أب

                                                                                                                         

  . ١٩٥البقرة :   (١)
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غزونـا مـن المدينـة نريـد القسـطنطينية، وعلـى الجماعـة عبـدالرحمن بـن  ((أبي عمـران؛ قـال : 
خالــد بــن الوليــد، والــروم ملصــقو ظهــورهم بحــائط المدينــة، فحمــل رجــل علــى العــدو، فقــال 

هـذه لا إله إلا االله، يلقي بيديـه إلـى التهلكـة، فقـال أبـو أيـوب : إنمـا نزلـت  !مه! الناس : مه
الآيــة فينــا معشــر الأنصــار، لمــا نصــر االله نبيــه وأظهــر الإســلام؛ قلنــا : هلــم نقــيم فــي أموالنــا 

  : ونصلحها، فأنزل االله تعالى
  ِوَأنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَة)١(.  

صــلحها ونــدع الجهــاد. قــال فالإلقــاء بالأيــدي إلــى التهلكــة أن نقــيم فــي أموالنــا ون
  .)٢( ))عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل االله حتى دفن بالقسطنطينية 

))الفــتح  ((قــال الحــافظ فــي 
وصــح  ((بعــد أن ذكــر حــديث أبــي أيــوب هــذا :      )٣(

  . ))عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك من تأويل الآية 
  وقال تعالى : 

  ْـــبْتُم ـــبْلِكُمْ                أَمْ حَسِ ـــنْ قَـ ـــلُ الَّـــذِينَ خَلـَــوْا مِ ـــا يـَــأْتِكُمْ مَثَ ـــدْخُلُوا الْجَنَّـــةَ وَلَمَّ أَنْ تَ
هُمُ الْبَأْسَــــــــاءُ وَالضَّـــــرَّاءُ وَزلُْزلِـُـوا حَتَّــى يَـقُــولَ الرَّسُـــــــولُ وَالَّــذِينَ آمَنــُــــــوا مَعــــــ ــتـْ ـهَُ مَتـَـى مَسَّ

  ه  نَصــــــرُْ اللَّ 
  .)٤(ِ◌ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ 

  وقال تعالى :

                                                 

  . ١٩٥البقرة :   (١)
)، أخرجـه النسـائي في " السـنن الكـبرى "         (   ٢٥١٣( كتاب الجهاد، حديث  " السنن "  (٢)

)، وقــال: "  ٢٩٧٢)، والترمــذي ( كتــاب التفســير، حــديث  ١١٠٢٩كتــاب التفســير، حــديث 
  هذا حديث حسن صحيح غريب " .

(٣)   )٨/١٨٥ . (  
  . ٢١٤البقرة :   (٤)
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 َـــم ـــنْكُمْ وَيَـعْلَ ـــدُوا مِ ـــمِ اللَّـــهُ الَّـــذِينَ جَاهَ ـــا يَـعْلَ ـــدْخُلُوا الْجَنَّـــةَ وَلَمَّ ـــبْتُمْ أَنْ تَ أَمْ حَسِ
  . )١(الصَّابِريِنَ 

  وقال تعالى  :
 لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِي لُوَ أَخْبَاركَُمْ وَلنََبـْ   .)٢(نَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ

فمن أراد الجنة؛ فليسر في طريق الأنبياء، ولا بدَّ أن يكون في سيره في هـذا الطريـق 
عرضـــة وهـــدفاً للامتحـــان والبلايـــا والابـــتلاء، وذلـــك مـــا يعانيـــه أهـــل الحـــديث الطائفـــة الناجيـــة 

  المنصورة في كل زمان ومكان .
: إن القعــود عــن جهــاد المشــركين عنــدما يــدعو داعــي الجهــاد، وعنــدما يســتنفر ثالثــاً 

  المسلمين إمامُهم، ولو كان فاجراً، يعد لوناً من ألوان النفاق، بل لعله أشدها .
  قال تعالى :
 َلْتُمْ إِلــَى يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انْفِــرُوا فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ اثَّــاق ـ

يَا فِـي الآخِـرَةِ إِلاَّ قَلِيـلٌ  نْـ يَا مِـنَ الآْخِـرَةِ فَمَـا مَتـَاعُ الْحَيـَاةِ الـدُّ نْـ  * الأَْرْضِ أَرَضِيتُمْ باِلْحَيَاةِ الـدُّ
ــركَُمْ وَلا تَضُــرُّوهُ شَــيْئاً وَاللَّــ بْكُمْ عَــذَاباً ألَيِمــاً وَيَسْــتَبْدِلْ قَـوْمــاً غَيـْ نْفِــرُوا يُـعَــذِّ هُ عَلَــى كُــلِّ إِلاّ تَـ

  .)٣(شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  وقال تعالى :

  ٌــر فُسِــكُمْ فِـي سَــبِيلِ اللَّـهِ ذَلِكُــمْ خَيـْ انْفِـرُوا خِفَافــاً وَثقَِـالاً وَجَاهِــدُوا بـِأَمْوَالِكُمْ وَأنَْـ
لَكِـنْ بَـعُـدَتْ عَلـَيْهِمُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضاً قَريِباً وَسَفَراً قاَصِـداً لاتَـبـَعُـوكَ وَ 

                                                 

  . ١٤٢آل عمران :   (١)
  . ٣١محمد :   (٢)
  . ٣٩-٣٨لتوبة : ا  (٣)
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فُسَــهُمْ وَاللَّــهُ يَـعْلَــمُ إِنَّـ  ــوِ اسْــتَطَعْنَا لَخَرَجْنَــا مَعَكُــمْ يُـهْلِكُــونَ أنَْـ ــقَّةُ وَسَــيَحْلِفُونَ باِللَّــهِ لَ هُــمْ الشُّ
  .)١(لَكَاذِبوُنَ 

فــالقعود عــن الجهــاد والتثاقــل عنــه مــن صــفات المنــافقين ومــن أســباب العــذاب فــي 
  لاك في الآخرة .الدنيا واله

  !فكيف يصح أن يعد أهله من الفرقة الناجية؟
  وكيف يصح شرعاً أن يكون هؤلاء القاعدون هم الفرقة الناجية؟! 

لا سيما إذا كان قعودهم واعتزالهم وخذلانهم للطائفة المنصورة لسـبب أو لآخـر، أو 
أهلونـا، أو قـالوا : إن بيوتنـا اشتغلوا بأي أمـر مـن الأمـور، ولا سـيما إذا قـالوا : شـغلتنا أموالنـا و 

عـــورة ومـــا هـــي بعـــورة إن يريـــدون إلا فـــراراً ... إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأعـــذار والأســـباب التـــي 
  !!يفترضها سلمان، وهي لن تكون إلا من الأسباب والذرائع التي ينتحلها المنافقون

 ويرى سلمان أن هـذا النـوع مـن الأعـذار لا يعـوق عـن النجـاة، و هـي أسـباب وأعـذار
  من أسباب الهلاك ومن أعذار منافقي الأعراب الجهلة الجفاء؛ قال تعالى:

  ـــا ـــا وَأَهْلُونــَـا فاَسْـــتـَغْفِرْ لنََ نَا أَمْوَالنَُ ـــكَ الْمُخَلَّفُـــونَ مِـــنَ الأَعْـــرَابِ شَـــغَلَتـْ سَـــيـَقُولُ لَ
  . )٢(... يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْسَ فِي قُـلُوبِهِمْ 

  إلى أن يقول :
  قَلِـبَ الرَّسُـولُ وَالْمُؤْمِنـُونَ إِلـَى أَهْلِـيهِمْ أبَـَداً وَزيُِّـنَ ذَلـِكَ فِـي بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ

  . )٣( قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وكَُنْتُمْ قَـوْماً بوُراً 
فــي  رابعــاً : إذا كــان للمــؤمن عــذر شــرعي واضــح حــال بينــه وبــين المشــاركة الفعليــة

الجهـــاد؛ فإنـــه لا يخـــرج بـــذلك مـــن عـــداد المجاهـــدين، ولا يخـــرج بـــذلك عـــن أن يكـــون مـــن 
  الطائفة المنصورة .

                                                 

  . ٤٢-٤١التوبة :   (١)
  . ١١الفتح :   (٢)
  . ١٢الفتح :   (٣)
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  في غزاة، فقال: قال جابر بن عبداالله رضي االله عنهما : كنا مع النبي 
إن بالمدينــة لرجــالاً؛ مــا ســرتم مســيراً ولا قطعــتم واديــاً، إلا كــانوا معكــم، حبســهم  ((

  . ))المرض 
))إلاَّ يشركوكم في الأجر  ((رواية :  وفي

)١(.  
إن أقوامـاً بالمدينـة  ((كـان فـي غـزاة، فقـال :   وعن أنس رضي االله عنه : أن النبي 

  .)٢( ))خلفنا؛ ما سلكنا شعباً ولا واديا؛ً إلا وهم معنا فيه، حبسهم  العذر 
ان تحتــه وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا؛ قــال : إنمــا تغيــب عثمــان عــن بــدر؛ فإنــه كــ

إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً  ((:  ، وكانت مريضة، فقال له النبي بنت رسول االله 
  .)٣( ))وسهمه 

وكذلك إذا جهز المسلم غازيا؛ً فإنه يصنف في الإسلام فـي عـداد المجاهـدين، فـإن 
  فعل مؤمن ذلك؛ فلن يخرج عن نطاق الطائفة المنصورة :

ــز غازيــاً فــي  ((قــال :  ن رســول االله فعــن زيــد بــن خالــد رضــي االله عنــه : أ مــن جهَّ
))سبيل االله؛ فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير؛ فقد غزا 

  . متفق عليه .)٤(
بعــث إلــى بنــي لحيــان،  وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أن رســول االله 

  . ))لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما  ((فقال : 
لمســلمون فــي ظــروف جهاديــة فعــلاً، فتقاســموا العمــل الإســلامي : وكــذلك إذا كــان ا

قوم نفروا للجهاد في سبيل االله، ونفر آخرون لطلب العلم، وقعد آخـرون للتعلـيم وتربيـة الأمـة 
وإعـــداد العلمـــاء الربـــانيين وتربيـــة الأمـــة علـــى العلـــم والعبـــادة والجهـــاد والقيـــام بســـائر شـــؤون 

                                                 

  رواه مسلم .  (١)
  ) . ٢٨٣٩رواه البخاري ( كتاب التوحيد، حديث   (٢)
  ) . ٣١٣٠رواه البخاري ( كتاب فرض الخمس، حديث   (٣)
  ) . ١٥٠٧رواه مسلم في " الصحيح"  ( ص  (٤)



  - ١٣٦ -

مجاهـدون فـي سـبيل االله، مشـاركون فـي رفـع رايـة الإسـلام الإسلام؛ فإن جميع هذه الأصناف 
وقمع الشـرك والبـدع والضـلال، ولـن يخـرج صـنف مـن هـذه الأصـناف المجاهـدة عـن الطائفـة 

  الناجية المنصورة القائمة على أمر االله .
أرأيـت إنســاناً سـليم الاعتقــاد، صـحيح العبــادة، نقـي الســريرة،  ((وقـول ســلمان :  -٨

نة والجماعة في كل شيء، لكنـه رأي فسـاد الزمـان وقـال : أنـا أرى الآن على مذهب أهل الس
أن أعتزل الناس وأتركهم، فاعتزل في شعب مـن الشـعاب بعبـد ربـه ويـدع النـاس مـن شـره؛ هـل 

لا تســتطيع؛ لأنــه لا يقاتــل ولا يقــاوم أصــلاً ! هــذا تســتطيع أن تقــول : مــن الطائفــة المنصــورة؟
  ستطيع حتى يتحقق له النصر، لكنـــك ت

  . ))أن تقول : إنه من الفرقة الناجية؛ لأنه لم يأت بما يخشى أن يعوقه عن النجاة 
* فجوابــه أن نقــول : إن كــان هــذا الإنســان المــذكور رأى فســاد الزمــان وفســاد أهلــه؛ 
عقيــدة وعبــادة وأخلاقــاً، وقــد أعجــب كــل ذي رأي رأيــه، واتبــع هــواه، فهجــر هــذا المجتمــع 

  لى االله، له أسوة بأبيه إبراهيم خليل االله عليه السلام :الفاسد؛ فهذا مهاجر إ
  

  قال االله تعالى حاكياً عن هجرته :
  ُوَقاَلَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى ربَِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيم )١(.  

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهـاجر مـن  ((:  وقال رسول االله 
  .)٢( )) عنه هجر ما نهى االله

  

  خصوصاً إذا كان هناك فتن وهرج وقتال فتنة بين المسلمين .
  

العبـادة فـي الهـرج   ((:  فعن معقل بن يسار رضي االله عنه؛ قال : قال رسـول االله 
  .)٣(. رواه مسلم ))كهجرة إلي 

  

                                                 

  . ٢٦العنكبوت :   (١)
  ) . ١٠البخاري ( كتاب الإيمان، حديث   (٢)
  ) . ٢٩٤٨في ( كتاب الفتن، باب فضل العبادة في الهرج، حديث   (٣)
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  فهذا الرجل الغريب في قومه هو الطائفة الناجية المنصورة .
  

ت فيـه الفرقـة الناجيـة المنصـورة، وقـد رفعـت رايـة الجهـاد، وإذا كان فـي مجتمـع تعينـ
فلم يشارك فـي هـذا الجهـاد بمـال ولا مقـال ينفـع المجاهـدين، ولـم يرفـع رأسـاً بآيـات الجهـاد 

))جاهدوا المشـركين بـأموالكم وأنفسـكم وألسـنتكم  ((:  ولا بقول رسول االله 
؛ فهـذا لا  )١(

 ((:  ســريرة، بــل يصــدق علــه قــول رســول االله يمكــن أن يقــال : إن صــحيح العقيــدة نقــي ال
))من مات ولـم يغـز ولـم يحـدث نفسـه بـالغزو؛ مـات علـى شـعبة مـن النفـاق 

، ويصـدق عليـه )٢(
من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف غازيـاً فـي أهلـه بخيـر؛ أصـابه االله  ((:  قول رسول االله 

))بقارعة قبل يوم القيامة 
)٣(.  

  في الفرقة الناجية بحال؛ إلا إن عشنا في عالم الخيال .ولا يجوز عد هذا الصنف 
مــن كــان  ((:     وبعـد كــل هــذا وذاك؛ فالفرقــة الناجيــة هــي كمــا عرفهــا رســول االله 

  : ))وأصحابه  على ما كان عليه رسول االله 
فمــن يقــول : إن الفرقــة الناجيــة هــي التــي التزمــت العقيــدة الصــحيحة، ويجردهــا مــن 

   يخلو قوله من مكابرة وعناد لقول سيد الرسل والعباد .العمل والجهاد؛ لا

                                                 

، ١٦٣، ٣/١٢٤)، أحمـد ( ٣٠٩٨)، والنسـائي ( حـديث  ٣٥٠٤أبو داود ( الجهـاد، حـديث   (١)
ــــدارمي (  ٢٥١ )،  ١٦١٨)، وأســــناده قــــوي، وصــــححه ابــــن حِبَّــــان ( حــــديث  ٢/٣٧٤)، وال
) وصـــححه، وصـــححه النـــووي في " ريـــاض الصـــالحين " في  ١/٨١م في " المســـتدرك " ( والحـــاك

آخر ( باب الجهاد ). قال المنذري : " ويحتمل أنه يريد بقوله : " وألسنتكم " : الهجـاء، ويؤيـده 
في  لعمر رضي االله عنه لما أنكر على عبداالله بن رواحـة إنشـاده بـين يـدي رسـول االله  قوله 

: " خـلِّ عنـه يـا عمـر؛ فلهـي أسـرع فـيهم مـن  ء شعره في قريش، فقـال رسـول االله عمرة القضا
  نضح النّبل " .

)، ٢٥٠٢)، وأخرجــــــه أبــــــو داود (الجهــــــاد، حــــــديث ١٩١٠مســـــلم (كتــــــاب الإمــــــارة، حــــــديث   (٢)
  ) . ٣/٣٧٤)، وأحمد في " المسند " (  ٣٠٩٩والنسائي ( الجهاد، حديث 

  ) . ٣٧٦٢)، وابن ماجه في ( الجهاد، حديث  ٢٥٠٣أبو داود ( الجهاد، حديث   (٣)
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ومـــن فـــرق بينهـــا وبـــين الطائفـــة المنصـــورة؛ فقـــد خـــالف قـــول أئمـــة الإســـلام، وتخـــبط 
  بالشباب في الظلام .

خامســاً : يريـــد ســـلمان أن يغــالط نفســـه وغيـــره فيـــوهم النــاس أن الســـلفيين فـــي هـــذا 
النـاس أن الإخـوان المسـلمين بفصـائلهم هـم العصر لا دخل لهم في الجهـاد، ويريـد أن يـوهم 

  حملة لواء الجهاد؛ لهذا لا يذكر ولا يشير في أشرطته ولا في كتاباته إلى شيء من جهادهم .
والذي يعرف الواقع وحقائق الأمور أنه لا يجاهد لإعلاء كلمة االله ورفـع رايـة التوحيـد 

فيين مــا هــو إلا لأغــراض دنيويــة هنــا وهنــاك إلا الســلفيون، وأن جهــاد غيــرهم مــن حــزبيين وخــرا
من وطنية وتطلع إلى السلطة والحكم ... إلى غير ذلك من الأغراض التافهة، وأي ميزة لهـذا 
اللون من الجهاد؛ فلقد قاتـل عـن وطنـه وأغراضـه ومبادئـه الباطلـة كـل أهـل الملـل والنحـل مـن 

يــة وغيــرهم، وكــل شــيوعيين وبعثيــين وهنــادك ونصــارى ويهــود وروافــض وباطنيــة وصــوفية خراف
مســلم صــادق يعلــم أنــه لا قيمــة لأي غــرض مــن أغــراض القتــال إلا إذا كــان هدفــه رفــع رايــة 

  التوحيد : 
  . ))من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  ((

لقد كشف االله نوايا أهل الباطل هنا وهناك، ولو تستروا فـي جهـادهم باسـم الإسـلام، 
  الشعوب وأموالهم .وامتصوا بذلك دماء 
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  وقد أبعد النجعة بهذا التعلق :
ـــدي  علـــى ذلـــك بعـــض الأمثلـــة؛ منهـــا : أن الأصـــل أن إذا  ((قـــال ســـلمان :  · وعن

اختلـــف الاســـم؛ اختلـــف المســـمى؛ فالرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام ذكـــر الطائفـــة المنصـــورة 
وسـبعين فرقـة كلهـا فـي باسمها، وذكر فـي الحـديث الآخـر أن هـذه الأمـة سـتفترق علـى ثـلاث 

النار إلا واحدة، فإذا اختلف الاسم؛ دل على اختلاف المسمى، والقول بتوحـد المسـمى مـع 
؛ يعنـي اختلاف الاسم يحتاج إلى دليل ظاهر، يحتاج إلى دليل، خاصة وقد وصـف النبـي 

ا : اختلف الاسم واختلف الوصف، فهنا النجاة وهنا النصر، وهناك سماها فرقة وهناك سـماه
  طائفة، والطائفة غالباً أقل من الفرقة، أقل عدداً في كلام يطول، لكن هذا بعض ما حضرني .

ومع ذلك؛ لست أقول : إن هذا الكلام، إنه اجتهـاد يجـب علـى الجميـع اتباعـه، أنـا 
 ((مطمئن قلبي بذلك، وعندي أدلـة مـن القـرآن والسـنة، وقـد بسـطتها أو شـيئاً منهـا فـي كتـاب 

مـا فـي الأمـر ! ، لكن يمكن أن يكون اجتهاد في غير محله، مسـألة، كـان مـاذا؟))صفة الغرباء 
  . ))ما يستدعي؛ يعني : أن يضخم هذا الأمر 

  * أقول :
أولاً : كيـف غـاب هـذا الفهـم عـن أئمــة الإسـلام منـذ وصـلتهم هـذه الأحاديـث وعلــى 

حـد طـلاب العلـم فـي امتـداد تـاريخ الإسـلام إلـى يومنـا هـذا، ويخـتص االله بهـذا الفهـم العظـيم أ
  !!أوائل مراحل الطلب، وإن في هذا لعجباً 

  إن اللغة العربية أوسع اللغات، وعقول علمائنا وذكاؤهم وفقههم       أوسع .
  فتعال إلى لفظ الأمة الذي هو أحد ألفاظ رواية معاوية رضي االله عنه .

ñŠ’Ç@òí…b§a@òÛd½a@ @
  تعلقه باللغـــة العربيـــــة
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))القــــاموس  ((قــــال فــــي 
والشــــرعة ...  والإمــــة؛ بالكســــر: الحالــــة ((( المرتــــب ) :  )١(

وبالضــم : الرجــل الجــامع للخيــر، والإمــام، وجماعــة أرســل إلــيهم رســول، والجيــل مــن كــل حــي 
  . ))... ومن هو على الحق مخالف لسائر الأديان 

  فالأمة يراد بها الرجل الواحد والإمام؛ كما قال تعالى :
  رَاهِيمَ كَانَ أمَُّة   . )٢(إِنَّ إِبْـ

  بها من هو على الحق .ويراد بها الجماعة، ويراد 
  وقال الإمام ابن جرير رحمه االله تعالى في تفسير قول االله تعالى في سورة الأعراف :

              ًبُـهُمْ عَـذَاباً شَـدِيدا هُمْ لـِمَ تَعِظـُونَ قَـوْمـاً اللَّـهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذِّ   وَإِذْ قاَلَتْ أمَُّـةٌ مِـنـْ
 ... ٣(الآية( .  

))   ْهُمْ    وَإِذ : جماعــة مــنهم لجماعــة كانــت تعــظ المعتــدين فــي  قاَلـَـتْ أمَُّــةٌ مِــنـْ
  . ))السبت، وأطلق على الناهية فرقة، وقد سماهم االله قوماً 

  فأطلق على الأمة ( جماعة ) . - ١
واختلف أهل العلم في هذه الفرقة التـي  ((ثم أطلق على الأمة ( فرقة )، فقال :  -٢

 . ))! : هل كانت من الناجية أم من الهالكة؟ قَـوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ  لِمَ تَعِظُونَ  قالت : 
ثم أطلق على الأمـة لفـظ ( الطائفـة )، وعلـى الفـرقتين النـاهيتين طائفتـان، وعلـى  -٣

  ؛ فتحصل لنا أن الفرقة أو الطائفة والجماعة والأمة بمعنى واحد .)٤(الفرقة العاصية طائفة
والفرقة؛ بالكسر : السـقاء الممتلـئ ...  ((في ( مادة فرق ) :  ))القاموس  ((وقال في 
  . ))والطائفة من الناس 

                                                 

  ) . ١٥/٦٣٤)، وانظر " ēذيب اللغة " للأزهري (  ١/١٧٩(   (١)
  . ١٢٠النحل :   (٢)
  . ١٦٤الأعراف :   (٣)
)، و " تفسـير ابـن كثـير "      (  ١٨٩، ١٨٧-١٣/١٨٤انظر : " تفسير ابن جريـر " (   (٤)

  ) . ١١٧-٦/١١٦لوجيز " لابن عطية ( ط. الحلبي ) و " المحرر ا-٢٥٨-٢/٢٥٧
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  في مادة ( طوف ) و ( فرق ) . ))اللسان  ((وكذلك قال في 
))صحيح مسلم  ((وفي 

ذكر قومـاً يكونـون فـي  من حديث أبي سعيد أن النبي  )١(
  فتين إلى الحق .أمته، يخرجون في فرقة من الناس، يقتلهم أدنى الطائ

ــنهم مارقــة يلــي قــتلهم  ((ومــن طريــق آخــر :  ــان، فيخــرج مــن بي يكــون فــي أمتــي فرقت
  . ))أولاهم بالحق 

فعبــــر عــــن الفئتــــين تــــارة بلفــــظ : ( طائفــــة )، وتــــارة بلفــــظ : ( فرقــــة )، وهمــــا فئتــــان 
مـن حـديث أبـي بكـرة رضـي االله  )٢(( كتـاب الصـلح ) ))صـحيح البخـاري  ((عظيمتان؛ كما فـي 

  إن ابني هذا سيد، ولعـل االله أن  ((: أنه قال :  عنه عن النبي 
  . ))يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 

  

))مسند أحمد  ((وعبر في 
يحدثنا  . بالطائفتين بدل الفئتين، فقال : كان النبي )٣(

ن يومــاً والحســن بــن علــي فــي حجــره، فيقبــل علــى أصــحابه، فيحــدثهم، ثــم يقبــل علــى الحســ
  . ))إن ابني هذا لسيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين  ((فيقبله، ثم قال : 

  

سـمى هـذه ناجيـة وتلـك منصـورة؛ فعلـى فهـم  ثانيـاً : لنسـلم جـدلاً أن رسـول االله 
ســلمان تكــون النجــاة مــن النــار خاصــة بالفرقــة الناجيــة، وتكــون المنصــورة مــن الفــرق الهالكــة؛ 

غلب لا يستلزم النجاة؛ فإن الغلبة والظهور والنصر المادي والعسـكري لأن الظهور والنصر وال
قــد كانـــت مـــن حــظ الكفـــار فـــي غالــب العصـــور؛ فالفراعنـــة والكلــدانيون والتبابعـــة والأكاســـرة 
والقياصرة وملـوك الهنـد والصـين كـان لهـم ملـك وسـلطان وجبـروت وجيـوش لا تقهـر، ولليهـود 

بــوذيين والشــيوعيين والــروافض والباطنيــة والمنــافقين اليــوم والنصــارى مــن دهــور وللهنــادك وال

                                                 

  ) . ١٥٣-١٤٩، حديث  ٧٤٦-٢/٧٤٥(   (١)
  ) . ٢٧٠٤( حديث   (٢)
(٣)   )٥/٤٧ . (  
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دول وجيــوش وســلطنة وقهــر، فلــو كــان النصــر والقــوة والغلــب تســتلزم النجــاة؛ للــزم أن يقــال 
  بنجاة هذه الأمم الكافرة الملحدة .

  

لـــم يســـم هـــذه الفرقـــة بالناجيـــة، وإنمـــا أخـــذ العلمـــاء هـــذا  ثالثـــاً : إن رســـول االله 
  ط ما تعلق به سلمان، وسقط ما بناه عليه .المعنى من كلامه، فسق

  

لكن الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام وصف هذه الفرقة بأنها هي الجماعة، فـإذا 
جرينا على مـذهب سـلمان؛ كـان مـؤداه أن هـذه الفرقـة مخصوصـة بهـذا الوصـف، وأن الطائفـة 

  . المنصورة من أهل الفُرقة المذمومة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
 مــن كــان علــى مــا عليــه رســول االله  ((هــذه الفرقــة بأنهــا :  ووصــف رســول االله 

؛ فعلــى مــذهب ســلمان تكــون الطائفــة المنصــورة علــى أمــر آخــر مغــاير لمــا عليــه ))وأصــحابه 
رسـول االله وأصـحابه، ومــا عليـه رســول االله وأصـحابه هــو القـرآن والســنة، وهـو الحــق، ومـا بعــد 

بعـد  )١(ل سلمان : أنا قلت وأنا أقـول ؛ قلنـا : هـذا مـذهبك الأخيـرالحق إلا الضلال، فإذا قا
  تخبط كثير، وإلى االله المصير .

سـمى  رابعاً : من أدلة سلمان على التفرقة بـين الناجيـة والمنصـورة أن رسـول االله 
  الناجية فرقة وسمى المنصورة طائفة، والأصل عنده أنه إذا اختلف الاسم؛ اختلف المسمى .

 –بعد علمهم الكامل ووعيهم الشامل  –ه : هل علماء الإسلام الذين قرروا فنقول ل
  أنها فرقة واحدة فاتهم معرفة هذا الأصل؟

  نطقوا . –وأي علم  –الجواب : كلاَّ ثم كلاَّ، إنهم عن علم 
  أطلق على هذه الفرقة الكريمة في أحاديث الافتراق . إن رسول االله 

  الله بن عمرو رضي االله عنه وغيره .( ملة )؛ كما في حديث عبدا -١

                                                 

قد يقول سلمان: إن الطائفـة المنصـورة جـزء مـن الفرقـة الناجيـة. فيقـال لـه : إنـك جعلتهمـا   (١)
واحـدة، ولهـذا التفريـق  هنا متباينتين؛ تغلو في إحداها، وتحط في الأخرى، والحـق أĔمـا فرقـة

  مآرب سياسية، وليست من التحقيق العلمي في شيء .
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  و ( الجماعة )؛ كما في حديث معاوية وأنس وغيرهما رضي االله عنهم . -٢
  و ( السواد الأعظم )؛ كما في حديث عمر رضي االله عنه . -٣

تكــون هــذه أمــم  –إذا اختلــف الاســم اختلــف المســمى  –فعلــى مــذهب ســلمان 
  هر .مختلفة، والقول بتوحدها يحتاج إلى دليل ظا

  وفي أحاديث الطائفة روى عنه الصحابة ألفاظاً مختلفة .
  فأطلق عليهم ( طائفة )؛ كما في حديث المغيرة ومعاوية وغيرهما . -١
  وأطلق عليهم ( أمة )؛ كما في حديث معاوية .  -٢

  وأطلق عليهم ( ناس ) . -٣  
  وأطلق عليهم ( قوم ) . -٤  
  وأطلق عليهم ( عصابة ) . -٥  
  عليهم ( أهل الغرب ) . وأطلق -٦  

  

إذا اختلــف الاســم؛ اختلــف المســمى، والقــول بتوحيــدها  ((فعلــى مــذهب ســلمان : 
؛ إذ الاخـتلاف والتغـاير بـين هـذه المسـميات قـائم؛ فليـأت بالأدلـة ))يحتاج إلى دليـل ظـاهر 

  على توحدها .
  

للــه تســعة أمــا عنــد علمــاء الإســلام؛ فــلا اخــتلاف ولا افتــراق ولا تغــاير ولا تبــاين؛ ف  
أســـماء : محمـــد، وأحمـــد،  وتســـعون اســـماً، بـــل أكثـــر، والمســـمى واحـــد، ولرســـول الله 

: القرآن، والفرقان، والنـور،  والحاشر، والعاقب، والخاتم، والمسمى واحد، وللقرآن أسماء
والكتــاب، والــروح ... إلــخ، والمســمى واحــد، وللمســلمين أســماء، وللمــؤمنين أســماء، وإن 

  شئت قلت :

  صفات :
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  ِـــاجِدُونَ الآْمِـــرُونَ بــِـالْمَعْرُوف ـــائِحُونَ الرَّاكِعُـــونَ السَّ التَّـــائبُِونَ الْعَابــِـدُونَ الْحَامِـــدُونَ السَّ
  . )١(وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

  والمسمى واحد، وهم المؤمنون؛ كما قال تعالى :
  َوَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين)١( .  

فــي ( بــاب  ))الألفــاظ الكتابيــة  ((وقــال عبــدالرحمن بــين عيســى الهمــذاني فــي كتابــه 
يقــال : جــاء فــلان فــيمن معــه مــن أوليــاء االله، وحــزب االله،  ((ذكــر الأوليــاء وأنصــار الــدين ) : 

يوف العـز، وأركـان وفريق الهدى، وأشياع الحق، وأنصار دين االله، وحماة الحـق وذادتـه، وسـ
))الخلافة ودعائمها، ودعائم الدولة، وكتائب االله في أرضه 

)٢( .  
  

أقبل فلان فيمن معه مـن شـيعة الباطـل، وفريـق  ((وقال في ( باب ذكر الأعداء ) : 
الشــيطان، وأتبــاع الغــي وألفافــه، وثــأر الــدين، وضــواري الفتنــة، وســباع الغــارة، وفــراش النــار، 

إبليس، وطواغي الغـي، وأحـزاب البـدع، وأهـل الفرقـة والزيـغ والشـقاق وأعداء الحق، وجنود 
))والفتنة والمعصية والإلحاد والبدعة، وتقول: أقبل في لفيف من الناس وأوخاش وأوبـاش 

)٣( 
.  

  

أقبــل فــي جمهــور أصــحابه وكــافتهم ودهمــائهم،  ((وقــال فــي بــاب احتشــاد القــوم : 
م من الناس، ودهم من النـاس؛ أي : كثـرة، وأقبل بقضه وقضيضه، وحشده، وحفله، وفي به

وأقبلــوا الجــمَّ الغفيــر، وجمّــاً غفيــراً أيضــاً، ويقــال : رأيــت فلانــاً فــي خمــار أصــحابه وغمــارهم 
))وسوادهم 

)٤( .  

                                                 

  . ١١٢التوبة :   (١)
  ) . ٦٥" الألفاظ الكتابية " ( ص  (٢)
  ) . ٦٦" الألفاظ الكتابية " ( ص  (٣)
  ) . ٦٨" الألفاظ الكتابية " ( ص  (٤)
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وهذا الكتاب مبني على هذا الأساس؛ محاولة لاستيفاء الألفـاظ المترادفـة للمعنـى 
  الواحد .

  

رادف بـــين الطائفـــة المنصـــورة والفرقـــة الناجيـــة والـــذي فهمـــه علماؤنـــا وســـلفنا : التـــ
  وأهل السنة والجماعة .

  

وإن لغة القرآن والسنة ولغة العرب وهي لغة القرآن والسنة؛ كل ذلك هو المنطلـق 
لقولهم بتوحد الطائفة الناجية والمنصورة وأهل السنة والجماعـة وترادفهـا علـى معنـى واحـد؛ 

  فمثلاً :
  

، ))وهـي الجماعـة  ((ي االله عنه فـي حـديث الفـرق : ورد في حديث معاوية رض -١
  وكذلك ورد في حديث أنس .

  

لا يــزال مــن  ((وورد فــي حــديث معاويــة رضــي االله عنــه فــي حــديث الطائفــة :  -٢
، وورد أيضــاً مــن روايتــه فــي ))صــحيح البخــاري  ((؛ كمــا تقــدم ذكــره وعــزوه إلــى ))أمتــي أمــة 

، وورد مـن ))المسـلمين يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين ولا تزال عصابة من  ((حديث الطائفة : 
  . ))لا تزال طائفة ... إلخ  ((حديثه وحديث المغيرة وغيره : 

  

  !فهل نقول : اختلفت الأسماء فاختلف المسمى؟
الجواب : لا؛ لأن المعنى واحد، والمسمى واحد، ذلك أن الأمـة بمعنـى الجماعـة 

بمعنـــى الجماعـــة، والفرقـــة بمعنـــى الجماعـــة  –وهـــي أضـــيقها  –وبمعنـــى الطائفـــة، والعصـــابة 
  وبمعنى الطائفة .
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يتصور سلمان أنه قد أصبح في عداد المجتهدين الذين يحق لهم أن يخالفوا أئمة 
الاجتهــاد كلهــم والأمــة مــن ورائهــم، ولــو كانــت النصــوص واللغــة إلــى جــانبهم، والواقــع علــى 

  امتداد القرون يشهد لهم .
  قال سلمان : ·

مــع ذلــك؛ لســت أقــول : إن هــذا الكــلام؛ إنــه إجتهــاد علــى الجميــع اتباعــه، أنــا و  ((
 ((مطمئن قلبي بذلك، وعندي أدلة من القرآن والسنة، وقد بسطتها أو شيئاً منها فـي كتـاب 

مــا ! ، لكــن يمكــن أن يكــون اجتهــاد فـي       غيــر محلــه، مســألة، كــان مــاذا؟))صـفة الغربــاء 
  . ))أن يضخم هذا الأمر ) في الأمر ما يستدعي ( يعني 

  * أقول :
  في هذا الكلام نظرات :

الــذي اضــطرك إلــى هــذا الاجتهــاد فــي أمــر اتفــق عليــه أئمــة ! مــا أولاً : ســبحان االله
  !الإسلام وتابعهم عليه علماء المسلمين على امتداد الزمان؟

وهـل كانـت الأمـة تعـاني مـن هــذه القضـية مشـكلة، فاضـطررت إلـى هـذا الاجتهــاد، 
  !شف عنهم كارثة نزلت بهم؟لتك

وهــل كنــت تعــد نفســك وأنــت طالــب فــي مرحلــة الماجســتير مــن أهــل الاجتهــاد، 
  !تشهر سلاح الخلاف على أئمة الإسلام؟

ثانيــاً : أنــت تقــول : إن عنــدك أدلــة مــن الكتــاب والســنة علــى التفريــق بــين الفرقــة 
ئمــة والأمــة ظلــوا فــي الناجيــة والطائفــة المنصــورة؛ فكيــف يســتطيع مســلم أن يتصــور أن الأ

غيــاب عميــق طــوال قــرون عديــدة عــن فهــم هــذه الأدلــة مــن كتــاب االله وســنة رســوله عليــه 

ñŠ’Ç@òîãbrÛa@òÛd½a@ @
أصبـــح في عــــداد  تصوره أن

  المجتھــــدين
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فلعلــه كــان يحــول ! الصــلاة والســلام فــي هــذه القضــية. أمــا خطــر ببالــك مثــل هــذا الســؤال؟
  بينك وبين الإقدام على مصاولة أئمة الإسلام .

د فـي غيـر محلـه، مـع القـول بـأن ثالثاً : هل يستقيم قولك : يمكن أن يكون اجتهـا
  !لك أدلة من الكتاب والسنة، ومع القول بأن قلبك مطمئن إلى ما ذهبت إليه؟

رابعــاً : لمــاذا تهــون مــن شــأن هــذه المســألة الكبيــرة بمثــل قولــك : مــا فــي الأمــر مــا 
  !يستدعي ( يعني : أن يضخم هذا الأمر )؟

  !ه من صغائر الأمور؟فما هي المسائل الكبيرة في نظرك إذا كان ما صنعت
ألا تعلم أنك بعملك هذا قد حققت مكسباً كبيراً وحلماً عظيماً لأشد خصوم أهل 
الحديث عداوة وخصومة وأشدها مكراً وكيـداً للمـنهج السـلفي وأهلـه؛ إذ فكـروا وقـدروا ثـم 
فكروا وقدروا كيف يقنعون الشباب السلفي بمنهجهم الباطل ومبادئهم الضالة إذا كـان هـذا 

شباب يعتقد أنه على المنهج الحـق، مـنهج الطائفـة الناجيـة المنصـورة، فهـداهم شـياطينهم ال
إلى هذه المكيدة، وهي أن يسحبوا البساط من تحت أقدام السلفيين أهل الحديث بالقول 
: بأنهم ليسوا هم الطائفة المنصورة، بل ولا الفرقة الناجية، بـل فـيهم عيـوب وخلـل وتقصـير 

 )١(هم إلى محاسن، وفروع تتحول إلى أصول ... إلخ؛ فسـلطوا كتَّـابهمومساوئ تتحول عند
، وشــــنوا دعايــــاتهم فــــي صــــفوف الشــــباب؛ يزلزلــــون هــــذا الاعتقــــاد المــــتمكن مــــن قلــــوبهم 
بالدعايات والكتابات في تحقير المنهج السلفي حيناً، والطعن في علمائـه ورمـوزه بمختلـف 

السلفية لا تقوم إلا على جزء من الـدين وذلـك مـن الطعون الظالمة الفاجرة أحياناً، والدعوة 
ميراث الأمم الهالكة، وعلماء هذه الدعوة لا يعرفون الواقع ويعيشـون فـي غيبوبـة، بـل حتـى 
إن فيهم لعلمنة فكرية وعلمية، وفيهم، وفيهم ... أشياء لا يستطاع حكايتها؛ فكيـف يكـون 

  !لطائفة المنصورة؟وكيف يكون أهله هم ا! هذا المنهج هو سفينة النجاة؟

                                                 

  ري، وغيرهم .كالغزالي، والبوطي، والتلمساني، والقرضاوي، وتلاميذ الكوث  (١)
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فاستطاعوا بهذه المكايد والأساليب الماكرة أن يجتالوا ويجتاحوا كثيراً وكثيراً ممن  
كانوا على المنهج السلفي في هذه البلدة وغيـره، وصـدوا كثيـراً وكثيـراً ممـن كـان فـي طريقـه 

  إلى اعتناق المنهج السلفي، فصدوهم عن سبيل االله، ساء ما يعملون .
مــا فــي الأمــر مــا  ((قضــية هــذه بعــض أبعادهــا وبعــض ملابســاتها : فهــل يقــال فــي 

  !؟))يستدعي؛ يعني : أن يضخم هذا الأمر 
  !أفهمت المغزى أيها القارئ اللبيب؟

فــإذا كنــت لا تعــرف هــذا يــا ســلمان؛ فعلــى الخبيــر ســقطت؛ فــاعرف الآن، وعليــك 
  م .بالتوبة إلى االله والرجوع إلى الحق، وإن كنت تدري؛ فالمصيبة أعظ

وإن الله جنـــداً يعـــدافعون عـــن منهجـــه الحـــق وأهلـــه أهـــل الحـــق الطائفـــة المنصـــورة 
الناجية، جعلنا االله منهم، وحشرنا في زمرتهم، ومـا بـذلناه فـي الـدفاع عـنهم لا يفـي بحقهـم؛ 

  فاللهم تقبل منا جهد المقل الضعيف .
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زهـد والمكانـة العظيمـة فمنهم الأئمة الأجلاء الكبار أهـل العلـم والعبـادة والـورع وال
  عند االله إن شاء االله وعند الأمة الإسلامية .

الإمــام عبــداالله بــن المبــارك الثقــة الجــواد الثبــت المجاهــد الــذي حــاز خصــال  -١
  هـ ) .١٨١الخير، ( ت 
والإمام الجليل يزيد بـن هـارون أبـو خالـد الواسـطي الثقـة المـتقن العابـد، ( ت  -٢

  هـ ) .٢٠٦
علـــي بـــن عبـــداالله بـــن جعفـــر المـــديني الثقـــة الثبـــت أعلـــم أهـــل  الإمـــام الجليـــل -٣

  هـ ) .٢٣٤عصره بالحديث وعلله، ( ت 
ومنهم إمام أهل السنة الصابر المجاهد الثقة الحافظ الحجة الإمام أحمد بـن  -٤

  هـ ) .٢٤١محمد بن حنبل الشيباني، ( ت 
يث محمـد بـن ومنهم جبل الحفـظ وإمـام الـدنيا الثقـة أميـر المـؤمنين فـي الحـد -٥

  هـ ) .٢٥٦إسماعيل البخاري، ( ت 
هـ ٢٥٩ومنهم الإمام الثقة الحافظ أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطي، ( ت  -٦

. (  
  

  الإمام الجليل الثقة الحافظ أحد الأئمـة محمــد بن عيسى بن سَوْرةَ  -٧

 

  سياق أقوال أئمة الإسلام في أھل الحديث

@ëc@áèîÏ@åÈİí@å½@áèß‡ë@áèîÜÇ@ŠbÈÛa@áèöbäqë@áèy†ßë
áè–Ônäí
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  .)١(هـ )٢٧٩، ( ت ))الجامع  ((السلمي الترمذي صاحب 
لا تــزال طائفــة مــن أمتــي  ((فــي الحــديث المتــواتر :   كلهــم فســروا قــول النبــي

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم ( وفي روايـة : خـالفهم) حتـى تقـوم 
  :   ))الساعة (وفي لفظ : حتى يأتي أمر االله) وهم على ذلك 

لا  (( بأن المراد بهذا الطائفة هم أهـل الحـديث، وقـد ورد فـي بعـض طـرق هـذا   الحـديث :
  . ))تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة 

ولـم يخـالفهم فـي ذلـك أحـد مــن أئمـة الإسـلام والفقـه والحـديث، ولا يخــالفهم إلا 
  من يُـعْتَدُّ بقوله من أهل البدع .

وقد تابعهم على قولهم أئمة الحديث والفقه والتوحيـد والسـنة علـى امتـداد التـاريخ 
  ا .إلى يومنا هذ
ومنهم الإمام الجليل الفقيه المحدث المفسر الثقة محمـد بـن جريـر الطبـري،  -٨

  . )٢(هـ )٣١٠( ت 
ومنهم الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصـم الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني، (  -٩

))كتاب السنة   ((هـ )، في كتابه ٢٨٧ت 
)٣( .  

 ((بـذلك عـن أحاديـث :  ذكر أحاديث افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة، مكتفياً 
ــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق  ؛ لوحــدة موضــوع هــذه الأحاديــث وتلــك؛ فموضــوع ))لا ت
  الأحاديث الفرقة الناجية المنصورة .

                                                 

)، وانظـــر قـــول الإمـــام  ٢٧-٢٦: انظـــر : " شـــرف أصـــحاب الحـــديث " ( ص  ٦-١مـــن   (١)
)، وقـــــول الترمــــــذي وعلــــــي بــــــن المــــــديني  ٢أحمـــــد في : " علــــــوم الحــــــديث " للحــــــاكم ( ص

  ) . ٥٠٤/ ٤والبخاري أيضاً في : " سنن الترمذي ( 
  ) . ٢٨٣" فتح المجيد " ( ص  (٢)
(٣)   )٣٦-١/٣٢ . (  
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أن أمتــه  ســاق الإمــام المــذكور تحــت عنــوان : ( بــاب : فيمــا أخبــر بــه النبــي 
وذكـر قولـه عليـه السـلام :  ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، وذَمّه الفرق كلهـا إلـى واحـدة،

  )، ثم رواه من حديث:  ))إن قوماً سيركبون سنن من كان قبلهم  ((
  

  عوف بن مالك الأشجعي . –أ 
  

  وأنس بن مالك . –ب 
  

  ومن حديث معاوية . –ج 
  

  ومن حديث أبي هريرة . –د 
  

  ومن حديث أبي أمامة . -هـ
  

  ومن حديث ابن مسعود . –و 
  

مغايرة بن طائفتين مختلفتين؛ لما اكتفى بذكر هذه الأحاديـث، ولو كان يرى فَـرْقاً و 
؛ إظهــاراً للفــرق بــين طــائفتين متغــايرتين، لكــن ))لا تــزال طائفــة ... إلــخ  ((ولســاق أحاديــث : 

  هذا ماكان يخطر على باله لا هو ولا غيره؛ لوحدة الموضوع عند كل العلماء .
  

هـــ )، فــي  ٣٦٠جــري، ( ت ومــنهم الإمــام أبــو بكــر محمــد بــن الحســين الآ -١٠
))الشريعة  ((كتابه 

)١( .  
عقد باباً بعنوان : ( باب افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هـذه الأمـة )، ثـم 

  روى حديث الافتراق إلى ثلاث وسبعين فرقة :
  من حديث أبي هريرة . –أ 

  ومن حديث عبداالله بن عمرو . –ب 
  ومن حديث أنس بن مالك . –ج 

                                                 

  ) . ١٨-١٤( ص   (١)
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ديث معاوية بن أبي سفيان؛ كلهم رضي االله عـنهم مـن طـرق إلـى النبـي ومن ح –د 
 .  

؛ بنــاء علــى أن هــذه ))لا تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق  ((ولــم يــذكر أحاديــث : 
  الأحاديث وتلك تدل على فرقة واحدة .

ومنهم الإمام أبو عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري في كتابه القـيم  -١١
  هـ ) .٣٨٧( ت  ))نة عن شريعة الفرقة الناجية الإبا ((

عنوان الكتاب ينبئك أنه لم يخطر بباله أن هنـاك فرقـاً بـين الفرقـة الناجيـة والطائفـة 
  المنصورة .

 ((:  ثم إنه أورد حـديث قـيس بـن سـعد بـن أبـي وقـاص؛ قـال : قـال رسـول االله 
))لقيامــة لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرة علــى الــدين، عزيــزة إلــى يــوم ا

، وقبلــه حــديث أبــي )١(
لا يــزال لهــذا الأمــر أو علــى هــذا الأمــر عصــابة مــن النــاس لا يضــرهم خــلاف مــن  ((هريــرة : 

))خالفهم حتى يأتي أمر االله 
)٢ (.  

أورد هذين الحديثين تحت عنوان : ( بـاب : ذكـر الأخبـار والآثـار التـي دعتنـا إلـى 
إن الضـلالة  ((ب بقـول حذيفـة رضـي االله عنـه : جمع هذا الكتاب وتأليفه )، وصدَّر هذا البا

حق الضلالة أن تعرف ما كُنْتَ تُـنْكِر، وتُـنْكِر ما كنت تعرف، وإياك والتَّلوُّن فـي الـدين؛ فـإن 
))دين االله واحد 

  ، وساق آثاراً في هذا المعنى .)٢(
يـأتي  ((: ثم ساق حديث أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه؛ قـال: قـال رسـول االله 

))لناس زمان الصابر منهم على دينه كالقـابض علـى الجمـر على ا
، وحـديث ابـن مسـعود : )٣(

))بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريبا؛ً فطوبى       للغرباء ...  ((
  الحديث . )٤(

                                                 

  ) من " الإبانة " . ٢٠٠ – ١٩٠) انظر : من ص (  ٢، ١( 
  ) من " الإبانة " . ٢٠٠ – ١٩٠انظر : من ص (   (٢)
  ) من " الإبانة "  . ٢٠٠ – ١٩٠انظر من صفحة (   (٣)
  ) من " الإبانة "  . ٢٠٠ – ١٩٠انظر من صفحة (   (٤)
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جعلنــا االله وإيــاكم بكتــاب االله عــاملين، وبســنة نبينــا  ((ثــم علــق علــى ذلــك بقولــه : 
  اشــــدين المهــــديين مُتَّبعــــين، ولآثــــار ســــلفنا وعلمائنــــا متمســــكين، وللأئمــــة الخلفــــاء الر

مُقْتَفِــين، وبهــدي شــيوخنا الصــالحين رحمــة االله علــيهم أجمعــين مهتــدين؛ فــإن االله جــلَّ ثنــاؤه 
وتقدسـت أســماؤه جعــل فــي كــل زمــان فتــرةً مــن الرســل، ودروســاً للأثــر، ثــم هــو تعــالى بلطفــه 

ي كتابـه لا يُخلـي كـل زمـان مـن بقايـا مـن بعباده ورفقه بأهـل عنايتـه ومـن سـبقت لـه الرحمـة فـ
أهــل العلــم، حملــة الحجــة، يــدعون مــن ضــلَّ إلــى الهــدى، ويــذودونهم عــن الــردى، يصــبرون 
مـــنهم علـــى الأذى، ويُحْيــُـون بكتـــاب االله المـــوتى، ويُـبَصِّـــرون بعـــون االله أهـــل العمـــى، وبســـنة 

  . )١( ))رسول االله أهل الجهالة والغباء 
ــ يَحْمِــل هــذا العلــم مــن كــل  ((ن عبــدالرحمن العــذري : ثــم ســاق حــديث إبــراهيم ب

))خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين 
)٢(.  

  .))لا تزال عصابة  ((ثم ساق حديث أبي هريرة وقيس بن سعد السابقين: 
  . ))طائفة  ((وفي الثاني : 

ه المـوت وهـو يطلـب العلـم يحـي بـه مـن جـاء ((ثم ساق حديثاً عن الحسن رفعـه : 
))الإسلام؛ لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة 

، وأثراً عن وهب بن منبه؛ قال : )٣(
))الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان  ((

)٤( .  
د الجهـل، في هذا الجو العلمي ساق حديث أبي هريـرة وقـيس بـن سـعد الـذي يبـد

  ويقاوم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وفي جو إحياء الإسلام والسنة والعلم النبوي .
بـاب : افتــراق الأمــم فــي ديــنهم، وعلــى كــم  ((ثـم قــال فــي موضــع آخــر مــن كتابــه : 

  . ))لنا بذلك  تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي 
                                                 

  ) . ١/١٩٧" الإبانة " (   (١)
  ) . ١/١٩٨نة " ( " الإبا  (٢)
  ) . ١/٢٠٠" الإبانة " (   (٣)
  ) . ١/٢٠١" الإبانة " (   (٤)
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االله عـزَّ وجـلَّ علينـا فـي كتابـه  قد ذكرت في أول هـذا الكتـاب مـا قَصَّـهُ  ((ثم قال : 
من اختلاف الأمم، وتفرق أهل الكتاب، وتحذيره إيانا من ذلـك، وأنـا أذكـر الآن مـا جـاءت 

مــن كــون ذلــك؛ ليكــون العاقــل علــى حــذر مــن مســامحة  بــه الســنة، ومــا أعلمنــا بــه نبينــا 
عض عليهــا هــواه، ومتابعــة بعــض الفــرق المذمومــة، وكــي يتمســك بشــريعة الفرقــة الناجيــة، فــي

بنواجــذه، ويلــزم المواظبــة علــى الالتجــاء والافتقــار إلــى مــولاه الكــريم فــي توفيقــه وتســديده 
  . ))ومعونته وكفايته 

  

ثـم ســاق أحاديــث افتــراق الأمــة إلــى ثـلاث وســبعين فرقــة كلهــا فــي النــار إلا واحــدة 
بــن  عــن جماعــة مــن الصــحابة؛ مــنهم : عبــداالله بــن عمــرو، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان، وأنــس

  مالك؛ رضي االله عنهم أجمعين .
  

ولا ترى لكلامه فـي الموضـعين أي أثـر للتفريـق بـين مـا اتفـق علمـاء الأمـة علـى أنـه 
  . )١(شيء واحد وطائفة واحدة

  

ومــنهم الإمــام الحــافظ أبــو القاســم هبــة االله بــن الحســن بــن منصــور الطبــري  -١٢  
  هـ ) .٤١٨اللالكائي ( ت 

  

شــرح اعتقــاد أهــل الســنة  ((البــدع وأهلهــا فــي كتابــه قــال بعــد أن تحــدث عــن ذمِّ   
))والجماعة 

 )٣(فهلم الآن إلى تدين المتبعين، وسيرة المتمسكين، وسبيل المتقـدمين  ((:  )٢(
  بكتاب االله وسنته ( والمنادين ) بشرائعه وحكمته، الذين قالوا :

  

  َن   . )٤(ا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمَنَّا بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

                                                 

  ) . ١/٣٦٦" الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (   (١)
(٢)   )٢٥ – ١/٢٠ . (  
  ولعله : " المقتدين " . !كذا قال  (٣)
  . ٥٣آل عمران :   (٤)
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وتنكبـــوا ســـبيل المكـــذبين بصـــفات االله وتوحيـــد رب العـــالمين، فاتخـــذوا كتـــاب االله 
ـــاً، وســـنن رســـول االله جُنـــة وســـلاحاً،  ـــاً، ونصـــبوا الحـــق بـــين أعيـــنهم عيان إمامـــاً، وآياتـــه فرقان

ــوا الحكمــة، ووقــوا مــن شــر الهــ وى والبدعــة، واتخــذوا طرقهــا منهاجــاً، وجعلوهــا برهانــا؛ً فلُقُّ
  . ))لامتثالهم أمر االله في اتباع الرسول، وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق 

ثــم ذكــر الآيــات والأحاديــث الحاثَّــة علــى طاعــة االله ورســوله واتبــاع كتــاب االله وســنة 
  ... رسول االله 

فلــم نجــد فــي كتــاب االله وســنة رســوله وآثــار صــحابته؛ إلا الحــث علــى  ((ثــم قــال : 
تبــاع، وذم التكلــف والاختــراع؛ فمــن اقتصــر علــى هــذه الآثــار؛ كــان مــن المتبعــين، وكــان الا

أولاهــم بهــذا الاســم، وأحقهــم بهــذا الوســم، وأخصــهم بهــذا الرســم ( أصــحاب الحــديث )؛ 
لاختصاصــهم برســول االله، واتبــاعهم لقولــه، وطــول ملازمــتهم لــه، وتحملهــم علمــه، وحفظهــم 

م عنـه مباشـرة، وشـرائعه مشـاهدة، وأحكامـه معاينـة، مـن غيـر أنفاسه وأفعالـه، فأخـذوا الإسـلا
واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عياناً، وحفظـوا عنـه شـفاهاً، وتَـلَقَّفـوه مـن فيـه 
رطباً، وتلقنوه من لسانه عذباً، واعتقدوا جميع ذلك حقّاً، وأخلصوا بـذلك مـن قلـوبهم يقينـاً 

...  
مشــافهة، لــم يَشُــبْهُ لــبس ولا شــبهة، ثــم  رســول االله فهــذا ديــن أخــذوا أولــه عــن 

نقلهــا العــدول عــن العــدول مــن غيــر تحامــل ولا ميــل، ثــم الكافــة عــن الكافــة، والصــافة عــن 
  الصافة، والجماعة عن الجماعة ...

فهؤلاء الذين تُـعُهِّدت بنقلهم الشريعة، وانحفظت بهم أصول السـنة، فوجبـت لهـم 
، والدعوة لهم من االله بالمغفرة؛ فهم حملة علمه، ونقلة دينـه، بذلك المنة على جميع الأمة

وسفرته بين وبين أمتـه، وأُمنـاؤه فـي تبليـغ الـوحي عنـه؛ فَحَـريٌّ أن يكونـوا أولـى النـاس بـه فـي 
  حياته ووفاته ...

ثــم كــل مــن اعتقــد مــذهبا؛ً فــإلى صــاحب مقالتــه التــي أحــدثها يَـنْتَســب، وإلــى رأيــه 
يث؛ فــإن صــاحب مقــالتهم رســول االله؛ فهــم إليــه ينتســبون، وإلــى يســتند؛ إلا أصــحاب الحــد
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فمن يوازيهم فـي علمه يستندون، وبه يستدلون ... وعلى أعداء سنته بقربهم منه يَصولون؛ 
شرف الـذكر، ويبـاهيهم فـي سـاحة الفخـر وعلـو الاسـم ... فهـي الطائفـة المنصـورة، والفرقـة 

تريـد برسـول االله  ة، المتمسـكة بالسـنة، التـي لاالعادلالناجية، والعصبة الهادية، والجماعة 
بديلاً، ولا عن سنته تحويلاً، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، لا يلـويهم عـن سـمتها 
تغير الحدثان، ولا يصرفهم عـن سـمتها ابتـداع مـن كـاد الإسـلام ليصـد عـن سـبيل االله يبغيهـا 

منـه كاذبـاً وتخمينـاً بـاطلاً أن يطفـئ نـور االله، عِوَجاً، ويصرف عن طرقهـا جـدلاً ولجاجـاً، ظنـّاً 
ــــوره ولــــو كــــره الكــــافرون، واغتــــاظ بهــــم الجاحــــدون؛ فــــإنهم الســــواد الأعظــــم،  واالله مــــتم ن
والجمهــور الأضــخم؛ فــيهم العلــم والحكــم، والعقــل والحلــم، والخلافــة والســيادة، والملــك 

المناســــك والسياســــة، وهــــم أصــــحاب الجمعــــات والمشــــاهد، والجماعــــات والمســــاجد، و 
والأعيـــاد، والحـــج والجهـــاد، وبـــاذلي المعـــروف للصـــادر والـــوارد، وحمـــاة الثغـــور والقنـــاطر، 
الــذين جاهــدوا فــي االله حــق جهــاده، واتبعــوا رســوله علــى منهاجــه، الــذين أذكــارهم فــي الزهــد 
مشهورة، وأنفاسهم على الأوقات محفوظة، وآثارهم على الزمان متبوعة، ومواعظهم للخلـق 

  اهـ . ))ى طرق الآخرة داعية ... زاجرة، وإل
  

  ففي مدح هذا الإمام وثنائه العاطر عليهم ما يؤكد أنهم فرقة واحدة :   
إلخ  ))فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة     العادلة ...  ((
.  

  

ابـــن  ومـــنهم الإمـــام الحـــافظ قـــوام الســـنة أبـــو القاســـم إســـماعيل بـــن محمـــد -١٣
  . )١( ))الحجة في بيان المحجة  ((هـ ) في كتابه ٥٣٥الفضل ( ت 

  

ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقـوم  ((قال رحمه االله : 
  . ))الساعة 

  

                                                 

(١)   )١/٢٤٦ . (  
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لا تزال طائفة مـن أمتـي يقـاتلون علـى الحـق، ظـاهرين إلـى يـوم  ((ثم ساق حديث : 
عبة، وذكــر تفســير البخــاري بــأنهم أهــل الحــديث، وقــول ، ومــن حــديث قــيس بــن شــ))القيامـة 

  أحمد بن سنان بأنهم أهل العلم أصحاب الآثار .
  

؛ مكتفيـــاً بهـــا عـــن أحاديـــث الافتـــراق علـــى ))لا تـــزال ...  ((اقتصـــر علـــى أحاديـــث 
  ثلاث وسبعين فرقة؛ لأن الموضوع واحد عنده .

  

م النيسـابوري         ( ومنهم الحـافظ أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاك -١٤
  هـ ) .٤٠٥ت 

  

))معرفـــة علـــوم الحـــديث  ((قـــال فـــي كتابـــه : 
حـــدثنا أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن  ((:  )١(

يعقوب : ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصـر : ثنـا وهـب بـن جريـر : ثنـا شـعبة عـن معاويـة 
متـــي لا يـــزال نـــاس مـــن أ ((؛ قـــال :    بـــن قـــرة؛ قـــال : ســـمعت أبـــي يحـــدث عـــن النبـــي 
  . ))منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة 

ســمعت أبــا عبــداالله محمــد بــن علــي بــن عبدالحميــد الآدمــي بمكــة يقــول : ســمعت 
موســى بــن هــارون يقــول : ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول ( وســئل عــن معنــى هــذا الحــديث 

  . ))هم؟ إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث؛ فلا أدري من  ((فقال ) : 
قال أبو عبداالله : وفي مثل هذا قيل : من أمَّرَ السـنة علـى نفسـه قـولاً وفعـلاً؛ نطـق 

  بالحق .
فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصـورة التـي يرُفـع 
الخــذلان عــنهم إلــى قيــام الســاعة هــم أصــحاب الحــديث، ومــن أحــق بهــذا التأويــل مــن قــوم 

ـــار الســـلف مـــن الماضـــين، ودمغـــوا أهـــل البـــدع مـــن ســـلكوا محجـــة ال صـــالحين، واتبعـــوا آث
المخالفين بسنن رسول االله صلى االله عليه وعلـى آلـه أجمعـين؛ مـن قـوم آثـروا قطـع المفـاوز 

                                                 

  ) بتصرف . ٤-٢( ص   (١)
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والقفــار علــى التــنعم فــي الــدِّمَن والأوطــار، وتنعمــوا بــالبؤس فــي الأســفار مــع مســاكنة العلــم 
  . ))! والأخبار؟
  

حفـص بـن غيـاث أنـه قيـل لـه : ألا تنظـر إلـى أصـحاب الحـديث وساق إسناده إلـى 
  . ))هم خير أهل الدنيا  ((وما هم فيه؟ قال : 

  

إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خيـر  ((وإلى أبي بكر بن عياش : أنه قال : 
   ))الناس ... 

  

ولقد صَدَقا جميعاً أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا  ((ثم قال الحاكم : 
كونــــون كــــذلك وقــــد نبــــذوا الــــدنيا بأســــرها وراءهــــم، وجعلــــوا غــــذاءهم الكتابــــة، وســــمرهم ي

المعارضـــة، واســـترواحهم المـــذاكرة، وخلـــوقهم المـــداد ... فعقـــولهم بلـــذاذة الســـنة غـــامرة، 
وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تَـعَلُّمُ السنن سرورهم، ومجـالس العلـم حبـورهم، وأهـل 

  وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم .السنة قاطبة إخوانهم، 
  

سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول : سمعت أبا إسـماعيل 
كنـــت أنـــا وأحمـــد بـــن الحســـن الترمـــذي عنـــد أبـــي   ((محمـــد بـــن إســـماعيل الترمـــذي يقـــول : 

بـن ذكـروا لا! عبداالله أحمد بن محمد بـن حنبـل، فقـال لـه أحمـد بـن الحسـن: يـا أبـا عبـداالله
أبي قتيلة بمكـة أصـحاب الحـديث، فقـال : أصـحاب الحـديث قـوم سـوء. فقـام أبـو عبـداالله 

  . ))ودخل البيت  !زنديق !زنديق! وهو ينفض ثوبه، فقال : زنديق
  

ســمعت أبــا علــي الحســين بــن علــي الحــافظ يقــول : ســمعت جعفــر بــن محمــد بــن 
يس فـي الـدنيا مبتـدع إلا لـ ((سنان الواسطي يقول : سمعت أحمد بـن سـنان القطـان يقـول : 

  . ))وهو يُـبْغِضُ أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل؛ نزُعَِ حلاوة الحديث من قلبه ... 
  

وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسـب إلـى نـوع  ((قال أبو عبداالله : 
  . ))الحشوية من الإلحاد والبدع، لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلاَّ بعين الحقارة، ويسميها 
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فأنــت تــرى الحــاكم اقتصــر علــى وصــف أهــل الحــديث بالطائفــة المنصــورة، وكــرر 
ذلك، ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل، ونقل عن حفص بن غياث وأبي بكر بن عيـاش أنهـم 
خيــر النــاس، ونقــل عــن أحمــد أنــه وصــف مَــنْ يشــتمهم بالزندقــة، وذكــر واقــع أهــل الإلحــاد 

  حديث .والبدع من أنهم يبغضون أهل ال
هـــ ) ٣٦٠ومــنهم الإمــام القاضــي الحســن بــن عبــدالرحمن الرامهرمــزي ( ت  -١٥

))المحـدث الفاصـل  ((في كتابـه 
: ذكـر أن الطائفـة المنصـورة هـم أهـل الحـديث، واكتفـى  )١(

  بذلك .
  

اعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث ويبغض أهله، فقالوا بتـنقُّص  ((قال رحمه االله : 
ء بهــــم، وأســــرفوا فــــي ذمِّهــــم والتقــــوُّل علــــيهم، وقــــد شــــرَّف االله أصــــحاب الحــــديث والإزرا

الحديث، وفضَّل أهله، وأعلـى منزلتـه، وحكَّمـه فـي كـل محلـة، وقدَّمـه علـى كـل علـم، ورفـع 
من ذكر من حمله وعني به؛ فهم بيضة الدين، ومنار الججـة، وكيـف لا يسـتوجبون الفضـيلة 

ا علــى الأمــة هــذا الــدين، وأخبــروا عــن أنبــاء ولا يســتحقون الرتبــة الرفيعــة وهــم الــذين حفظــو 
التنزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسـوخه ومحكمـه ومتشـابهه، ومـا عظَّمـه االله عـزَّ وجـلَّ بـه مـن شـأن 

، فنقلـــوا شـــرائعه، ودوَّنـــوا مشـــاهده، وصـــنَّفوا أعلامـــه ودلائلـــه، وحقَّقـــوا مناقـــب الرســـول 
ومقامـــات الأوليـــاء، وأخبـــار الشـــهداء عترتـــه ومـــآثر أبائـــه وعشـــيرته، وجـــاؤوا بســـير الأنبيـــاء، 

؛ فـي ســفره وحضـره، وظعنـه وإقامتـه، وســائر والصـديقين، وعبَّـروا عـن جميــع فعـل النبـي 
أحواله؛ من منام ويقظة، وإشارة وتصريح، وصمت ونطق، ونهـوض وقعـود، ومأكـل ومشـرب 

قَلامـةُ وملبس ومركب، وما كان سبيله في حال الرضى والسخط، والإنكـار والقبـول، حتـى ال
مــن ظفُــره مــا كــان يصــنع بهــا، والنخامــة مــن فيــه أيــن وجهتهــا، ومــا كــان يقولــه عنــد كــل فعــل 

، ومعرفـة بأقـدار مـا ذكـر عنـه يحدثه، ويفعله عند كل موقف ومشهد يشهده؛ تعظيماً له 
  !وأسند إليه؟

                                                 

  ) . ١٦٠ – ١٥٩( ص   (١)
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ــر أن يحتقــر مــن عظَّــم االله  ــه أكب فمــن عــرف للإســلام حقــه وأوجــب للرســول حرمت
مكانه، وأظهر حجته، وأبان فضيلته، ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتبـاع  شأنه، وأعلى

الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن، والذين ذكرهم االله عزَّ وجلَّ فـي التنزيـل، فقـال 
:  

  ٍوَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَان )١(.  
م لــك إلا راوٍ للحــديث فإنــك إن أردت التوصــل إلــى معرفــة هــذا القــرن؛ لــم يــذكره

  .))متحقق به، أو داخل في حيز أهله، ومن سوى ذلك؛ فربك بهم أعلم 
، والراغــب بــاب : فضــل الطالــب لســنة رســول االله  ((وقــال فــي موضــع آخــر : 

))فيها، والمستن بها 
)٢(.  

ثم ساق حديثاً من طرق إلى أبي سعيد في فضل من يطلب الحـديث، وحـديثاً عـن 
  العلم . جابر في فضل طلب

مــــا مــــن شــــيء أخــــوف عنــــدي مــــن  ((ثــــم روى بإســــناده إلــــى الثــــوري : أنــــه قــــال : 
  . ))الحديث، ولا شيء أفضل منه لمن أراد به ما عند االله 

لا أعلـم الله قومـاً أفضـل مـن قـوم  ((ثم روى عن الأعمش بإسناده : أنه كان يقـول : 
  . ))من الذهب  يطلبون هذا الحديث، ويحبون هذه السنة، واالله؛ لأنتم أقلُّ 

ــه قــال : قــال رســول االله  لا  ((:  ثــم روى بإســناده إلــى عمــران بــن حُصــين : أن
  . ))تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة 

قال يزيد بن هـارون : إن لـم يكونـوا أصـحاب الحـديث؛ فـلا أدري مـن  ((ثم قال : 
  . ))هم؟ 

أمــا تــرى ! قلــت لأبــي : يــا أبــت ((ال : وبإســناده إلــى عمــر بــن حفــص بــن غيــاث؛ قــ
  . ))هم على ماهم فيه خيار القبائل ! أصحاب الحديث كيف تغيروا؟ فقال : يا بنيَّ 

                                                 

  . ١٠٠التوبة :   (١)
  ). ١٨٠-١٧٥المرجع السابق ( ص  (٢)
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لا يطلـب الحـديث مـن الرجـال إلا ذكرانهـا، ولا  ((وبإسناده إلـى الزهـري : أنـه قـال 
  . ))يَـزْهدُ فيه إلا إناثها 

كنــا نــدعو الروايــة إلا روايــة الشــعر،  مــا   ((وبإســناده إلــى محمــد بــن المنكــدر؛ قــال : 
  . ))كنا نقول للذي يَـرْوي الحديث : عالم 

ترى كيف يحترم هذا الإمام أهل الحديث، وكيف يعتبرهم الطائفة المنصورة وينقـل 
  فضائلهم ومنازلهم عند العلماء الذين سبقوه .

هـــ) فــي ٣٥٤ومــنهم الإمــام الفقيــه الحــافظ أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان (ت  -١٦
))صحيحه  ((مقدمة 

)١( .  
ثـــم اختـــار طائفـــة لصـــفوته،  ((بعـــد أن حمـــد االله وأثنـــى عليـــه بمـــا هـــو أهلـــه؛ قـــال : 

وهداهم للزوم طاعته، من اتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار، فـزيَّن قلـوبهم بالإيمـان، 
حـــل وأنطـــق ألســـنتهم بالبيـــان، مـــن كشـــف أعـــلام دينـــه، واتبـــاع ســـنن نبيـــه، بالـــدؤوب فـــي الر 

والأســـفار، وفـــراق الأهـــل والأوطـــار، فـــي جمـــع الســـنن ورفـــض الأهـــواء، والتفقـــه فيهـــا بتـــرك 
الآراء، فتجرد القوم للحديث وطلبوه، ورحلوا فيه وكتبوه، وسألوا عنه وأحكموه، وذاكروا به 
ونشروه، وتفقهوا فيه وأصَّلوه، وفرَّعوا عليه وبذلوه، وبيَّنوا المرسل مـن المتصـل، والموقـوف 

المنفصــل، والناســخ مــن المنســوخ، والمحكــم مــن المفســوخ، والمفســر مــن المجمــل، مــن 
والمســتعمل مــن المهمــل، والمختصــر مــن المتقصــي، والملــزوق مــن المتفصــي، والعمــوم مــن 
الخصوص، والدليل من المنصوص، والمباح من المزجور، والغريب مـن المشـهور، والفـرض 

من المجروحين، والضعفاء من المتروكين، وكيفيـة من الإرشاد، والحتم من الإيعاد، والعدول 
ـــرِّف عـــن المخـــزول، وقلـــب عـــن المنحـــول، مـــن مخايـــل  ـــا حُ المعمـــول مـــن المجهـــول، وم
التدليس، وما فيه من التلبيس، حتى حفظ االله بهم الدين علـى المسـلمين، وصـانه مـن ثلـب 

؛ فهم ورثـة الأنبيـاء القادحين، جعلهم عند التنازع أئمة الهدى، وفي النوازل مصابيح الدجى
  . ))ومأنس الأصفياء 

                                                 

  ) . ٢٣-٢٠/ ١انظر : " الإحسان بتقريب صحيح ابن حِبَّان " (   (١)



  - ١٦٢ -

بالرســالة والــبلاغ المبــين والجهــاد وآثــار ذلــك؛  ثــم بعــد الشــهادة لرســول االله 
تمـام السـلامة، وجمـاع الكرامـة، لا تطفـأ سُـرُجُها،  وإنَّ في لزوم سنة رسول االله  ((قال : 

صـن الحصـين، مـن ولا تدحض حُجحُهـا، مـن لزمهـا؛ عصـم، ومـن خالفهـا؛ نـدم؛ إذ هـي الح
تمسك به؛ ساد، ومن رام خلافه؛ باد؛ فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطـون 

  . ))بين الأنام في العاجل 
  

وصف الفرقـة الناجيـة مـن بـين الفـرق التـي تفتـرق عليهـا أمـة المصـطفى  ((ثم قال : 
 (( .  

  

نكم؛ فسـيرى اختلافـاً  فإنه من يعش مـ ((ثم ذكر حديث العرباض بن سارية، وفيه : 
كثيــراً؛ فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين؛ فتمســكوا بهــا، وعضــوا عليهــا 

  بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعــة، وكل 
))بدعة ضلالة 

)١( .  
؛ عند ذكـره الاخـتلاف الـذي يكـون ))فعليكم بسنتي  ((:  في قوله  ((ثم قال : 

: بيان واضح أن من واظب على السنن وقـال بهـا ولـم يعـرج علـى غيرهـا مـن الآراء في أمته 
))من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا االله منهم بمنه 

)٢( .  
كتاب العلم : ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحـديث إلـى قيـام السـاعة   ((ثم قال : 

(( .  
زال طائفة من أمتي منصـورين، لا ت ((ثم أورد حديث معاوية بن قرة عن أبيه؛ قال : 

))لا يضرهم خذلان من خذلهم، حتى تقوم الساعة 
  اهـ كلام الإمام ابن حبان . )٣(

                                                 

(١)   )١/١٠٥ . (  
  المصدر السابق .  (٢)
(٣)   )١/١٥١ . (  
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ومنهم الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، (  -١٧
  . ))شرف أصحاب الحديث  ((هـ )؛ فقد ألف كتاباً سماه ٤٦٣ت 

 ((ال العلماء في الكـلام المـذموم والـرأي الفاسـد : قال في مقدمته بعد أن ذكر أقو 
فلــو أن صــاحب الــرأي المــذموم شــغل نفســه بمــا ينفعــه مــن العلــوم، وطلــب ســنن رســول رب 
العالمين، واقتفى آثار الفقهاء المحدثين؛ لوجد في ذلك ما يغنيه عما سـواه، واكتفـى بـالأثر 

التوحيــد، وبيــان ماجــاء مــن عــن رأيــه الــذي رآه؛ لأن الحــديث يشــتمل علــى معرفــة أصــول 
الوعــد والوعيــد، وصــفات رب العــالمين تعــالى عــن مقــالات الملحــدين، والإخبــار عــن صــفة 
الجنة والنار من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصـافِّين 

  . ))...   والمسبحين
هـم كـل بدعـة شـنيعة؛ وقـد جعـل االله أهلـه أركـان الشـريعة، وهـدم ب ((إلى أن يقول : 

فهم أمناء االله في خليقته، والواسطة بين النبي وأمتـه، والمجتهـدون فـي حفـظ مٍلَّتـه؛ أنـوارهم 
زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز 
ب إلــى هــوى ترجــع إليــه وتستحســن رأيــاً تعكــف عليــه ســوى أصــحاب الحــديث؛ فــإن الكتــا

عـــدتهم، والســـنة حجـــتهم، والرســـول فئـــتهم، وإليـــه نســـبتهم، لا يُـعَرِّجـــون علـــى الأهـــواء، ولا 
يلتفتــون إلــى الآراء، يُـقْبَــلُ مــنهم مــا رَوَوا عــن الرســول، وهــم المــأمونون عليــه العــدول، حفظــة 

  الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته .
  

ـــيهم الرجـــوع؛ فمـــا حكمـــوا  ـــول إذا اختلـــف فـــي الحـــديث؛ كـــان إل ـــه؛ فهـــو المقب ب
المســموع، مــنهم كــل عــالم فقيــه، وإمــام رفيــع نبيــه، وزاهــد فــي قبيلتــه، مخصــوص بفضــيلته، 
وقــارئ مــتقن، وخطيــب محســن، وهــم الجمهــور العظــيم، وســبيلهم المســتقيم، وكــل مبتــدع 
باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصـاح بغيـر مـذهبهم لا يتجاسـر، مـن كـادهم؛ قصـمه االله، ومـن 

االله، ولا يضــرهم مــن خــذلهم، ولا يفلــح مــن اعتــزلهم، المحتــاط لدينــه إلــى  عانــدهم؛ خذلــه
  . ))إرشادهم فقير، وبصر الناظر إليهم بالشر حسير، وإنَّ االله على نصرهم لقدير 
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لا تــزال  ((:  ثــم ســاق إســناده إلــى علــي بــن المــديني؛ قــال فــي حــديث النبــي 
 ((؛ قـال ( أي ابـن المـديني ) : ))هم طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق لا يضـرهم مـن خـالف

هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويـذبون عـن العلـم، ولـولاهم لـم نجـد 
  . ))عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئاً من السنن 

فقـــد جعـــل رب العـــالمين الطائفـــة المنصـــورة حـــراس الـــدين، وصـــرف عـــنهم كيـــد  (( 
دين؛ لتمســكهم بالشــرع المتــين، واقتفــاؤهم آثــار الصــحابة والتــابعين؛ فشــأنهم حفــظ المعانــ

الآثار، وقطع المفـاوز والقفـار، والركـوب فـي البـراري والبحـار، فـي اقتبـاس مـا شـرع الرسـول 
المصـــطفى، لا يعرجـــون عنـــه إلـــى رأي ولا هـــوى، قبلـــوا شـــريعته قـــولاً وفعـــلاً، وحرســـوا ســـنته 

نوا بذلك أصـلها، وكـانوا أحـق النـاس بهـا وأهلهـا؛ فكـم مـن مُلحـد يـروم حفظاً ونقلاً، حتى بيَّ 
أن يخلـــط فـــي الشـــريعة مـــا لـــيس منهـــا، واالله تعـــالى يـــذب بأصـــحاب الحـــديث عنهـــا؛ فهـــم 
ـــدفاع عنهـــا؛ فهـــم دونهـــا  الحفـــاظ لأركانهـــا، والقوَّامـــون بأمرهـــا وشـــأنها، إذا صـــدف عـــن ال

  يناضلون :
  ِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إ)١( ((

  اهـ . )٢(
فقــل لــي بربــك : علــي أي حــزب سياســي، أو علــى أي صــوفي جهمــي، أو رافضــي 

  ! باطني، أو على أي متعصب مذهبي تنطبق هذه الصفات الجميلة الوضاءة؟
ن ألا إن أهــل الحــديث ســابقاً وحاضــراً ولاحقــاً هــم أحــق بهــا وأهلهــا، والــذين يتولــو 

أهــل الحــديث، وينــافحون عــنهم، ويــذبون عــن أعراضــهم، ويســلكون منــاهجهم؛ فهــم الفرقــة 
  الناجية، والطائفة المنصورة، وعلى ذلك شهادة الأئمة العدول .

ومن حذا حـذوهم وسـلك مـنهجهم؛ فهـو تـابع لهـم ومـنهم، والمـرء مـع مـن أحـب، 
  عى ما ادَّعى ...ومن نابذهم وطعن فيهم وسعى في خذلانهم؛ فليس منهم، ولو ادَّ 

                                                 

  . ٢٢المجادلة :   (١)
  ) . ٥٨-٤٨( ص   (٢)
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ثم ذكر الخطيب رحمه االله تعالى الأبواب التي تدل على شرف أصحاب الحـديث 
))مكانة أهـل الحـديث  ((وفضلهم، وقد لخصتها في رسالتي : 

، ولخصـها شـيخنا الألبـاني )١(
) تحـت  ٢٧٠المجلـد الأول / حـديث  ( ))سلسلة الأحاديث الصـحيحة  ((في كتابه النافع 

، وســأنقل تلخيصــه فــي هــذا المبحــث فــي ))هــي الطائفــة الظــاهرة المنصــورة؟  مــن ((عنــوان : 
  موضعه المناسب .

  هـ ). ٤٩٠ومنهم الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ( ت  -١٨
بـاب : فضـيلة أهـل الحـديث،  ((:  )٢( ))الحجة على تارك المحجة  ((قال في كتابه 

  . ))لمنكر وأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن ا
ــالمعروف  ــراً عــن إبــراهيم بــن موســى : أن أهــل الحــديث هــم الآمــرون ب ثــم ســاق أث

: لا  : افعلـوا كـذا، قـال رسـول االله  والناهون عن المنكر؛ يقولون : قال رسـول االله 
  تفعلوا .

، فــإن لــم يكونــوا هــم )٣(وســاق قــولاً للإمــام أحمــد أن أهــل الحــديث هــم الأبــدال
  دري من هم؟أصحاب الحديث؛ فلا أ

الحـديث، )) يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ((وساق حديث أبي هريرة : 
أنهم أعـلام الـدين، وأئمـة  قال الخطيب : وهذه شهادة من رسول االله  ((ثم قال عَقِبَةُ : 

المسلمين؛ لحفظهم الشريعة من الانتحال، ورد تأويل الأبلـه الجاهـل، وأنهـم يجـب الرجـوع 
  . ))عوَّل في أمر الدين عليهم إليهم، والم

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين  ((:  وذكر ابن المبارك حديث النبـي  ((قال : 
  . ))الحديث، قال ابن المبارك : هم عندي أهل الحديث  ))على الحق ... 

                                                 

  ) . ٥٨ – ٤٨انظر : ( ص   (١)
(٢)   )٣٥٨-١/٣٢٥ . (  
وأحاديـث الأبـدال كلهـا ضــعيفة أو موضـوعة، لا تقـوم đـا الحجــة، ومفهـوم الإمـام رحمــه االله   (٣)

  . !للأبدال ليس كمفهوم غلاة الصوفية الخرافيين؛ فتنبه 
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، ونقـل قـول -رضي االله عنـه  –ثم ذكر حديث الطائفة المنصورة من طريق معاوية 
ن طريــق البخــاري أنهــم أصــحاب الحــديث، وأطــال الــنفس فــي فضــل علــي بــن المــديني مــ

الحديث وآثاره في حياة أهله، واعتراف بعض أهل البدع أن أهل الحـق هـم أهـل الحـديث، 
  وأورد بعض الأشعار في مدح الحديث وأهله .

  هـ) .٧٢٨ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، (ت  -١٩
ــدة الواســطية  ((قــال رحمــه االله فــي مقدمــة  ))العقي

بعــد أن حمــد االله وأثنــى عليــه  )١(
ــه وأصــحابه؛ قــال :  ــه وآل أمــا بعــد؛ فهــذا اعتقــاد الفرقــة  ((وصــلى علــى النبــي صــلى االله علي

  . ))الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة 
))الواسطية  ((ثم قال في آخر هذا الكتاب 

أهل السنة فصل : ثم من طريقة  ((:  )٢(
ـــار رســـول االله  ـــاً وظـــاهراً، واتبـــاع ســـبيل الســـابقين الأولـــين مـــن  والجماعـــة اتبـــاع آث باطن

علــيكم بســنتي وســنة  ((؛ حيــث قــال : المهــاجرين والأنصــار، واتبــاع وصــية رســول االله 
ــاكم ومحــدثات الأمــور؛ فــإن كــل  الخلفــاء الراشــدين المهــديين، عضــوا عليهــا بالنواجــذ، وإي

، ، ويعلمـــون أن أصـــدق الكـــلام كـــلام االله، وخيـــر الهـــدي هـــدي محمـــد ))بدعـــة ضـــلالة 
على هـدي   ويؤثرون كلام االله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقُدمون هدي محمد 

كـــل أحـــد، ولهـــذا ســـموا أهـــل الكتـــاب والســـنة، وســـموا أهـــل الجماعـــة؛ لأن الجماعـــة هـــي 
اسـماً لـنفس القـوم المجتمعــين،  الإجمـاع، وضـدها الفرقـة، وإن كـان لفـظ الجماعــة قـد صـار

والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعُتمد عليه في العلم والـدين، وهـم يَزنِـُونَ بهـذه الأصـول 
  . ))الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين 

نهــون عــن فصــل : ثــم هــم مــع هــذه الأصــول يــأمرون بــالمعروف وي ((إلــى أن قــال : 
المنكر، على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامـة الحـج والجهـاد والجمـع والأعيـاد مـع الأمـراء، 

                                                 

  ) من شرح الشيخ محمد خليل هراس . ١٤-١٣( ص   (١)
  ) مع شرح الشيخ محمد خليل هراس  . ١٥٧-١٥٣( ص   (٢)
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أبــراراً كــانوا أو فجـــاراً، ويحــافظون علـــى الجماعــات، ويــدينون بالنصـــيحة للأمــة، ويعتقـــدون 
، ))المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً ( وشــبك بــين أصــابعه )  ((:  معنــى قولــه 

مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم كمثــل الجســد الواحــد : إذا  ((:   وقولــه
، ويـأمرون بالصـبر عنـد الـبلاء، ))اشتكى منه عضوٌ؛ تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسهر 

والشـــكر عنـــد الرخـــاء، والرضـــى بمُـــرِّ القضـــاء، ويـــدعون إلـــى مكـــارم الأخـــلاق، ومحاســـن 
، وينــدبون ))أكمــل المــؤمنين إيمانــاً أحســنهم خلقــاً  ((:  ه الأعمــال، ويعتقــدون معنــى قولــ

إلـى أن تصـل مــن قطعـك، وتعطـي مــن حرمـك، وتعفــو عمـن ظلمـك، ويــأمرون ببـر الوالــدين، 
وصــلة الأرحــام، وحســن الجــوار، والإحســان إلــى اليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل، والرفــق 

الة علـى الخلـق بحـق أو بغيـر حـق، بالمملوك، وينهون عـن الفخـر والخـيلاء والبغـي والاسـتط
  ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها .

وكل مـا يقولونـه مـن هـذا وغيـره؛ فإنمـا هـم فيـه متبعـون للكتـاب والسـنة، وطـريقتهم 
أن أمتـه سـتفترق  ، لكن لما أخبر النبي هي دين الإسلام الذي بعث االله به محمداً 

نــار إلا واحــدة وهــي الجماعــة، وفــي حــديث عنــه : أنــه علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلهــا فــي ال
؛ صـار المتمسـكون بالإســلام ))هـم مـن كــان علـى مثـل مــا أنـا عليـه اليـوم وأصــحابي  ((قـال : 

  المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة .
وفـيهم الصــديقون والشــهداء والصـالحون، ومــنهم أعــلام الهـدى ومصــابيح الــدُّجى، 

لمأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبـدال، وفـيهم أئمـة الـدين الـذين أجمـع أولو المناقب ا
لا تـزال  ((:  المسلمون على هـدايتهم، وهـم الطائفـة المنصـورة، الـذين قـال فـيهم النبـي 

  . ))طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة 
ن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنـه نسأل االله أن يجعلنا منهم، وأ

  . ))رحمة؛ إنه هو الوهاب 
انظــر إلــى شــيخ الإســلام كيــف يضــفي علــيهم هــذه الصــفات الجميلــة، وكتــب هــذا 
الكتاب في بيـان اعتقـادهم الصـحيح، وبيـان ضـلال مـن يخـالفهم مـن الفـرق الضـالة. وانظـر  
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عــن المنكـر والمجاهـدين فـي سـبيل االله، ومــنهم كيـف اعتبـرهم الآمـرين بـالمعروف والنـاهين 
الصديقون والشهداء والصـالحون والأبـدال، وأكـدفي أول الكتـاب وآخـره أنهـم هـم الطائفـة 

  الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة .
  !فأين هذا الكلام من كلام من يريد أن يجردهم من أجلِّ هذه الصفات وأكملها؟

  محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية .ومنهم الإمام شمس الدين  -٢٠
، وهــي ))الكافيــة الشــافية فــي الانتظــار للفرقــة الناجيــة  ((قــال رحمــه االله فــي كتابــه 

، وهي في الانتصار لأهـل الحـديث، ويكفـي تسـميتها ))نونية ابن القيم  ((النونية المشهورة بـ 
  ائفة المنصورة .بهذا الاسم في الدلالة على أنه يسمي أهل الحديث بالط

أهـــل القـــرآن والحـــديث  )١(فصـــل فـــي عـــداوتهم فـــي تلقيـــبهم ((قـــال رحمـــه االله : 
  بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث :

  

ــــــــــــــــــــــــــةٍ مَسَــــــــــــــــــــــــــبَّةِ جاهِــــــــــــــــــــــــــلٍ فـَتَّــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــمًةٍ نــَــــــــــــــــــــوا  بتَِ   كَــــــــــــــــــــــمْ ذا مَشَــــــــــــــــــــــبـِّهَةٍ مجَُسِّ

ـــــــــــــــــتُمْ  ــــــــــــــــــــثِ وناصِـــــــــــــــــــريِ القُـــــــــــــــــــرْآن والإِيمـــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــأَسمْـــــــــــــــــاءُ سمَّيْ ـــــــــــــــــلَ الحَدي   đـــــــــــــــــا أَهْ

ـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــلْطانِ  ـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــنْ غَيرْمَِ đِ ًـــــــــــــــــا   سمََّيْتُمُــــــــــــــــــــــــــــوهُم أنَْـــــــــــــــــــــــــــــتُمُ وشُــــــــــــــــــــــــــــيوخُكُم  بَـهْت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروا  عَـــــــــــــــــنـْهُم كَفِعْـــــــــــــــــلِ الســـــــــــــــــاحِرِ الشـــــــــــــــــيْطانِ    وَجَعَلْتُموهـــــــــــــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــــــــــــبَّةً لتِـُنـَفِّ

ــــــــــــــــــــــــبـُهُم واللَّــــــــــــــــــــــــهِ إِلاَّ أنََّـهُــــــــــــــــــــــــم  أَخَــــــــــــــــــــــذوا بــِــــــــــــــــــــوَحْيِ اللَّــــــــــــــــــــــهِ والَفُرْقــــــــــــــــــــــانِ    مــــــــــــــــــــــــا ذَنْـ

ــــــــــــــــــرْآنِ    وأبََــــــــــــــــــــــــوْا بـِــــــــــــــــــــــأَنْ يَـتَحَيَّـــــــــــــــــــــــزوا لِمَقَالـَــــــــــــــــــــــةٍ  غَــــــــــــــــــيرْ الحَــــــــــــــــــديثِ ومُقْتَضــــــــــــــــــى القُ

ـــــــــــــــــتُم بــِـــــــــــــــهِ  )٢( ))مِـــــــــــــــــــــــنْ هـــــــــــــــــــــــذِهِ الآراءِ والهـَــــــــــــــــــــــذَياَنِ    وأبََــــــــــــــــــوْا يــَـــــــــــــــدينُوا باِلَّـــــــــــــــــذي دِنْـ
  وقال رحمه االله :

                                                 

  يعني : الجهمية والمعتزلة وسائر معطلة الصفات الإلهية .  (١)
  مع شرح ابن عيسى ) . – ٢/٨١(   (٢)
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ـــــــــــــــــــهُ قــُـــــــــــــــــوى الإِيمـــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــراً تُـهَـــــــــــــــــــدُّ لَ ـــــــــــــقٍ ((  أمَْ ـــــــــــــنْ فَري ـــــــــــــا  مِ ـــــــــــــدْ رأَََ◌ينْ هُمُفـَلَقَ ـــــــــــــنـْ   مِ

ــــــــــــــوْلِ فــُــــــــــــلانِ  ــــــــــــــرْكُ قـَ ــــــــــــنـُهُم  اَخْــــــــــــــذُ الحــَــــــــــــديثِ وتَـ   مِــــــــــــنْ سَــــــــــــبِّهِمْ أَهْــــــــــــلَ الحَــــــــــــديثِ ودِي

ـــــــــــــــــيـْهُم  ! أَ لأجْـــــــــــــــــــلِ هـــــــــــــــــــذا تَشْـــــــــــــــــــتُمُوا đِـَــــــــــــــــــوانِ؟ ـــــــــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــــــــةً عَضِـــــــــــــــــبَ الإل   يــَـــــــــــــــا أمَُّ

ــــــــــــــــــــــرْآنِ  ــــــــــــــــــــــإِسْلامِ حِــــــــــــــــــــــزْبَ اللَّــــــــــــــــــــــهِ والقُ   تَـبـّـــــــــــــاً لَكُــــــــــــــم إذ تَشْــــــــــــــتُمونَ زَوامِــــــــــــــلَ الـــــــــــــــ  ـ

ــــــــــــــــــــــــــأَهُم   ))رَأَوْا مَسَـــــــــــــــــبَّتَكُم مِـــــــــــــــــنَ النـُقْصــــــــــــــــــانِ فـَـــــــــــــــــ   وسَــــــــــــــــــــــــــبَبْتُمُوهُم ثمَُّ لَسْــــــــــــــــــــــــــتُم كُفْ
  إلى أن يقول :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْآنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والقُ ـــــــــــــــــــــــــزُوا ((  إلاَّ إِلى الآث   فـــــــــــــــــــــــــأبََـوْا إِجـــــــــــــــــــــــــابَـتَكُم ولمَْ يَـتَحَيـَّ

  وإِلى أوُلي الفُرْقـــــــــــــــانِ مِـــــــــــــــنْ أَهْـــــــــــــــلِ الحديــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــثِ خُلاصَــــــــــــــــة الإِنْســــــــــــــــانِ والأكْــــــــــــــــوانِ 

ــــــــــــةٍ شَــــــــــــيْطانِ  ــــــــــــنْ ذِي بِدْعَ ــــــــــــدينِ مِ ــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــهُ لحِِفْـــــــــــــــــظِ هــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــوْمٌ أقَـــــــــــــــــامَهُمُ الإل   قـَ

ــــــــــــــــــــــــــــحْريفِ والتَّتْمــــــــــــــــــــــــــــيمِ والنـُّقْصــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــ  ـ   وأقَـــــــــــــامَهُم حَرَســـــــــــــاً مِـــــــــــــنَ التَّبْـــــــــــــديلِ والتَّــ

  علــــــــى الإِسْــــــــلام بــَــــــلْ حِصْــــــــنٌ لــَــــــهُ )١(يــــــــزكٌ   يــَــــــــــــــــــــأْوي إلِيــــــــــــــــــــــهِ عَسَــــــــــــــــــــــاكِرُ الفُرْقــَــــــــــــــــــــانِ 

ـُــــــــــــــــــــمُ فَ  َحَـــــــــــــكُّ فَمَـــــــــــــنْ يــُـــــــــــرى مُتـَنـَقِّصـــــــــــــاً   ))زنِـْــــــــــــــــــــديقٌ خَبِيـــــــــــــــــــــثٌ جَـــــــــــــــــــــانِ لهَ
  فـَهُـــــــــــــمُ الم

  إلى أن يقول :
ــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ مِنْــــــــــــــــــــــــــــــكَ للإِيمــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــوْمٌ  هُــــــــــــــــــــمُ بــِــــــــــــــــــااللهِ ثمَُّ رَســــــــــــــــــــولهِِ  ((  أَوْلى وأقَـْ   قـَ

ــــــــــــــــــــينَْ التَّــــــــــــــــــــاركينَ نُصُوصَــــــــــــــــــــهُ  حَقّــــــــــــــــــــــاً لأجْــــــــــــــــــــــلِ زبُالـَـــــــــــــــــــــةِ الأذْهــــــــــــــــــــــانِ    شَــــــــــــــــــــتَّانَ بَـ

ــــــــــــــــــمْ ضَــــــــــــــــــرْبٌ  ــــــــــــــــــنَ الهـَـــــــــــــــــذَيانِ آراؤهُ   والتَّــــــــــــــــــــــــــــــاركِينَ لأجْلِهــــــــــــــــــــــــــــــا آراءَ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ    ))مِ
  

  إلى أن يقول :
ـــــــــــــــــــةَ مَطْلـَــــــــــــــــــعَ القُـــــــــــــــــــرْآنِ  مُــــــــــــــــــــــــوا  ((  مِـــــــــــــــــــنْ أرَْضِ مَكَّ ــُــــــــــــــــــــــوا إلى رَوْضَــــــــــــــــــــــــاēِا وتَـيَمَّ   وأتْ

                                                 

  شهب .  (١)



  - ١٧٠ -

ــــــــــــــــــــالجَمْعِ والوُحْــــــــــــــــــــدان ِ  ــــــــــــــــــــهُ بِ   قـَــــــــــــــــوْمٌ إذا مَــــــــــــــــا ناجِــــــــــــــــذُ الــــــــــــــــنَّصِّ بـَـــــــــــــــدَا  طَــــــــــــــــــــاروا لَ

ــــــــــــــــــــوْمَ رهِــــــــــــــــــــانِ كَتَســــــــــــــــــــابقُِ الفُ    وإِذا بـَـــــــــدَا عَلـَـــــــــمُ الهـُــــــــــــــــدَى اسْتَبـَقُـــــــــــــــــوا لـَـــــــــهُ  رْســــــــــــــــــــانِ يَـ

ـــــــــــــــهِ طــُـــــــــــــراًًّ◌ بِكُـــــــــــــــلِّ مَكَـــــــــــــــاِن  ـــــــــــــــــــدعٍ هَـــــــــــــــــــذى  صـــــــــــــــاحوا ب عـــــــــــــــــــوا بمِبَْتَ   وإذا  هُـــــــــــــــــــمُ سمَِ

ـــــــــــــــــــرُهُم  قـَــــــــــــــــــــــــــدْ راَحَ باِلنـُّقْصـــــــــــــــــــــــــــانِ والحِرمـــــــــــــــــــــــــــانِ    وَرثِـــــــــــــــــــوا رَســـــــــــــــــــولَ االلهِ لكِـــــــــــــــــــنْ غَيـْ

  وإِذا اسْــــــــــــــــــــــتَهانَ سِــــــــــــــــــــــواهُمُ بـِـــــــــــــــــــــالنِّصَّ لمَْ  ســــــــــــــــــاً مِــــــــــــــــــنَ الخُْســــــــــــــــــرانِ يَـرْفــَــــــــــــــــعْ بــِــــــــــــــــهِ رأَْ 

ــــــــــــــــــــــةً  فِيـــــــــــــــــــــــــهِ ولــَـــــــــــــــــــــــيْسَ لــَـــــــــــــــــــــــدَيْهِمُ بمِهَُـــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــهِ باِلنَّواجِــــــــــــــــــــــذِ رَغْبَ ــــــــــــــــــــــوا عَلَيْ   عُضُّ

ـــــــــــــــــرْكِ فــُـــــــــــــــلانِ    ليَْســــــــــــوا كَمَــــــــــــنْ نَـبَــــــــــــذَ الكِتــــــــــــابَ حَقيقَــــــــــــةً   )١( ))وتــِـــــــــــــــلاوَةً قَصْـــــــــــــــــداً بتِـَ
  

بعـد أن  م على حديث موضوع في كـلام حمـار النبـي وقال رحمه االله في الكلا
قلـــت : هـــذه  ((ذكـــر كـــلام ابـــن حبـــان وابـــن الجـــوزي بأنـــه موضـــوع وأنـــه لا أصـــل لـــه؛ قـــال: 

الأحاديث وأمثالها هي التي جَرَّأت الزنادقة والملاحدة على الطعن في الإسـلام والقـدح فـي 
ي الجنايـــة عليـــه مـــن الزنادقـــة الـــدين؛ فالجنايـــة علـــى الإســـلام بالوضـــاعين والكـــذابين تضـــاه

والطاعنين، واالله عزَّ وجلَّ يؤيد من ينافح عن رسـوله تأييـداً خاصّـاً، ويفـتح لـه فـي معرفـة نقـد 
الحق من الباطل فتحاً بيَّناً، وذلك من تمام حفظه لدينه؛ فإنه لا يزال من عباده طائفة قائمة 

  بنصــره إلى 
  .)٢( ))أن يأتي أمر االله؛ جعلنا االله منهم 

ـــذكر أهـــل الحـــديث ولا يصـــفهم إلا بوصـــف الطائفـــة  فتـــرى الإمـــام ابـــن القـــيم لا ي
  المنصورة والفرقة الناجية .

                                                 

  مع شرح ابن عيسى ) . -٩٤-٢/٩٢" النونية " (   (١)
) مــن مخطوطــة تســمى بـــ " فوائــد في الكــلام عــن حــديث الغمامــة والعزلــة والضــب والغزالــة  ٩( ل   (٢)

  ) . ١٠٠فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية " ( ص وغيرها "، راجع : "



  - ١٧١ -

ومنهم شمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن مفلـح المقدسـي الحنبلـي، ( ت  -٢١
  هـ ) .٧٧٣

))الآداب الشـــرعية  ((قـــال فـــي كتابـــه : 
فصـــل : أهـــل الحـــديث هـــم الطائفـــة  ((:  )١(

  .)٢(لقائمون على الحقالناجية ا
ونــص أحمــد رضــي االله عنــه علــى أن أصــحاب الحــديث هــم الطائفــة فــي قولــه عليــه 

  . ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  ((السلام : 
ونص أيضاً على أنهم الفرقة الناجية في الحديث الآخر، وكذا قال يزيد ابن هارون 

.  
ى أبــدالاً فــي الأرض، قيــل : مــن هــم؟ ونــص أحمــد رضــي االله عنــه علــى أن الله تعــال

  قال : إن لم يكونوا أصحاب الحديث؛ فلا أعرف الله أبدالاً .
  وقال أيضاً عنهم : إن لم يكونوا هؤلاء الناس؛ فلا أدري من الناس؟ 

ــه : أنــه قــال فــي قــول النبــي  ــزال االله تعــالى  ((:  ونقــل نعــيم بــن طريــف عن لا ي
  ال : هم أصحاب الحديث .؛ ق))يغرس غرساً يشغلهم في طاعته 

وروى البــويطي عــن الشـــافعي رضــي االله عنـــه؛ قــال : علـــيكم بأصــحاب الحـــديث؛ 
  اهـ . ))فإنهم أكثر الناس صواباً 

ومنهم الحافظ إسماعيل بـن شـهاب الـدين أبـي حفـص عمـر بـن كثيـر، ( ت  -٢٢
  هـ ) .٧٧٤

))النهاية  ((ذكر في كتابه 
وسبعين فرقة؛ كلها ستفترق أمتي إلى ثلاث  ((أحاديث  )٣(

  من حديث جملة من الصحابة . ))في النار إلا واحدة، وهي الجماعة 

                                                 

(١)   )١/٢١١ . (  
هــذا العنــوان لا أدري أهــو مــن المؤلــف أو مــن المحقــق؛ فــإذا كــان مــن المحقــق؛ فقــد أخــذه مــن كــلام   (٢)

  المؤلف .
(٣)   )٢٠-١/١٧ . (  



  - ١٧٢ -

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـق،  ((وفي الحديث الآخـر :  ((ثم قال : 
  . ))لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم كذلك 

  . ))وهم بالشام  ((:  ))صحيح البخاري  ((وفي 
  . ))قال عبداالله بن المبارك وغير واحد من الأئمة : وهم أهل الحديث 

ومـــنهم الإمـــام الحـــافظ أبـــو الفـــرج زيـــن الـــدين عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد ابـــن  -٢٣
  هـ ) .٧٩٥رجب، ( ت 

))كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة   ((قال رحمه االله في كتابه 
)١(:  

ة؛ فبسـببها تَـفَـرَّق أهـل القبلـة، وصـاروا شـيعاً، وأما فتنة الشبهات والأهواء المضـل ((
وكَفَّر بعضـهم بعضـاً، وأصـبحوا أعـداءً وفرقـاً وأحزابـاً بعـد أن كـانوا إخوانـاً قلـوبهم علـى قلـب 

  رجل واحد، فلم ينج من هذه كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية .
لحـق، لا لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى ا ((:  وهم المذكورون في قوله 

  .))  يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك
وهــم فــي أخــر الزمــان الغربــاء المــذكورون فــي هــذه الأحاديــث، الــذين يصــلحون إذا 

  فسد الناس .
  وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة .

  وهم الذين يفَِرُّون بدينهم من الفتن .
ـــزَّاع مـــن ال قبائـــل؛ لأنهـــم قَـلُّـــوا فـــلا يوجـــد فـــي كـــل قبيلـــة مـــنهم إلا الواحـــد وهـــم النـُّ

والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد؛ كما كان الداخلون في الإسلام في أول 
  الأمر كذلك .

  وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث .

                                                 

  ) . ١٧-١٦( ص   (١)
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أمـا  : ))بـدأ الإسـلام غريبـاً وسـيعود غريبـاً كمـا بـدأ  ((:  قال الأوزاعـي فـي قولـه 
إنــه مــا يــذهب الإســلام، ولكــن يــذهب أهــل الســنة، حتــى مــا يبقــى فــي البلــد مــنهم إلا رجــل 

  . ))واحد 
ولهــذا المعنــى يوجــد فــي كــلام الســلف كثيــراً مــدح الســنة ووصــفها بالغربــة ووصــف 

  . ))أهلها بالقلة 
  فلم يُـفَرِّق ابن رجب بين الناجية والمنصورة، واعتبرهما فرقة واحدة .

العقيــــدة  ((لإمــــام ابــــن أبــــي العــــز علــــي بــــن علــــي الدمشــــقي شــــارح ومــــنهم ا -٢٤
  هـ ) .٧٩٢، ( ت ))الطحاوية 

))شـرح الطحاويـة  ((قال رحمه االله في مقدمة 
الـبلاغ  وقـد بلَّـغ الرسـول  ((:  )١(

المبــين، وأوضــح الحجــة للمُستبصــرين، وســلك ســبيله خيــر القــرون، ثــم خلــف مــن بعــدهم 
، فأقــام االله لهــذه الأمــة مــن يحفــظ عليهــا أصــول دينها؛كمــا خلــف اتبعــوا أهــواءهم وافترقــوا

لاتـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي ظـــاهرين علـــى الحـــق لا يضـــرهم مـــن  ((بقولـــه: أخبـــر الصـــادق 
، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن ))خذلهم

  .)) سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده االله برحمته
  

، ونزلهمـا ))لا تـزال طائفـة...  ((ى حديث افتراق الأمـة، وصـرح بحـديث : فأشار إل
على جماعة واحـدة قامـت بحفـظ أصـول الـدين، ولا شـك أنـه يقصـد بـذلك أهـل الحـديث؛  
كالإمام أحمد وابنـه، والبخـاري، ومسـلم، وابـن خزيمـة، وابـن بطـة، واللالكـائي، والخطيـب، 

أمثالهم من أئمة الحديث والمنهج السلفي، ومـنهم والمقادسة، وابن تيمية، وابن القيم ... و 
  الإمام الطحاوي، رحمهم االله جميعاً، وجزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خيراً .

  

  هـ ).٨٥٢ومنهم الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ( ت  -٢٥
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))فــتح البــاري  ((قــال رحمــه االله فــي كتــاب 
فــي شــرح حــديث المغيــرة بــن شــعبة  )١(

وهــم  ((الحــديث مُعَلِّقــاً علــى قــول الإمــام البخــاري :  ))لا تــزال طائفــة ...  ((االله عنــه : رضــي 
  : ))أهل العلم 

  

  هو من كلام المصنف . ((
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وأخــرج الترمــذي حــديث البــاب، ثــم قــال : ســمعت محمــد بــن إســماعيل البخــاري 
  يقول : سمعت علي بن المديني يقول : هم أصحاب الحديث .

 عقب حديث أبي سعيد في قولـه تعـالى :  ))خلق أفعال العباد  ((وذكر في كتاب 
  . )١(وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً 

  . ))لا تزال طائفة من أمتي  ((هم الطائفة المذكورة في حديث 
ثم ساقه وقال : وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقـرة بـن 

  إياس .
بســند صــحيح عــن أحمــد : إن لــم يكونــوا  ))علــوم الحــديث  ((فــي  وأخــرج الحــاكم

  . ))أهل الحديث؛ فلا أدري من هم؟ ومن طريق يزيد بن هارون مثله 
انتهى المقصود مـن كـلام الحـافظ، ولـه شـرح للمفـردات وتوجيهـات لا تخـرج عـن 

  لمنصورة .هذا الإطار؛ أي : عن أنهم طائفة واحدة، ولم يُشر إلى التفريق بين الناجية وا
  هـ ).٨٥٥ومنهم العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني،( ت  -٢٦

))عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري  ((قال في كتابـه 
 ((علـى قـول البخـاري :  )٢(

  : ))لا تزال طائفة ...  ((:  باب : قول النبي 
  ... إلى آخره . أي : هذا الباب في بيان قول النبي  ((

  : هذه الترجمة عن ثوبان؛ قال : قال رسول االله  وروى مسلم مثل
  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحــق، لا يضرهــم من خذلهم،  ((

، وروي أيضاً مثله عن المغيرة بن شعبة وجابر ابن سمرة ))حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك 
.  

  : من كلام البخاري . ))وهم أهل العلم  ((قوله : 

                                                 

   ١٤٣البقرة :   (١)
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ذي : ســمعت محمــد بــن إســماعيل البخــاري يقــول : ســمعت علــي بــن وقــال الترمــ
  . ))هم أصحاب الحديث  ((المديني يقول : 

ثــم شــرح حــديث المغيــرة، ولــم يشــر إلــى التفريــق بــين الناجيــة والمنصــورة، ومــع أنــه 
من أئمة الأحناف؛ فقد سار في شرح الحديث على طريقـة أهـل الحـديث؛ فجـزاه االله خيـراً 

.  
 ((هـــ )، فــي كتابــه ١١٨٨مــام محمــد بــن أحمــد الســفاريني، ( ت ومــنهم الإ -٢٧

))لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية 
)١( .  

  : ))منظومته  ((قال رحمه االله في 
َرْضِـــــــــــــــــــــيَّة 

ُضِـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّة  ((  في عَقْـــــــــــــــــــــدِ أَهْـــــــــــــــــــــلِ الفِرْقــَـــــــــــــــــــةِ الم
  سمََّيْتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــا باِلـــــــــــــــــــــــــــــــــدُّرَّةِ الم

ــــــــــــدْرِ العَ  ــــــــــــي إِمــــــــــــامِ أهــــــــــــلِ الحَــــــــــــقِّ ذِي القَ ـــــــــــــــدادِ الحنَْبَلـــــــــــــــي   لِ   علـــــــــــــــى اعْتِقـــــــــــــــادِ ذِي السَّ

ـــــــــــيْباني  ـــــــــــدُّجى الشِّ َـــــــــــــــــلا فـَـــــــــــــــــرْدُ العُـــــــــــــــــلا الرَّبـــــــــــــــــاني  رَبُّ الحِجَـــــــــــي مـــــــــــاحي ال
ـــــــــــــــــرُ الم   خَيـْ

  فَإِنَّـــــــــــــــــــــــــــــهُ إِمـــــــــــــــــــــــــــــامُ أَهْـــــــــــــــــــــــــــــلِ الأثــَـــــــــــــــــــــــــــرِ   ))فَمَـــــــــــــنْ نحََـــــــــــــى مَنْحـــــــــــــاهُ فـَهُـــــــــــــوَ الأثــَـــــــــــريِ 
  ثم قال السفاريني في شرحه للبيت الأخير :

إنــه )؛ أي : الإمــام أحمــد رضــي االله عنــه. ( إمــام )؛ أي : قــدوة.   ( أهــل )؛ ( ف ((
أي : أصــحاب. ( الأثــر )؛ يعنــي : الــذين إنمــا يأخــذون عقيــدتهم مــن المــأثور عــن االله جــلَّ 

، أو مـا ثبـت وصـحَّ عـن السـلف الصـالح مـن الصـحابة شأنه في كتابه أو في سـنة البنـي 
  . ))بالات أهل الأهواء والبدع ونخالات أصحاب الآراء الكرام والتابعين الفخام؛ دون ز 

  

( الأثري )؛ أي : المنسـوب إلـى العقيـدة الأثريـة والفرقـة السـلفية  ((إلى أن يقول : 
المرضية، ويعرف أيضاً بمذهب السلف، وهو مذهب سـلف الأمـة وجميـع الأئمـة المعتبـرين 

  . ))المقلَّدين في أحكام الدين 
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ت : إذا كــان مــذهب الســلف هــو مــا عليــه الأئمــة جميعــاً تبعــاً فــإن قلــ ((ثــم قــال : 
للتابعين والصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعـين، وهـو الـذي كـان عليـه سـيد المرسـلين 

  وخاتم النبيين؛ فكيف ينسب هذا المذهب للإمام أحمد دون من تقدَّمه من أئمة الدين؟
  

كما استخبرت، وهـذه المقالـة هـي قلت ( السفاريني ) : الأمر كما ذكرت، والحق  
الشريعة الغراء، ومقالة أهل الفرقة الناجية بلا محالة، ولا يرتاب ذو لب لبيب ورأي صـحيح 

، وأصــحابه أهــل الإصــابة والتصــويب، مصــيب أنهــا هــي التــي كــان عليهــا النبــي الحبيــب 
  . ))والتابعون لهم بإحسان من أهل التفضل والتبويب 

  

اســتفحالها، وموقــف الإمــام أحمــد منهــا، ودحرهــا بالثبــات ثــم ذكــر ظهــور البــدع و 
  والحجج والبراهين، حتى قمعها وأهلها ...

  

  فلما انتصر الإمـام أحمــد رضي االله عنه للسنة السنية،  ((إلى أن قال : 
  والفرقـة الناجيـة المرضيـة، وقمع أهل البدع، وزيََّف مقالتهم، وأدحض بدعتهم، 

))علم الأمة وإمامها، وصاحبها وخليلها ومقدامها  وأظهر ضلالهم؛ صار هو
)١(.  

ـــره مـــن ســـائر  ((وقـــال رحمـــه االله :  ـــرجيح مـــذهب الســـلف علـــى غي المقدمـــة فـــي ت
  المذاهب .

وأصحابه رضـوان  وقد قدمنا ما يفيد أن مذهب السلف هو ما كان عليه النبي 
والصـيانة والسـنَّة والإمامـة،  االله وسلامه عليهم ومَن بعدهم من أئمة الـدين والديانـة والمعرفـة

وأن مــا نســب لإمامنــا أحمــد رضــي االله عنــه؛ لأنــه انتهــى إليــه مــن الســنة ونصــوص رســول االله 
  أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلى بالمحنة والرد على أهل البدع أكثـر مـن غيـره، فصـار

ـــة : المـــذهب  ـــره، ولهـــذا قـــال بعـــض شـــيوخ المغارب ـــك إمامـــاً فـــي الســـنة أظهـــر مـــن غي لمال
والشافعي وغيرهما من الأئمة، وإن زاد بعضـهم علـى بعـض فـي العلـم والبيـان وإظهـار الحـق 

  . ))ودفع الباطل 
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  ثم قال : 
قْتـَفَـــــــــــــــى خَـــــــــــــــيرِْ البَشَـــــــــــــــر 

ُ
  اعْلَـــــــــــــــمْ هُـــــــــــــــدِيتَ أنََّـــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــاءَ الخــَـــــــــــــبرَ ((  عَـــــــــــــــن النـَــــــــــــــبيَِّ الم

حِــــــــــــــــــقّ 
ُ
ـــــــــــــــــــرْقبــِـــــــــــــــــأَنَّ ذِي الأ  بِضْــــــــــــــــــعًاً وسَــــــــــــــــــبْعِينَ اعْتِقــــــــــــــــــاداً والم ـــــــــــــــــــةِ سَـــــــــــــــــــوْفَ تَـفْتـَ   مَّ

صْـــــــــــــطَفى  وصَـــــــــــــــــحْبِهِ مِـــــــــــــــــنْ غَـــــــــــــــــيرْ زَيــْـــــــــــــــغٍ وجَفَـــــــــــــــــا 
ُ
  مـــــــــــــا كـــــــــــــانَ في نَـهْـــــــــــــجِ النَـــــــــــــبيِِّ الم

ــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــى أَهْــــــــــــــــــلِ الأثَـ ــــــــــــــــــةٍ إِلاَّ عَلَ   ولــَـــــــــــــيْسَ هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنَّصُّ جَزْمـــــــــــــــاً يُـعْتَبـَـــــــــــــــرْ   ))في فِرْقَ
قـة؛ كلهـا ثم شرح هذا الأبيـات، وذكـر حـديث افتـراق الأمـة إلـى ثـلاث وسـبعين فر 

في النـار إلـى واحـدة، ورد علـى مـن زعـم أنَّ الأشـعريَّة والماتريديَّـة يـدخلون فـي هـذه الفرقـة، 
  وأكَّد قوله بما في البيت الأخير .

ــــث :  ــــت الثال ــــرأ   بالخــــاء  ((وقــــال فــــي شــــرح ( الجفــــاء ) فــــي البي ويصــــح أن يق
))ضد العلانية المعجمة، ويكون معناه : من غير ميل ولا كتم ولا ستر، والخافية 

)١( .  
وعلى كل حال؛ فهذا الإمام لا يرى تفرقة بـين الطائفـة المنصـورة والناجيـة، ومعـاني 

  النصر للفرقة الناجية واضحة في كلامه .
  هـ ) .٩٢٣ومنهم شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، ( ت  -٢٨

))إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري  ((قــال رحمــه االله فــي كتابــه 
وهــو يعلــق  )٢(

  : ))وهم أهل العلم  ((على قول البخاري بعد الترجمة : 
 ((. وروى البخـاري عـن علـي بـن المـديني :  ))وهـم مـن أهـل العلـم  ((ولأبي ذر :  ((

  . ))، ذكره الترمذي ))هم أصحاب الحديث 
  ولم يفرق، ولم يشر إلى التفرقة، ونهج منهج المحدثين في تفسير الحديث .

الحسن محمـد بـن عبـدالهادي الحنفـي المعـروف بالسـندي ( ت ومنهم أبو  -٢٩
  هـ ) .١١٣٨

                                                 

  ) . ٧٦- ١/٧٤" لوامع الأنوار " (   (١)
(٢)   )١٠/٣٢٤ . (  
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))حاشيته على سنن ابن ماجه  ((قال رحمه االله في 
 ))لا تزال طائفـة  ((قوله :  ((:  )١(

: الجماعــــة مــــن النــــاس، والتنكيــــر للتقليــــل أو للتعظــــيم؛ لعظــــم قــــدرهم، و وفــــور فضــــلهم، 
ا؛ فهـم الكثيـرون؛ فـإن الواحـد لا يسـاويه الألـف، بـل ويحتمل التكثيـر أيضـا؛ً فـإنهم وإن قلُّـو 

؛ أي : بـــالحجج والبـــراهين، أو الســـيوف والأســـنة؛ ))منصـــورين  ((هـــم النـــاس كلهـــم. قولـــه : 
فعلـــى الأول هـــم أهـــل العلـــم، وعلـــى الثـــاني هـــم الغـــزاة، وإلـــى الأول مـــال المصـــنف، فـــذكر 

  م :الحديث في هذا الباب؛ فإنه المنقول عن كثير من أهل العل
  

قــال أحمــد فــي هــذه الطائفــة : إن لــم يكونــوا أهــل الحــديث؛ فــلا أدري مــن هــم . 
  . ))علوم الحديث  ((أخرجه الحاكم في 

  

  قال عياض : وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث .
  

  : هم أهل العلم . ))صحيحه  ((وقال البخاري في 
  

  .))هدون؛ لأنَّ المقلِّد لا يُسمى عالماً قال السيوطي بعد نقله: أي المجت
  

الـرد علـى  ((وما أشار إليه من موقف السيوطي لعله يريد به ما ذكره في كتابه فـي   
ـــى وجـــوب الاجتهـــاد : ))مـــن أخلـــد  ســـبحان االله مصـــرف الأمـــور  ((؛ فقـــد قـــال مســـتدلاً عل

اً الله بالحجــة مــن والأقــدار علــى كــل عنيــد جبــار، والحمــد الله الــذي أقــام فــي الأعصــار قائمــ
العلماء الأخيار، ولا إله إلا الذي ضمن حفظ شريعة نبيه المختار بطائفة مـن أمتـه موعـودين 

  . ))بالنصر والإظهار، واالله أكبر من أن يدخل وعده خلف أو إقصار 
  

وقد نقل الاحتجاج بالحديث على قضية تعيُّن الاجتهاد في عدد من المـواطن عـن 
  ) .١٠٧و ٩٧يرهم. انظر على سبيل المثال(صالحنابلة والمالكية وغ

  

  هـ).١٢٠٦ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله،(ت  -٣٠

                                                 

(١)   )١/٧ . (  
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))كتاب التوحيد   ((قال رحمه االله في 
في المسائل المستخرجة من حديث ثوبـان  )١(

  الحديث : ))لا تزال طائفة ...  ((: 
كلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال ... التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بال ((

  عليه طائفة .
  العاشرة : الآية العظمى أنهم مع قلِّتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم .

  الحادية عشرة : أنَّ ذلك الشرط إلى قيام الساعة .
الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة ( فذكر عدداً مـن الآيـات، ثـم قـال : ) 

  . ))ء الطائفة المنصورة وإخباره ببقا
ومـــنهم الشـــيخ الإمـــام عبـــداالله ابـــن شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن عبـــدالوهاب  -٣١

  هـ ) .١٢٤٢رحمهم االله، ( ت 
)) جواب أهل السنة النبوية في نقـض كـلام الشـيعة  والزيديـة  ((قال في كتاب 

)٢(
  )) :

الســنة والجماعــة هــم إنمــا ذكــر كلامــاً عامّــاً فــي أن أهــل  )٣(والجــواب أن يقــال : المجيــب
وأصــحابه والتـــابعون لهـــم بإحســان، ومعلـــوم أن أهـــل  الــذين اقتفـــوا مــا عليـــه رســـول االله 

، وذلـك لأنهـم اشـتغلوا الحديث هم أعظم طوائـف الأمـة بحثـاً ومعرفـة بسـنة رسـول االله 
بذلك، وأفنوا أعمارهم في طلب ذلـك ومعرفتـه، واعتنـوا بضـبط ذلـك وجمعـه وتنقيتـه، حتـى 

ــوا ــازع فــي ذلــك إلــى عــدو الله ولرســوله  بيَّن ــه، ولا ين  صــحيح ذلــك مــن ضــعيفه مــن كذب
  ولعباده المؤمنين .

                                                 

  ) من " فتح المجيد " . ٢٨٤، ٢٨٣( ص   (١)
  ) . ١٢٥-٤/١٢٤" مجموعة الرسائل والمسائل النجدية " (   (٢)
لشـيخ عبـداالله بـن محمـد رحمـه االله اسـم المجيـب، ويسـتفاد مـن كلامـه في هـذا الكتـاب أن لم يذكر ا  (٣)

أحد معاندي الزيدية اعترض على أهل السنة في مسائل عقدية، فـردَّ عليـه أحـد علمـاء السـنة، ثم 
  نصره الشيخ عبداالله وأيَّده đذا الكتاب القيم .
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الوجــه الثــاني : أن ظــاهر كــلام المجيــب وكلامــه يبــين أن لــم يخُــصَّ بــذلك طائفــة 
معيَّنين، بل كل من سلك هذه الطريقة؛ فهو منهم مِن جميع الطوائف، وهو داخل فـي قولـه 

  . ))حديث من هذه الامة : وهم أهل السنة وال
  ثم ذكر وجهاً ثالثاً يتعلق بالقدر .

الوجــه الرابــع : أن الاصــطلاح لا حجــة فيــه عنــد أهــل العلــم وغيــرهم؛  ((ثــم قــال : 
فــإذا ســمى أحــد طائفــة مــن النــاس بــأنهم أهــل الســنة والجماعــة؛ لــم يمنــع مــن ذلــك؛ إلا إذا  

كأهـل البـدع الـذين يسـمون أنفسـهم   كانوا مخالفين لما عليه جماعـة أهـل السـنة والجماعـة؛
  وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . بذلك، مع مباينتهم لطريقته 

ــراً مــن علمــاء الســنة ذكــروا أن أهــل الحــديث هــم الفرقــة  الوجــه الخــامس : أنَّ كثي
ــزال طائفــة مــن أمتــي قائمــة علــى الحــق، لا  ((:  الناجيــة التــي قــال فيهــا رســول االله  لا ت

 ))الصــحيحين  ((؛ كمــا ثبــت فــي ))ولا مــن خــالفهم، حتــى تقــوم الســاعة  يضــرهم مــن خــذلهم
  وغيرهما .

وذكـر البخـاري عــن علـي بــن المـديني أنهــم أهـل الحــديث، وكـذلك قــال أحمـد بــن 
  . ))حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري من هم؟ 

ـــا بطـــين رحمـــه االله،  -٣٢ ـــداالله بـــن عبـــدالرحمن ب ت  (ومـــنهم الإمـــام العلامـــة عب
  هـ ) .١٢٨٢

))الانتصـــار لحـــزب االله الموحـــدين  ((قـــال رحمـــه االله فـــي كتابـــه 
 ((وقـــال فـــي  ((:  )١(

لابن القيم ) في فوائد غزوة الطائف : ومنهـا أنـه لا يجـوز  ))زاد المعاد  ((( يعني :  ))الهدي 
ا شـعائر إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القـدرة علـى هـدمها وإبطالهـا يومـاً واحـداً؛ فإنهـ

الكفر والشرك، وهي أعظم أنواع    المنكرات ... وغلب الشرك على أكثر النفـوس لظهـور 
الجهــل وخفــاء العلــم، فصــار المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً، والســنة بدعــة والبدعــة ســنة، 

                                                 

  ) . ٥٠٧- ٣/٥٠٦)، وانظر : " زاد المعاد " (  ٦٩-٦٨( ص   (١)
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ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطُمِست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقـل 
وغلبـــت الســـفهاء، ولكـــن لا تـــزال طائفـــة مـــن العصـــابة المحمديـــة بـــالحق قـــائمين، العلمـــاء، 

  . ))ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين 
فلم يفـرق الإمـام ابـن القـيم بـين الطائفـة المنصـورة وبـين الفرقـة الناجيـة، أو يـذكرها 

م المنصـورة، وكـذلك الشـيخ عبـداالله بـابطين؛ فإنـه لا يمكـن أن تـارة باسـم الناجيـة وتـارة باسـ
  يعد مُفَرِّقاً بينهما؛ لأنه هو وغيره لا يعرفون هذا التفريق .

ومنهم الإمام العلامة الشيخ سـليمان بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالوهاب  -٣٣
  هـ ) .١٢٣٣رحمه االله، ( ت 

))يـد فـي شـرح كتـاب  التوحيـد تيسـير العزيـز الحم ((قال رحمه االله في كتابه 
)١(  :)) 

ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خـذلهم ولا مـن خـالفهم  ((قوله : 
(( :  

قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : إن لم يكونـوا أهـل الحـديث؛ فـلا أدري مـن 
  هم؟

مـــديني، وكـــذلك قـــال : إنهـــم أهـــل الحـــديث : عبـــداالله بـــن المبـــارك، وعلـــي بـــن ال
  وأحمد بن سنان، والبخاري، وغيرهم .

، ))هــم أهــل  الغــرب  ((وقــال فــي روايــة : هــم العــرب، واســتدل بروايــة مــن روى : 
  وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها .

قلــت : ولا تعــارض بــين القــولين؛ إذ يمتنــع أن تكــون الطائفــة المنصــورة لا تعــرف 
، بل لا يكون منصوراً على الحق إلا مـن عمـل بكتـاب االله رسول االله الحديث ولا سنن 

  ، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم .وسنة رسوله 

                                                 

  ) . ٣٧٩( ص   (١)
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فـإن قيــل : فَلِـمَ خصــه بـالعرب؟ قيــل : المـراد التمثيــل لا الحصـر؛ أي : أن العــرب 
، فهــــم الطائفــــة المنصــــورة حــــال إن اســــتقاموا علــــى العمــــل بكتــــاب االله وســــنة رســــوله 

  . ))استقامتهم 
ـــن حســـن آل الشـــيخ،   ( -٣٤ ـــدالرحمن ب ت  ومـــنهم الإمـــام العلامـــة الشـــيخ عب

  . هـ )١٢٨٥
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصـورة، لا يضـرهم  ((قوله:  ((قال رحمه االله : 

  : ))من خذلهم ولا من خالفهم 
 أدري مـن قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : إن لم يكونـوا أهـل الحـديث؛ فـلا

  هم؟
  

قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم : إنهم أهـل 
هـم أهـل  ((الحديث، وعن علي بـن المـديني روايـة : هـم العـرب، واسـتدل بروايـة مـن روى : 

  . ))، وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها ))الغرب 
قــال القرطبــي : وفيــه دليــل علــى أن الإجمــاع  ((، ثــم قــال : ثــم حكــى كــلام النــووي

  . ))حجة؛ لأن الأمَُّة إذا اجتمعت؛ دخل فيهم الطائفة المنصورة 
قلــت : واحــتجَّ الإمــام أحمــد علــى أن الاجتهــاد لا ينقطــع مــا دامــت هــذه الطائفــة 

  موجودة .
) هــ ١٣٠٧ ت ومنهم أبو الطيب السيد صديق بن حسن خان القنـوجي، ( -٣٥

.  
الســراج الوهــاج فــي كشــف مطالــب صــحيح مســلم بــن  ((قــال رحمــه االله فــي كتابــه 

))الحجاج 
لا تزال طائفة مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـق حتـى تقـوم  ((:  باب قوله  ((:  )١(

: وأما هذه الطائفة؛ فقال البخاري : هم أهل العلم، وقال أحمـد ابـن حنبـل :  ))الساعة ... 

                                                 

  نشر المكتبة الأثرية ) . – ٢/١١٧(   (١)



  - ١٨٤ -

يث؛ فــلا أدري مــن هــم؟ قــال عيــاض : إنمــا أراد أحمــد أهــل الســنة إن لــم يكونــوا أهــل الحــد
  . ))والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 

والحـديث يشـمل بعمومـه ملـوك الإسـلام  ((ثم نقل كلام النووي السـابق، ثـم قـال : 
  . ))الظاهرين على أهل الكفر أيضاً إن شاء االله 

ـــه  ـــرحمن  ((:  )١( )) الحطـــة فـــي ذكـــر الصـــحاح الســـتة ((وقـــال فـــي كتاب بســـم االله ال
خالصــة مــن دون النــاس فــي  الــرحيم، فحمــداً الله الــذي جعــل أهــل الحــديث أهــل النبــي 

أعين البصراء، بل صحبهُ الذين صحبوا أنفاسه القدسية طول الآنـاء، وإن لـم يصـحبوا نفسـه 
واصــطفاهم الزكيــة كصــحبة الرُّحَمــاء؛ فيــا لهــم مــن كــرام أخلصــهم االله بخالصــةٍ ذكــرى الــدار، 
  . ))لنصرة دينه وحفظ شريعته وتحمُّل علوم نبيه المختار، وناهيك بها من علياء ... 

ومنهم المحدث العلامة أبـو الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، (  -٣٦
))عون المعبود شرح سنن أبي داود  ((هـ )، في كتابه ١٣٢٩ت 

)٢( .  
قـال النـووي: وأمـا هـذه  ((لحديث : ا ))لا تزال طائفة ...  ((قال في شرح حديث: 

الطائفـــة؛ فقـــال البخـــاري : هـــم أهـــل العلـــم. وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل : إن لـــم يكونـــوا أهـــل 
الحــديث؛ فــلا أدري مــن هــم؟ قــال القاضــي عيــاض : إنمــا أراد أحمــد أهــل الســنة والجماعــة 

  . ))ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ... ( ثم ذكر كلام النووي السابق ذكره 
مــنهم المحــدث العلامــة أبــو العُلــى محمــد بــن عبــدالرحمن المبــاركفوري، ( و  -٣٧

  . )٣( ))تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي  ((هـ ) رحمه االله في كتابه ١٣٥٣
 ))لا تــزال    طائفــة ...  ((قــال فــي شــرح حــديث معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه مرفوعــاً : 

اعيل عـن علـي ابـن المـديني : هـم الحديث إلى أن ذكر قول الترمذي : قال محمد بن إسـم
  أصحاب الحديث :
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  : هم أهل العــلم، وقال الحافظ في    ))صحيحه  ((وقال البخــاري في  ((
بسند صحيح عن أحمد : إن لم يكونـوا  ))علوم الحديث  ((: وأخرج الحاكم في  ))الفتح  ((

  اهـ . ))أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم؟ ومن طريق يزيد بن هارون مثله ... 
  ثم نقل كلام القاضي عياض وكلام النووي رحمهما االله .

  هـ) .١٣٤٢ومنهم العلامة أبو المعالي محمود شكري الآلوسي،(ت -٣٨
))غايـــة الأمـــاني  ((قـــال رحمـــه االله فـــي كتابـــه 

الثانيـــة : أنـــه ورد فـــي الحـــديث  ((:  )١(
لقــذَّة بالقــذَّة، حتــى لــو دخلــوا لتَتَّــبِعُنَّ ســنن مــن كــان قــبلكم حــذو ا ((المتفــق علــى صــحته : 
؛ لدخلتموه  أنه سيكون فـي أمتـه مـن يحـذو حـذو الأمـم السـابقة،  : أخبر  ))جُحْرَ ضبٍّ

كـائن   وهم جاهلية الكتابيين وغيرهم؛ كما فُسِّر فـي الحـديث، ولا شـك أن مـا أخبـر بـه 
ستمســك لا محالــة؛ فإنــه الصــادق المصــدوق، ومــا ينطــق عــن الهــوى، ومــن اليقــين أن مــن ا

بهديه واتبع مـا ثبـت مـن سـنته غيـر مقصـودين بالحـديث؛ كمـا ثبـت فـي حـديث الفـرق أنهـم 
  . ))وأصحابه؛ كما هو الوارد  الفرقة الناجية، وهم من كان على ما عليه النبي 

وقـد ذكرنـا غيـر مـرة حقيقـة حـالهم ( يعنـي : أهـل السـنة  ((وقال في موضـع آخـر : 
  جية هم التابعــون لما كان عليه رسول والجماعــة )، وأن الفرقة النا

))وأصحابه الكرام  االله  
)٢( .  

وفي دمشـق وسـائر بـلاد الشـام أيضـاً جماعـة مـن أكـابر علمـاء هـذا  ((وقال أيضاً : 
العصر وفضلائه قد نصـروا واختـاروا أقوالـه ( يعنـي : ابـن تيميـة )، وردوا علـى المخـالفين لـه 

ووثَّقوه، ورجحوه على كثير من الأئمة في كثير مـن الفنـون،  من الجهلة والغلاة، وأثنوا عليه،
وصـبروا علــى مــا رأوه مــن كيـد الخصــوم وتحــاملهم، ومخاصــمتهم للباطـل، وهــم أحــق النــاس 
بــذلك؛ لأن الشــيخ قــَدَّسَ االله روحــه الزَّكيَّــة مــنهم، وكــان مــن جيــرانهم، ومــن بلادهــم ظهــرت 
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يشـعر بـأنهم هـم المؤيـدون للسـنة، وهـو قولـه  أنوار السنة النبوية، وفي الحديث الصحيح ما
  :))  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم في الغرب(( .  

قــال بعــض شــراح الحــديث : المــراد بهــم أهــل الشــام؛ فــإنهم أكثــر النــاس اشــتغالاً 
  بالحديث وأعناهم بحفظ السنة .

فـي الحـديث الصـحيح  ))ايـة البدايـة والنه ((قال العلامة الحافظ ابن كثير في كتابـه 
لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين علــى الحــق، لا يضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن خــالفهم،  ((: 

  . ))وهم بالشام  ((:    ))صحيح البخاري  ((: وفي  ))حتى يأتي أمر االله وهم كذلك 
))وقد قال كثير من علماء السلف : إنهم علماء الحديث 

)١( .  
 ((موضـع آخـر باسـم أهـل السـنة والجماعـة؛ قـال رحمـه االله : وقد ذكََرهم أيضاً في 

واعلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيـد، المتمسـكون بالسـنن الثابتـة عـن 
في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة، الذين لم يشوبوه ببـدع أهـل  رسول االله 

عتقــادات، ولــم يخرجــوا عنهــا فــي بــاب العمــل الأهــواء وأهــل الكــلام فــي أبــواب العلــم والا
ــال أهــل الطرائــق والعبــــادات؛ فــإن الســنة فــي الأصــل تقــع علــى مــا   والإرادات؛ كمــا عليــه جُهَّ

   كان عليه رسول االله 
))وما سنَّهُ أو أمر به من أصول الدين وفروعه، حتى الهدي والسمت ... 

)٢( .  
  .ثم استمر يفصل بما مرجعه إلى كلامه السابق 

ــارة باســم الطائفــة  ــة، وت ــارة باســم الفرقــة الناجي فتــرى الرجــل يــذكر أهــل الحــديث ت
  المنصورة، وتارة باسم أهل الحديث .

ت  ومــنهم العلامـــة الداعيـــة الكبيـــر الشـــيخ أحمــد بـــن إبـــراهيم بـــن عيســـى ( -٣٩
  للإمام ابن القيم . ))النونية  ((هـ ) شارح ١٣٢٩
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وبعـد؛ فـإن المنظومـة المشـهورة فـي  ((:  ))نيـة شـرح النو  ((قال رحمه االله في مقدمة 
 ))الكافية الشافية في الانتصـار للفرقـة الناجيـة  ((الطريقة السنية والعقيدة الحنفية المسماة بـ 

  . )): لم ينسج ناسج على منوالها، ولم تسمح الدهور بشكلها وأمثالها 
هـــا ومقاصـــدها، ثـــم قـــام رحمـــه االله بشـــرحها؛ مؤيـــداً المصـــنف فـــي عقائـــدها ومرامي

ومؤيــداً مــا فيهــا مــن حمــلات علــى أهــل البــدع، ومــدح وثنــاء علــى أهــل الحــديث فــي مــواطن 
  عديدة :

فصـــل فـــي بيـــان عـــدوانهم فـــي تلقيـــبهم أهـــل القـــرآن  ((منهـــا أن ابـــن القـــيم قـــال : 
  والحديث مجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث :

ــــــــــــــــــــــــــةٍ مَسَــــــــــــــــــــــــــبَّةِ جَاهِــــــــــــــــــــــــــلٍ فـَتَّــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــمَةٍ نَـــــــــــــــــــــــوَاكَــــــــــــــــــــــمْ ذَا مُ  بتَِ   شَــــــــــــــــــــــبـِّهَةٍ مجَُسِّ

ــــــــــرآنِ والإيمــــــــــانِ  ــــــــــثِ  وناصِــــــــــري القُ ــــــــــــــــــتُمْ đِــــــــــــــــــا أَهْــــــــــــــــــلَ الحَــــــــــــــــــد  )١(  ))ي   أَسمْــــــــــــــــــاءُ سمََّيْ
  وساق أبياتاً .

وقد قال الإمـام أبـو حـاتم محمـد بـن  ((فشرح ابن عيسى تلكم الأبيات، ثم قال : 
الأثــر، وعلامــة الجهميــة أن إدريــس الحنظلــي الــرازي : علامــة أهــل البــدع الوقيعــة فــي أهــل 

يســموا أهــل الســنة مشــبهة ونابتــة، وعلامــة القدريــة أن يســموا أهــل الســنة مجبــرة، وعلامــة 
  . ))كتاب العلو   ((الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية ... انتهى نقله عن الذهبي في 

فصـل فـي أن أهـل الحـديث هـم أنصـار رسـول  ((وتسليمه بقول الإمـام ابـن القـيم : 
  وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن باالله واليوم الآخر :  االله

  

ـــــــــــــــــــــيْطانِ    يــــــــــــــا مُبْغِضــــــــــــــاً أَهْــــــــــــــلَ الحــَــــــــــــديثِ وشــــــــــــــاتمِاً  أبَْشِـــــــــــــــــــــرْ بِعَقْـــــــــــــــــــــدِ وِلايـَــــــــــــــــــــةِ الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ االلهِ والإِيمــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ والقُــــــــــــــــــــــــــــــــــرآنِ    أَوَ مَـــــــــــا عَلِمْـــــــــــتَ بـــــــــــأَ نَّـهُـــــــــــم أنَْصـــــــــــارُ ديــــــــــــ  ـ

  أَوَ مَــــــــــــا عَلِمْــــــــــــتَ بــــــــــــأَ نَّ أنَْصــــــــــــارَ الرَّســــــــــــو   )١(لِ هُـــــــــــــــــم بــِـــــــــــــــلا شَـــــــــــــــــكٍّ وَلا نُكْـــــــــــــــــرانِ 

                                                 

(١)   )٨٢- ٢/٨١ . (  
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فهـــو مؤيـــد للإمـــام ابـــن القـــيم فـــي أن أهـــل الحـــديث هـــم الفرقـــة الناجيـــة والطائفـــة 
  المنصورة .
ـــذّ الشـــيخ حـــافظ بـــن أحمـــد الحكمـــي رحمـــه االله، ( -٤٠ ت  ومـــنهم العلامـــة الفَ

  تقـاد الطائفة أعلام السنــــة المنشورة لاع ((هـ )، ألف كتاباً سمَّاه ١٣٧٧
  : )٢(؛ قال في هذا الكتاب ))الناجية المنصورة 

  

لا تـزال طائفـة  ((بقولـه :  سؤال : من هي الطائفة التـي عناهـا النبـي  ((  
  الحديث؟ ))من أمتي ... 

  جواب : هذه الطائفة هي الفرقـة الناجيـة من الثلاث وسبعين فرقة؛ كمـا 
، ))كلهــا فــي النــار إلا واحــدة وهــي الجماعــة   ((:  مــن تلــك الفــرق بقولــه اســتثناها النبــي 

، نســأل االله أن يجعلنــا ))هــم مــن كــان علــى مثــل مــا أنــا عليــه اليــوم وأصــحابي  ((وفــي روايــة : 
  اهـ . ))منهم 

ومنهم علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصـر السـعدي رحمـه االله، ابـن  -٤١
الكافيـة الشـافية فـي  (( المسـماة بــ ))بـن القـيم نونيـة الإمـام ا ((قيم عصره، وكان قـد اعتنـى بــ 

 ))ألفيـة ابـن مالـك  ((، فبسطها على طريقة ابن هشام لتبسـيط ونثـر ))الانتصار للفرقة الناجية 
، ثم شرحها شرحاً وافياً، ثـم لخَّـص هـذا الشـرح ))توضيح الكافية الشافية  ((في كتاب سماه 

  . ))حيد الأنبياء الحق الواضح المبين في شرح تو  ((في كتابه 
أمـــا بعـــد؛ فهـــذا توضـــيح  ((:  )٣( ))توضـــيح الكافيـــة الشـــافية  ((قـــال رحمـــه االله فـــي 

لشـمس الـدين ابـن القـيم قـدَّس االله  ))الكافية الشافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة  ((لمعاني 
يــة روحــه؛ لكــون هــذا الكتــاب عــديم النظيــر فــي اســتيفائه لأصــول الــدين، والــردِّ علــى الجهم

                                                                                                                         

  ) . ٢/٤٢٥" شرح النونية " لابن عيسى (   (١)
  ) . ١٩٤( ص  (٢)
  ) . ٣( ص   (٣)
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والمعطلــة والملحــدين بــالنقول الصــحيحة، والأصــول الســلفية والقواعــد والعقــول الصــريحة، 
  . ))وفيه من الفوائد وما تصح وتكمل به العقائد ما لا يوجد في كتاب سواه ... 

فصـل فـي بيـان أن أهـل الحـديث هـم أنصـار  ((ونقل العنوان الآتي عن ابـن القـيم : 
  . ))لأنصار رجل يؤمن باالله واليوم الآخر وخاصته ولا يبغض ا رسول االله 

  أن  ))الصحيح  ((ثبت في  ((فقال الشيخ ابن سعدي بعد العنوان السابق : 
، وذلك بأسباب إيمانهم ومسـابقتهم ))لا يبغضهم إلا منافق  ((قال عن الأنصار :  النبي 

  وذبِّهم عنه من يريده بسوء . ونصرتهم التامة لرسول االله 
لســـنة والجماعـــة وأهـــل الحـــديث؛ لانتســـابهم لســـنته دون المقـــالات  كـــذلك أهـــل ا

كلهــا والمــذاهب وغيرهــا؛ لأن الإنســان لا ينســب لشــيء؛ إلا لاتصــاله بــه؛ بخــلاف غيــرهم؛ 
فــــإنهم تباينــــت نســــبهم؛ كالجهميــــة والكلابيــــة والأشــــعرية ونحــــوهم، وإمــــا إلــــى المقــــالات؛  

  . ))كالقدرية 
  

  حمد ناصر الدين الألباني حفظه االله .ومنهم محدث هذا العصر الشيخ م -٤٢

  

ـــه  ـــث الصـــحيحة  ((قـــال فـــي كتاب مـــن هـــي الطائفـــة الظـــاهرة  ((:  ))سلســـلة الأحادي
  المنصورة؟

  

  . ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة  ((  
  

ــوا أصــحاب  ((ثــم نقــل كــلام يزيــد بــن هــارون عــن طريــق الرامهرمــزي :  إن لــم يكون
  . ))؛ فلا أدري من هم؟ الحديث

  

  ثم ذكر أن الحديث ثابت مستفيض عن عدد من الصحابة .
  

منهم عبـداالله بـن المبـارك وابـن المـديني وأحمـد ابـن  –ثم نقل عن عدد من الأئمة 
  حنبل وأحمد بن سنان والبخاري : أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث .

  

  ـؤلاء الأئمــة للطائفــة وقد يستغرب بعض النــاس تفسير ه ((ثم قال : 
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  الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي :
أولاً : أنَّ أهــل الحــديث هــم بحُكْــمِ اختصاصــهم فــي دراســة الســنة ومــا يتعلــق مــن 

وهديـــه  معرفـــة تـــراجم الـــرواة وعلـــل الحـــديث وطرقـــه أعلـــم النـــاس قاطبـــة بســـنة نبـــيهم 
  . قه وعزواته وما يتصل به وأخلا

ثانياً : أن الأمـة قـد انقسـمت إلـى فـرق ومـذاهب لـم تكـن فـي القـرن الأول، ولكـل 
مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها، وأن المتمذهب بواحـد منهـا 
يتعصب له، ويتمسك بكل ما فيه؛ دون أن يلتفت إلـى المـذاهب الأخـرى وينظـر لعلـه يجـد 

ها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الـذي قلَّـده؛ فـإن مـن الثابـت لـدى أهـل العلـم أن في
فــــي كــــل مــــذهب مــــن الســــنة والأحاديــــث مــــا لا يوجــــد فــــي المــــذهب الآخــــر؛ فالمتمســــك 
بالمذهب الواحد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخـرى 

.  
خـذون بكــل حـديث صـح إسـناده فــي أي ولـيس علـى هـذا أهــل الحـديث؛ فـإنهم يأ

مذهب كان، ومن أي طائفة كان راوية، ما دام أن مسلم ثقة، حتى لو كان شـيعيّاً أو خارجيـّاً 
  أو قدرياًّ، فضلاً عن أن يكون حنفيّاً أو مالكيّاً أو غير ذلك .

 ((وقد صرح بهذا الإمام الشافعي رضي االله عنه حين خاطب الإمام أحمـد بقولـه : 
علم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحـديث صـحيحا؛ً فـأخبرني حتـى أذهـب إليـه، سـواء  أنتم أ

  . ))كان حجازياًّ أم كوفيّاً أم مصرياًّ 
  

  فأهل الحــديث حشـرنا االله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين، مهما 
ــه؛ عــلا وســما، حشــا محمــداً  ؛ بخــلاف غيــرهم ممــن لا ينتمــي إلــى الحــديث والعمــل ب

  كمــا   –وقد نهوهــم عن ذلك  –بــون لأقوال أئمتهــم فإنهم يتعص
  !يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم

فــلا عجــب بعــد هــذا البيــان أن يكــون أهــل الحــديث هــم الطائفــة الظــاهرة والفرقــة 
  الناجية، بل والأمة الوسط الشهداء على الخلق .



  - ١٩١ -

ف أصـحاب شـر  ((ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيـب البغـدادي فـي مقدمـة كتابـه 
  انتصاراً لهم وردّاً على من خالفهم : ))الحديث 

ولو أنَّ صاحب الرأي المذموم شُغِلَ بما ينفعه من العلوم، وطلـب سـنن رسـول رب 
العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين؛ لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر 

  لى آخر ما نقلناه عن الخطيب سابقاً .إ ))عن رأيه الذي يراه؛ لأن الحديث يشتمل ... 
ثـــم ســـاق الخطيـــب رحمـــه االله الأبـــواب التـــي تـــدل علـــى شـــرف  ((قـــال الألبـــاني : 

أصحاب الحديث وفضلهم، لا بأس من ذكـر بعضـها وإن طـال المقـام؛ لتـتم الفائـدة، لكنـي 
  اقتصر على أهمها وأمسِّها بالموضوع :

  . ))ديثاً فبلَّغه نضَّر االله امرءاً سمع منَّا ح ((:  قوله  - ١
 بإكرام أصحاب الحديث . وصية النبي  - ٢

 . ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدُولهُُ  ((:  قول النبي  - ٣
 في التبليغ عنه . كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول  - ٤

 إيمان أصحاب الحديث . وصف الرسول  - ٥

 ؛ لدوام صلاتهم عليه .كون أصحاب الحديث أولى بالرسول  - ٦

أصــحابه بكــون طلبــة الحــديث بعــده واتصــال الإســناد بيــنهم  ي بشــارة النبــ - ٧
 وبينه .

 البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . - ٨

 ؛ لحفظهم السنن وتبيينهم لها .كون أصحاب الحديث أمناء الرسول  - ٩

 كون أصحاب الحديث حماة الدين؛ بذبِّهم عن السنن . -١٠

مـــا خلفـــه مـــن الســـنة وأنـــواع  كـــون أصـــحاب الحـــديث ورثـــة الرســـول  -١١
 الحكمة .
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 كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .   -١٢

 كونهم خيار الناس .   -١٣

 من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث .  -١٤

 من قال : لولا أهل الحديث لانْدَرَسَ الإسلام .  -١٥

كــون أهــل الحــديث أولــى النــاس بالنجــاة فــي الآخــرة، وأســبق الخلــق إلــى    -١٦
 جنة .ال

 اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه .  -١٧

 ثبوت حجة صاحب الحديث .  -١٨

 الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث .  -١٩

 الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله .  -٢٠

 من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث .  -٢١

 فضل العبادات .من قال : طلب الحديث من أ  -٢٢

  من قال : رواية الحديث أفضل من التسبيح . -٢٣
  من قال : الحديث أفضل من صلاة النافلة . -٢٤
مــــــن تمنــــــى روايــــــة الحــــــديث مــــــن الخلفــــــاء، ورأي أن المحــــــدثين أفضــــــل  -٢٥
 العلماء .     

  

  هذه هي أهم أبواب الكتاب وفصوله .
الم مـــن كبـــار علمـــاء وأخـــتم هـــذه الكلمـــة بشـــهادة عظيمـــة لأهـــل الحـــديث مـــن عـــ

 – ١٢٦٤الحنفيـــة فـــي الهنـــد، ألا وهـــو أبـــو الحســـنات محمـــد عبـــدالحي اللكنـــوي      ( 
  هـ ) :١٣٠٤
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قال رحمه االله: ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص فـي بحـار الفقـه والأصـول متجنبـاً 
يهـا؛ الاعتساف؛ يعلم علماً يقيناً أن أكثر المسائل الفرعيـة والأصـلية التـي اختلـف العلمـاء ف

فمذهب المحدثين فيها أقوى مـن مـذاهب غيـرهم، وإنـي كلمـا أسـير فـي شـعب الاخـتلاف؛ 
)، كيـف لا ! أجد قول المحدثين فيها قريباً من الإنصاف؛ فلله دَرُّهُمْ، وعليه شكرهم ( كـذا

حقّاً، ونُـوَّاب شرعه صـدقاً، حشـرنا االله فـي زمُـرتهم، وأماتنـا علـى حُـبِّهم  وهم ورثة النبي 
  . ))تهم وسير 

ومنهم علامة العصر وعَلَمه الشـامخ العـالم العامـل صـاحب العقـل الخصـب  -٤٣
والــذراع الرحــب والبــاع الواســع فــي العلــم والأدب والأخــلاق الإســلامية الســمحة، شــيخنا، 
مفتــي الــديار الســعودية، بــل العــالم الإســلامي، ســماحة الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــداالله بــن بــاز 

ته : هــل يــرى أن هنــاك فرقــاً بــين الطائفــة المنصــورة والفرقــة الناجيــة؟ حفظــه االله؛ فلقــد ســأل
  فقال : لا أرى فرقاً، بل هي فرقة واحدة .

  

ومــنهم العلامــة المحــدث الشــيخ حمــاد بــن محمــد الأنصــاري، عضــو هيئــة  -٤٤
التــدريس فــي الجامعــة الإســلامية، يــرى أن الفرقــة الناجيــة هــي الطائفــة المنصــورة وهــي أهــل 

  الحديث .
  

ومنهم عالم القصيم فـي العصـر الحاضـر الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين  -٤٥
  حفظه االله؛ إذ سئل عن افتراق أمة النبي بعد وفاته؟ فأجاب بقوله :

فيمــا صــح عنــه أن اليهــود افترقــوا علــى إحــدى وســبعين فرقــة،  أخبــر النبــي  (( 
ــ ــين وســبعين فرقــة، وأن هــذه الأمــة ســتفترق عل ى ثــلاث وســبعين فرقــة، والنصــارى علــى اثنت

 وهذه الفرق كلهـا فـي النـار؛ إلا واحـدة، وهـي : مـن كـان علـى مثـل مـا كـان عليـه النبـي 
وأصحابه، وهذه الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البـدع وتنجـو فـي الآخـرة مـن النـار، 

  وجلَّ . وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر االله عزَّ 
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وسُــــئِلَ حفظــــه االله عــــن أبــــرز خصــــائص الفرقــــة الناجيــــة، وهــــل الــــنَّقصُ مــــن هــــذه 
  الخصائص يخرج الإنسان منها؟

  أبرز الخصائص للفرقة الناجيــة هي التمسـك بما كان عليه  ((فأجاب : 
))في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة ...  النبي 

)١(.  
  راً .ثم شرع يفصلها جزاه االله خي

ولأهل العلم في فضل الحديث وأهله أقوال كثيـرة منثـورة ومنظومـة؛ فمـن أشـعارهم 
  ما يأتي :

  هـ) :٥٧٦قال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي (ت 
  إِنَّ عِلْــــــــــــــــــــمَ الحــَــــــــــــــــــديثِ عِلْــــــــــــــــــــمُ رجِــــــــــــــــــــالٍ  تَـركَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الاْبتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعَ للاتِّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ 

ـــــــــــــــــــــــــــماعِ  ـــــــــــــــــــــــــــدَوْا للسَّ لُهُم كَتَبـــــــــــــــــــــــــــوهُ  وإذا أَصْـــــــــــــــــــــــــــبَحوا غَ   فــَـــــــــــــــــــــــــإِذا جَـــــــــــــــــــــــــــنَّ لــَـــــــــــــــــــــــــيـْ
  وقال معتزّاً بانتسابه لأهل الحديث :

ـــــــــــــــــــــــــــــــرُ فِئَـــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــثِ وَهُـــــــــــــــــــــــــــــــمْ خَيـْ   أنَـــــــــــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ أَهْـــــــــــــــــــــــــــــــلِ الحَديــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

  جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْتُ تِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعينَ وأرَْ  جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أَنْ أَجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزَنَّ المئِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  وقال يمدح رجال الحديث :

  هُـــــــــــــمُ الرِّجـــــــــــــالُ البـــــــــــــزَّلُ أَهْـــــــــــــلُ الحـَــــــــــــديثِ  ومِـــــــــــــــــــــنْ المعــــــــــــــــــــــالي في المعــــــــــــــــــــــالي نـــُــــــــــــــــــــزَّلُ 

  هَـــــلْ يَسْـــــتَوي الســـــمكُ الـــــذي تحَْـــــتَ الثَّـــــرى  أبَـَـــــــــــــــــــداً مُقــــــــــــــــــــيمٌ والســــــــــــــــــــماكُ الأعْــــــــــــــــــــزَلُ 
  وقال رحمه االله :

ــُــــــــــــهُ  ــَــــــــــــةِ وَهمْ ــــــــــــــنْ طــُــــــــــــرُقِ الهِداي ـــــــــــــــهُ  إذْ ضَــــــــــــــلَّ عَ ـــــــــــــــمَ الحَـــــــــــــــديث يَذُمُّ ـــــــــــــــا قاصِـــــــــــــــداً عِلْ   ي

  عُلــــــــــــــــــــومَ كَمَــــــــــــــــــــا عَلِمْــــــــــــــــــــتَ كَثــــــــــــــــــــيرةٌَإنَّ ال  وأَجَلُّهــــــــــــــــــــا فِقْــــــــــــــــــــهُ الحَــــــــــــــــــــديثِ وعِلْمُــــــــــــــــــــهُ 

عـــــــــــــــــالي سَـــــــــــــــــهْمٌُ◌هُ 
َ
  مَـــــــــــــــــنْ كـــــــــــــــــان طالبِــُــــــــــــــــهُ وفِيـــــــــــــــــهِ تَـــــــــــــــــــيـَقُّظٌ  فـــــــــــــــــأَتمَُّ سَـــــــــــــــــهْمٍ في الم

                                                 

  ) . ٥٤- ٥٣" المجموع الثمين " ( ص   (١)
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ــــــــــــــــــهُ لمَْ يَسْــــــــــــــــــتَقِم  دِيـــــــــــــــــنُ النَّـــــــــــــــــبيِِّ وشَـــــــــــــــــذَّ عَنَّـــــــــــــــــا حُكْمُـــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــولا الحَــــــــــــــــــديثُ وأَهْلُ   لَ

  بِقَولنِـــــــــــــــــــــــــا مُتَحَـــــــــــــــــــــــــذْلِقٌ وإذا اسْـــــــــــــــــــــــــترَابَ   )١(مــــــــــا كَــــــــــانَ فـَهْــــــــــمٌ في البَســــــــــيطَةِ فـَهْمُــــــــــهُ 
  ومما قيل في أهل الحديث :

  أَهْــــــــــــلُ الحَــــــــــــديثِ هُــــــــــــمُ أَهْــــــــــــلُ النَّــــــــــــبيِِّ وإنْ  لمَْ يَصْــــــــــــــحَبُوا نَـفْسَــــــــــــــهُ أنَْـفَاسَــــــــــــــهُ صَــــــــــــــحِبُوا 
  ومن ذلك :

ـــــــــــــــــــــــــــارُ  َطِيَّـــــــــــــــــــــــــــة للفَـــــــــــــــــــــــــــتىَ آث
ـــــــــــــــــــــــــــمَ الم   دِيــْــــــــــــــــــــــــنُ النَّــــــــــــــــــــــــــبيِّ محَُمَــــــــــــــــــــــــــد أَخْبــــــــــــــــــــــــــارُ  نعِْ

ـــــــــــــــــــــالرَّأْيُ ليَْـــــــــــــــــــــلٌ والحـــــــــــــــــــــدَيثُ  ـــــــــــــــــــهِ  نَـهَـــــــــــــــــــــارُ  فَ ـــــــــــــــــــرْغَبنََّ عَـــــــــــــــــــنِ الحَـــــــــــــــــــديثِ وأَهْلِ   لا تَـ

ــــــــــــــــــــــــمْسُ بازغَِــــــــــــــــــــــــةٌ لهَـَـــــــــــــــــــــــا أنَــْــــــــــــــــــــــوارُ  ــــــــــــــتىَ سُــــــــــــــبُلَ الهـُـــــــــــــدَى  والشَّ ــــــــــــــلَ الفَ ــــــــــــــا جَهِ   ولَرُبمَّ
  

  : ))أماليه   الشيخونية  ((لنفسه في  )٢(ومنها ما أنشد السيد المرتضى الحسيني
  

  لَيْــــــــــــــكَ بأَِصْــــــــــــــحابِ الحـَـــــــــــــديثِ فـَـــــــــــــإِنّـهُمعَ   خِيـَــــــــــــــارُ عِبـــــــــــــــادِ اللَّـــــــــــــــهِ في كُـــــــــــــــلِّ محَْفَــــــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــــــلِ  ُتَامَِّ
ــــــــــــــــإِنَّـهُم  نجُــــــــــــــــــــومُ الهـُـــــــــــــــــــدى في أَغْــــــــــــــــــــينُ الم ــــــــــــــــنـْهُم فَ ــــــــــــــــاكَ عَ ــــــــــــــــدُوَنْ عَيْن   ولا تَـعْ

  لَقَــــــــدْ شــــــــرَفَتْ شمَــْــــــسُ الهـُـــــــدى في وجــــــــوهِهِمْ  وقــَـــــــــــــــــــدْرهُُمُ في النَّـــــــــــــــــــــاسِ لا زاَلَ يَـعْتَلـــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالنُّورِ يمَتَْل   جَهَابـِـــــــــــــذَةٌ شُــــــــــــــمٌّ سُــــــــــــــراتٌ فَمَــــــــــــــن أتَــــــــــــــى  ي إلى حَـــــــــــــــــــيِّهم يوْمـــــــــــــــــــاً فبَِ

  فلَلـــــــــــــــــــــــهِ محَْيـــــــــــــــــــــــاهُمْ مَعـــــــــــــــــــــــاً وممَـَــــــــــــــــــــــاتُـهُم  لَقَــــــــــــــــــــد ظَفِــــــــــــــــــــروا إِدْراكَ مجَْــــــــــــــــــــدٍ مُؤثَّــــــــــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــــــالَ الإمــــــــــــــــــــامُ الشَــــــــــــــــــــافِعِيُّ مَقالـَـــــــــــــــــــةً  غَـــــــــــــدَتْ مِـــــــــــــنـْهُم فَخْـــــــــــــراً لِكُـــــــــــــلِّ محَُصِّـــــــــــــلِ    وق

ــــــــــل  ُفَضَّ
ــــــــــــرْءَ مِــــــــــــنْ أَهْــــــــــــلِ الحـَـــــــــــديثِ كَأنََّــــــــــــهُأ  رأََى المــــــــــرْءَ مِــــــــــنْ صَــــــــــحْبِ النَّــــــــــبيِِّ الم

َ
  رَى الم

                                                 

انظر كتاب : " أبو طاهر السلفي "، تأليف الدكتور حسن عبدالحميد الصالح، (   (١)
  ) . ١٨١-١٧٩ص

بلجرامي : صوفي، محدِّث، من آثاره : " برنـامج إجـازة أمـالي الحنفـي " و محمد مرتضى الحسيني ال  (٢)
  هـ) .١٢٠٥" مجالس الشيخونية " و " تخريج أحاديث خير الأنام "، توفي ( 



  - ١٩٦ -

  عَلَيْـــــــــــــــهِ صَـــــــــــــــلاةُ اللَّـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــا ذَرَّ شـــــــــــــــارقٌِ   )١( وآلٍ لــَــــــــــهُ والصَّــــــــــــحْبِ أَهْــــــــــــلِ التـَّفَضُّــــــــــــلِ 
  ومنها ما قال محمد بن محمد المديني :

ــــــــــــــةُ أَصْــــــــــــــحابِ الحـَـــــــــــــديثِ الأفاضِــــــــــــــلُ    أَحَــــــــــــــــــــقُّ أنُــــــــــــــــــــاسٍ يُسْتَضَــــــــــــــــــــاءُ đِـَـــــــــــــــــــدْيِهِم  أئَمَّ

ــــــــــــــا وأَسْــــــــــــــنى الفَضــــــــــــــائلُ لهَـُـــــــــــــ ــَــــــــــــبٌ عليْ   خَلائــِــــــفُ أَصْــــــــحابِ الحَــــــــديثِ ذَو والحِمــــــــى  م رتُ

ســــــــــــــــائلِ 
َ
ــــــــــــــــونِ الم ــــــــــــــــوَى في فُـنُ ــــــــــــــــكُ فـَتـْ ـــــــــــــــــالمٌِ  ولمَْ تَ ـــــــــــــــــرعَْ عَ ـــــــــــــــــرِفِ الشَّ ـــــــــــــــــولاهُمُ لمَْ يَـعْ   فـَلَ

ــــــــــــمْ ــــــــــــلِ  )٢(نَـعَ ــــــــــــدَ ناَقِ ــَــــــــــاقِلاً بَـعْ ـــــــــــــــواهُمُ  حَفِظوهــــــــــــا ن ـــــــــــــــوْمٌ سِ ـــــــــــــــارَ قـَ ـــــــــــــــلْ نَشَـــــــــــــــرَ الآث   وهَ

  فــَــــــــــدَيتـُهُم مِــــــــــــنْ عُصْــــــــــــبَةِ العِلْــــــــــــمِ والهـُـــــــــــدى  د أَحْـــــــــرَزوا فَضْـــــــــلاً عَلَـــــــــى كُـــــــــلِّ فاضِـــــــــلِ لَقَـــــــــ

ــــــــوْمُ لا يَشْــــــــقى لَعَمــــــــريِ جَليْسُــــــــهُم  )٣(فَمَـــــــــنْ فـــــــــاتَـهُم يحَْظـــــــــى بِغَـــــــــيرِْ الفَضـــــــــائلِ  ــــــــمُ القَ   هُ
  

  ومنها مال قال أبو محمد هبة االله بن الحسن الشيرازي :
ـــــــــــدِّينِ  هَجٍ للِ ـــــــــــنـْ ـــــــــــى مَ   عَلَيْــــــــــــــكَ بأَِصْــــــــــــــحابِ الحـَـــــــــــــديثِ فـَـــــــــــــإِنَّـهُم  مـــــــــــا زاَلَ مُعْجَمَـــــــــــا  عَلَ

  ومَــــــــــــــــا النُّــــــــــــــــورُ إلاَّ في الحـَـــــــــــــــديثِ وأَهْلـِـــــــــــــــهِ  إذا مــــــــــــا دَجَــــــــــــى الَّليْــــــــــــلُ البَهــــــــــــيمُ وأَظْلَمــــــــــــا 

ــــــــزى  وأَعْمــــــــــى البرَايــــــــــا مَــــــــــنْ إلى البـِـــــــــدعَ انْـتَمَــــــــــى  ــــــــنَنِ اعْتَ   فــَــــــأَ عْلــــــــى البرَايــــــــاَ مَــــــــنْ إلى السُّ

ـــــــرُكُ الآثـــــــارَ مَـــــــنْ كـــــــانَ مُسْـــــــلِمَا وهَــــــلْ يَـتـْ
ــــــــــــــــرَكَ الآثــــــــــــــــارَ ضُــــــــــــــــلِّلَ سَــــــــــــــــعْيُهُ   )٤(   ومَــــــــــــــــنْ تَـ

  

  ومنها ما قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني :
ـــــــــــــــكْ بحَِبْـــــــــــــــلِ اللَّـــــــــــــــهِ واتَّبِـــــــــــــــعِ الهـُــــــــــــــدَى  ولا تــَـــــــــــــــــــكُ بــِـــــــــــــــــــدْعِيّاً لِعلَّـــــــــــــــــــــك تُـفْلـــــــــــــــــــــحُ    تمَسََّ

ــــــــــــرْبَ  ـــــــــــــــــــنَنِ الَّـــــــــــــــــــتي   حُ أتَــَــــــــــتْ عَــــــــــــنْ رَســــــــــــولِ االلهِ تَـنْجُــــــــــــو وتَـ ــُـــــــــــــــــذْ بكِتـــــــــــــــــــابِ االلهِ والسُّ   ول

                                                 

  ) . ١٨-١٧" مقدمة تحفة الأحوذي " ( ص   (١)
  قال محقق " تحفة الأحوذي " : " كذا في الأصل، والظاهر : فهم ... " إلخ .  (٢)
  ) . ١٨" مقدمة تحفة الأحوذي " ( ص  (٣)
  ) . ٢٠" مقدمة تحفة الأحوذي " ( ص   (٤)



  - ١٩٧ -

ــــــــــــــــــى وأَشْــــــــــــــــــرحَُ  ــــــــــــــــــوْلُ رســــــــــــــــــولِ االلهِ أزَكَْ ـــــــــــــــــــــــوْلهَمُ  فـَقَ   ودعَْ عَنْـــــــــــــــــــــــكَ آراءَ الرِّجـــــــــــــــــــــــالِ وقـَ

ـــــــــــــــدَحُ  ـــــــــــــــلِ الحَـــــــــــــــديثِ وتَـقْ ـــــــــــــــتَطْعَنُ في أهْ ــــــــــــــــــدينِهِم  فـَ ــــــــــــــــــوْا بِ ــــــــــــــــــوْمٍ تَـلَّهَ ــــــــــــــــــكُ في قـَ   ولا تَ

ـــــــا صـــــــاحِ هـــــــذِهِ   )١(فَأنَـْـــــــــتَ عَلـَـــــــــى خَــــــــــيرٍْ تبَيــــــــــتُ وتُصْــــــــــبِحُ  هْرَ ي ـــــــدَّ ـــــــدْتَ ال   إذا مـــــــا اعْتـَقَ
  

  والله در أبي بكر حميد القرطبي؛ فلقد أحسن وأجاد حيث قال :
ــــــــوَ الرِّضَــــــــى النــــــــدسِ  تـَـــــــــــبِسِ  واحْــــــــدُ الرِّكَــــــــابَ لــَــــــهُ نحَْ ــُــــــــــورُ الحـَـــــــــــديثِ مُبــــــــــــينٌ فـَـــــــــــادْنُ واقـْ   ن

ـــــــــ  أَعْلامُــــــــــــــــهُ بربُاهَــــــــــــــــا يــَــــــــــــــا ابــْــــــــــــــنَ أنــْــــــــــــــدَلُسِ    ينِ فـَهْـــــــــوَ العِلْـــــــــمُ إنْ رفُِعَـــــــــتْواطْلبُْـــــــــهُ باِلصِّ

ـــــــــــنـَّفَسِ  ـــــــــــينَْ اللَّحْـــــــــــظِ وال ــــــــــــدِ شَــــــــــــاردِِهِ  عُمْـــــــــــراً يَـفُوتــُـــــــــكَ بَـ ــــــــــــلاَ تُضِــــــــــــعْ في سِــــــــــــوَى تَـقْيي   فَ

ــــــــوى أخــــــــي جَــــــــدَلٍ  شُـــــــــغْلُ اللِّبِيْـــــــــبِ đِـــــــــا ضَـــــــــرْبٌ مِـــــــــنَ الهـَــــــــوسِ  ــــــــكَ عَــــــــنْ بَـلْ   وخَــــــــلِّ سمَْعَ

  مـــــــــــــا إنْ سمََـــــــــــــتْ بـــــــــــــأَبي بَكْـــــــــــــرٍ ولا عُمَـــــــــــــرٍ  ولا أتَـَــــــــــــــــتْ عَــــــــــــــــــنْ أَبي هِـــــــــــــــــرٍّ ولا أنَــَــــــــــــــــسِ 

ــَـــــــــــبسِ  ـــــــــــــدَّتْ ولا ي   إلاَّ هَــــــــــــــــــــــــــوىً وخُصــــــــــــــــــــــــــوماتٍ مُلَفَّقَــــــــــــــــــــــــــةً  ليَْسَـــــــــــــتْ بِرَطْـــــــــــــبٍ إذا عُ

  فــَــــــــــــــــلاَ يَـغُــــــــــــــــــرُّكَ مِــــــــــــــــــنْ أرْباđِــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــذرٌ  أَجْـــــــــــدَى وَجَـــــــــــدُّكَ مِنْهـــــــــــا نَـغْمَـــــــــــةُ الجـَــــــــــرَسِ 

ــــــــــــــــزى إلى خَــــــــــــــــرَسِ    نـــــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــــمّا إذا نَطقَـــــــــــــــــــــواأعَـــــــــــــــــــــرْهُم أذُُ  وكُــــــــــــــــنْ إذا ســــــــــــــــألَوا تُـعْ

ــــــــــــــرٌ  يجَْلــُـــــــــــــــو بنِــُـــــــــــــــورِ هُـــــــــــــــــدَاهُ كُـــــــــــــــــلَّ مُلْتَـــــــــــــــــبِسْ  ــــــــــــــمُ إلاَّ كِتــــــــــــــابُ اللَّــــــــــــــهِ أَو أثََـ   مَــــــــــــــا العِلْ

ـــــــــــــــــــتَمِسٍ  حمِــــــــــــــــىً لِمُحْــــــــــــــــترَِسٍ  نُـعْمــــــــــــــــى لِمُبْتـَـــــــــــــــئسِ  ـــــــــــــــــــرٌ لِمُلْ ـــــــــــــــــــبِسٍ  خَيـْ ــُـــــــــــــــــورٌ لِمُقْتَ   ن

ـــــــــــــــــاعْكِ   تمَْحُـــــــــو العَمَـــــــــى đِِمـــــــــا عَـــــــــنْ كُـــــــــلِّ مُلْـــــــــتَمِسِ  ـــــــــــــــــى طِلاđِِمـــــــــــــــــافَ   فْ ببَِاđِِمـــــــــــــــــا عَلَ

ــَـــــسِ  ـــــــنْ دَن ـــــــهِ مِ ـــــــا فِي ـــــــاءِ الهـُــــــدَى مَ   وَردِْ بِقَلْبِــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــذْباًَ مِــــــــــــــــنْ حِياضِــــــــــــــــهِما  تَـغْسِـــــــلْ بمِ

ـــــــــــــبَسِ  ـــــــــــــداً تــَـــــــــــدْنوُ إلى قـَ ـــــــــــــــاعَ النَّـــــــــــــــبيِِّ يَكُـــــــــــــــنْ  مِـــــــــــــنْ هَـــــــــــــدْيِهِم أبَ ـــــــــــــــفُ النَّـــــــــــــــبيِّ وأتَـْبَ   واقْ

ـــــــــــــــظْ مجََالِسَـــــــــــــــهُم  لــــــــــــــدرسِ وانـْـــــــــــــدِبْ مَدَارسَِــــــــــــــهُم بــــــــــــــالأرْبَعِ ا ـــــــــــــــزَمْ مجالِسَـــــــــــــــهُم واحْفَ   وال
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ــــــــــــــدُسْ  ــــــــــــــيقَهُمُ في حَضْــــــــــــــرَةِ القُ ــــــــــــــــــزَمْ فـَـــــــــــــــــريقَهُمُ  تَسْــــــــــــــكُنْ رَفِ ــــــــــــــــــريِقَهُمُ والْ   واسْــــــــــــــــــلُكْ طَ

  تلِْــــــــــــــكَ السَــــــــــــــعادَةُ إنْ تُـلْمِــــــــــــــمْ بِســــــــــــــاحَتِها   )١(فَحُـــــطَّ رَحْلـــــكَ قـَــــدْ عُوفيـــــتَ مِـــــنْ تَعـــــسِ 
  

  رحمه االله : –مة محمد بن إسماعيل الأمير اليمانيومنها ما قال السيد العلا
  سَـــــــــــــلامٌ عَلـَــــــــــــى أَهْـــــــــــــلِ الحـَــــــــــــديثِ فــَــــــــــــإِنَّنيِ  نَشَــــأتُ عَلَــــى حُــــبِّ الأحاديــــثِ مِــــنْ مَهْــــدِي 

  هُــــــــــــــمُ بـَـــــــــــــذَلوا في حِفْــــــــــــــظِ سُــــــــــــــنَّةِ أَحمْـَـــــــــــــدٍ  وتَـنْقيحِهــــــــــا مِــــــــــنْ جَهْــــــــــدِهِم غَايــَــــــــةَ الجَهْــــــــــدِ 

  وأَعْــــــــــــــنيِ đِــِـــــــــــــم أَسْـــــــــــــــلافَ سُـــــــــــــــنَّةِ أَحمْــَـــــــــــــدٍ  صْـــــــــدي أوُلئـــــــــكَ في بَـيْـــــــــتِ القَصـــــــــيدِ هُـــــــــم قَ 

جْــــــــــــدِ 
َ
  أولئـــــــــــــــــكَ أمَْثـــــــــــــــــالُ البُخـــــــــــــــــاري وَمُسْـــــــــــــــــلِمٍ  وأَحمْـَــــــــــدَ أَهْـــــــــــلِ الجـــــــــــدِّ في العِلْـــــــــــمِ والم

ـــــــــــــــا  لهَـُـــــــــــــم مَــــــــــــــدَدٌ يــــــــــــــأتي مِــــــــــــــنَ اللَّــــــــــــــهِ باِلمــــــــــــــدِّ    بحُـــــــــــــــورٌ أُحاشـــــــــــــــيهم عَـــــــــــــــن الجــَـــــــــــــزْرِ إِنمَّ

ـــــــــــذاهِبُ مَــــــــــــ
َ
ــــــــــــــدٍ  نْ ورد ولـَــــــــــيْسَ لهَـُــــــــــمْ تلِْـــــــــــكَ الم   رَووا وارْتــَــــــــــــووا مِــــــــــــــنْ بحَْــــــــــــــر عِلْــــــــــــــم محَُمَّ

جْــــــــــــدِ 
َ
لَهُم صَــــــــــــحْبَ الرَّســــــــــــول ذَوي الم ــــــــــــبـْ ـــــــــنَّةُ الَّـــــــــتي كفـــــــــت  قـَ   كَفـــــــــاهُمْ كِتـــــــــابُ االلهِ والسُّ

ـــــوْكُ كَـــــالوَرْدِ  ــــــــــــــــــتُم أَهْــــــــــــــــــدَى أمَْ صَــــــــــــــــــحابهَُ أَحمْـَـــــــــــــــــدٍ  وأَهْـــــلُ الكِسَـــــا هَيْهـــــاتَ مـــــا الشَّ   أأَنَْـ

ـــــــــدَ في لحَْـــــــــدِي نعـــــــــمْ قــُـــــــدْوَتيِ حـــــــــ   أوُلئــــــــــــــــكَ أَهْــــــــــــــــدَى في الطَّريقَــــــــــــــــةِ مَــــــــــــــــنْكُمُ   )٢(تىَّ أوَُسَّ
  

  وقال أبو العباس العزفي :
  أَهْـــــــــــــــــــــلُ الحـَــــــــــــــــــــديثِ عِصـــــــــــــــــــــابةَُ الحـَــــــــــــــــــــقِّ  فــَـــــــــــــــــــــــازوا بــِـــــــــــــــــــــــدَعْوَةِ سَـــــــــــــــــــــــــيِّدِ الخلَْـــــــــــــــــــــــــقِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْقِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألَُّقِ البـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ  لألاؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كت   فـَوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُهُمْ زهُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ مُنَضَّ

ـــــــــــــــــــبْقِ  مـــــــــــــــــــا أدَْركَـــــــــــــــــــوهُ đِـــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاليَْتَني مَعَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـَيـُــــــــــــــــــــــــــــــــــدْركَِني  مِـــــــــــــــــــنَ السَّ

                                                 

  ) . ٢١- ٢٠" مقدمة تحفة الأحوذي " ( ص    (١)
  ) . ١٩- ١٨" مقدمة تحفة الأحوذي " ( ص   (٢)
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وقال العلامـة الشـيخ حـافظ بـن أحمـد الحكمـي رحمـه االله فـي قصـيدة طويلـة ذكـر 
  فيها التجديد والمجددين ثم ذكر أهل الحديث فقال :

ــــــــــــــــــــرُهُم مِــــــــــــــــــــنْ مُسْــــــــــــــــــــنِدي الأنبــــــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــنَنِ الحِســـــــــــانِ  وغَيـْ ـــــــــــحَاح الغــُـــــــــرِّ والسُّ   وأوُلي الصِّ

ـــــــــــــــــــــــــــواءِ وال ـــــــــــــــــــــــــــهُ أَعَـــــــــــــــــــــــــــزَّ لِ ـــــــــــــــــنـَهُم  رَّافِعـــــــــــــــــــــــــــونَ لَ ـــــــــــــــــقِ دي ـــــــــــــــــى الخَلائ   الحـــــــــــــــــافِظونَ عَل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءِ  ـــــــــــــن الهـُــــــــــــدى بإِحاطَـــــــــــــةٍ  وحمِايــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وولاي   هُـــــــــــــم ناصِـــــــــــــرو دِي

ــــــــــــــــــــالٍ وَذِي  إخْــــــــــــــــــــوَاءِ    وَهُــــــــــــمُ الرُّجُــــــــــــومُ لِكُــــــــــــلِ صَــــــــــــاحبِ بِدْعــــــــــــةٍ  مِــــــــــــــــــــنْ كُــــــــــــــــــــلِ دَجَّ

ــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــدْ صَــــــــــــــحَّ في الأنب   ثــْـــــــلَ  الرُّجُـــــــــومُ مِـــــــــنَ النُّجـــــــــومِ لِكُـــــــــلِّ مُسْــــــــــمِ   ســــــــــــــترَِقٍ كَمَــــــــــــــا قَ

  سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّيةٌ أَثََ◌ريَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ نَـبَويَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ليَْســـــــــــــــــــــــــــــــوا أوُلي زيـــــــــــــــــــــــــــــــغٍ ولا أَهْـــــــــــــــــــــــــــــــواءِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرانِ للنـَّعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ    عَمِلـــــــــــــوا بمِـــــــــــــا عَلِمـــــــــــــوا وقــَـــــــــــاموا جُهْـــــــــــــدَهُمْ  للَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ باِلشُّ

  عَــــــــــــــةٍ إعْصــــــــــــــارهامــــــــــــــا أطْلقَــــــــــــــتْ مِــــــــــــــنْ بدْ  إِلاَّ ابْـتـَـــــــــــــــــــــــــــداها القَــــــــــــــــــــــــــــوْمُ بالإطْفــــــــــــــــــــــــــــاءِ 

ــــــــــــــــــا   )١(نٍ هُــــــــــــــمْ شــــــــــــــجيً بحنــــــــــــــاجرِ الأعــــــــــــــداءِ  ــــــــــــــــــلٍ أَوْ مَكَــــــــــــــــــانٍ أَوْ زَمَ   في كُــــــــــــــــــلِّ جي
  
  

                                                 

خو الشيخ حافظ رحمـه هذه القصيدة مخطوطة توجد لدى الشيخ محمد بن أحمد الحكمي أ  (١)
  االله .
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لقــد اتضــح للقــارئ الكــريم مــن هــذه المناقشــات والأخــذ والــرد، ومــن أقــوال أئمــة 
  الإسلام والمسلمين قديماً وحديثاً، ومن ورائهم أهل الحديث ومن   والاهم :

  

  ة الناجية والطائفة المنصورة طائفة واحدة هي أهل الحديث.أن الفرق -١
  

واتضح لنا أن أهـل الحـديث هـم موضـع احتـرام وتقـدير أئمـة الإسـلام والأمـة؛  -٢
فقهاء ومحدثين ومفسرين وشعراء وأدباء، وقد شددوا النكيـر علـى مـن يطعـن فـيهم، واعتبـر 

 أن يثُبتنـــا علـــى حـــبهم أئمـــة الحـــديث والســـنة ذلـــك مـــن علامـــات أهـــل البـــدع، نســـأل االله
  وموالاتهم ونصرتهم، وأن حبهم من علامات أهل  السنة .

  

وأن التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أمـر غريـب مبتـدع مسـتنكر،  -٣
  لم يقل به أحد من السابقين ولا من اللاحقين .

  

دعويـة يتجـدد وأن الواقع والتاريخ يشهدان أنه لـم تقـم طائفـة جهاديـة علميـة و  -٤
  بها الإسلام عقيدة وشريعة إلاَّ وهي من أهل الحديث وفي أهل الحديث.

وهنـا أمــر عظــيم يجــب التنبـه لــه، وهــو أن علمــاء الأمـة والأئمــة العــدول قــد شــهدوا 
  لأهل الحديث بأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة، وهم شهداء االله في الأرض .

نــازة، فــأثنوا عليهــا خيــراً،     فقــال النبــي عــن أنــس رضــي االله عنــه؛ قــال : مــروا بج
  :))  فقـال عمـر  ))وجبـت  ((. ثم مروا بأخرى، فأثنوا عليها شـرّاً، فقـال :      ))وجبت .

@ @

  خاتمــــــــــة
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هـذا أثنيـتم عليـه خيـراً فوجبـت لـه الجنـة،  ((بن الخطاب رضـي االله عنـه : مـا وجبـت؟ قـال : 
))االله في الأرض  وهذا أثنيتم عليه شرّاً فوجبت له النار، أنتم شهداء

)١( .  
وعن أبي الأسـود؛ قـال : قـدمت المدينـة وقـد وقـع بهـا مـرض، فجلسـت إلـى عمـر 
بن الخطاب رضي االله عنه، فمرت بهم جنازة، فـأثنى علـى صـاحبها خيـراً، فقـال عمـر رضـي 
االله عنــه : وجبــت. ثــم مــر بــأخرى، فــأثنى علــى صــاحبها خيــراً، فقــال عمــر رضــي االله عنــه : 

بالثالثة، فأثنى على صاحبها شرّاً، فقال : وجبت. فقـال أبـو الأسـود : فقلـت وجبت. ثم مر 
أيمــا مســلم شــهد لــه  ((:  : ومــا وجبــت يــا أميــر المــؤمنين؟ قــال : قلــت كمــا قــال النبــي 

. فقلنا : واثنان؟ قال : ))وثلاثة  ((. فقلنا : وثلاثة؟ قال :  ))أربعة بخير؛ أدخله االله    الجنة 
  م لم نسأله عن الواحد .ث ))واثنان  ((

وأخـــرج معنـــاه أبـــو داود مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة والنســـائي وابـــن ماجـــه والطيالســـي 
  وأحمد من طريقين عن أبي هريرة .

  

))المؤمنون شهداء االله في الأرض  ((وفي البخاري من حديث أنس : 
)٢(.  

  

  ون ؛ أي : المخاطب))أنتم شهداء االله في الأرض  ((قوله :  ((قال الحافظ : 
بذلك من الصحابة، ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التـين أن ذلـك مخصـوص 

  . ))بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة؛ بخلاف من بعدهم 
  . ))والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين ...  ((قال : 

والصـدق، قال الداودي : المعتبر فـي ذلـك شـهادة أهـل الفضـل  ((ثم قال الحافظ : 
لا الفســقة؛ لأنهــم قــد يثنــون علــى مــن يكــون مــثلهم، ولا مَــن بينــه وبــين الميــت عــداوة؛ لأن 

  شهادة العدو لا تقبل .

                                                 

الجنـائز، حـديث  -١١)، ومسـلم (  ١٣٦٧الجنـائز، حـديث  – ٢٣أخرجه : البخـاري (   (١)
  ) وفيه : (( وجبت وجبت وجبت ... أنتم شهداء االله في الأرض " . ٩٤٩

  ) . ١٣٦٨الجنائز، حديث  – ٢٣أخرجه البخاري (   (٢)
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))وفي الحديث فضيلة هذه الأمة، وإعمال الحكم بالظاهرة 
)١( .  

فينبغــي اعتبــار شــهادات الأئمــة خــلال القــرون التــي مضــت إلــى يومنــا هــذا، ولا ينبغــي 
منزلته أن يجترئ على مخالفتهم ورد شهادتهم القائمة على الصدق والعـدل  لأحد مهما كانت

  ومعرفة واقع هذه الطائفة وموقعها بين جميع   الطوائف .
فأنصح الشـباب المسـلم أن يحـاول جهـد الطاقـة أن يكـون مـنهم، فيتجـه إلـى دراسـة 

وتعليمــاً ونصــراً  الحــديث ورجالــه وعلومــه، حتــى يكــون مــنهم، وأن يهــتم بمــنهجهم الحــق تعلُّمــاً 
  وتأييداً، وأن يحذر كل الحذر أن يكون في عداد خصومهم  فيهلك .

نسـأل االله أن يوفـق شـباب الأمـة لكـل مـا يرضـيه، وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وعلـى 
  آله وصحبه وسلم .

                                                 

  ل الشرح إن شئت من " الفتح "  .)، واستكم ٢٧٣-٣/٢٧١" فتح الباري " (   (١)
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رقمها الصفحة  السورة الآيـــــــــــــة

١٤٣ ٢٠٧  البقــرة وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

 البقــرة  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ١٥٩  ١١٨

١٥٦-
١٥٧  

 البقــرة  وأنفقوا في سبيل االله ١٩٥

 البقــرة  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم  ٢٤١  ١٥٧

 آل عمران  آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول  ٥٣  ١٨٣

١٠٨- 
١١٠  

 مرانآل ع  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ١١٠

 آل عمران  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم  ١٤٢  ١٥٨

 النســاء  وأولي الأمر منكم  ٥٩  ٩٩

 النســاء  وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله  ٦٤  ١٠١

 النســاء  فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر   ٦٩  ١٠١

 ــاءالنس  وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا  ٨٣  ١٠٢

 المائــدة  ومن الذين قالوا إنا نصارى  ١٤  ٧١

 المائــدة  ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون  ٤٤  ٨٤

 المائــدة  ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون  ٤٥  ٨٤
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رقمها الصفحة  السورة الآيـــــــــــــة

 المائــدة  لفاسقونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم ا  ٤٧  ٨٤

 المائــدة  لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود  ٧٨  ١٠٩

 المائــدة  كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه  ٧٨  ١١٨

 الأعـراف  وإذ قالت أمة منهم ١٦٤  ١٦٦

 الأعـراف  فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون  ١٦٥  ٨٩

 الأعـراف  الحق وبه يعدلونوممن خلقنا أمة يهدون ب ١٨١  ١٠٨

 الأنفــال  ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم  ٢٣  ١٢٤

 الأنفــال  ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  ٤٦  ٨٧

 التوبـــة  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أباباً من   ٣١  ٤٦

 التوبـــة  يا أيها الذين آمنو ما لكم إذا   ٣٨  ١٥٨

 التوبـــة  جاهدواانفروا خفافاً وثقالاً و   ٤١  ١٥٩

 التوبـــة  والذين اتبعوهم بإحسان ١٠٠  ١٩٠

 التوبـــة  التائبون العابدون الحامدون ١١٢  ١٧١

 التوبـــة  فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ١٢٢  ٧٩

 النحــل  إن إبراهيم كان أمة ١٢٠  ١٦٦

 الإســراء  ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه  ٣٣  ١٢٧

رقمها الصفحة  السورة يـــــــــــــةالآ

 مريــم  لقد جئتم شيئاً إداً * تكاد  ٩٠-٨٩  ٨٥
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 طـــه  فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣  ٥٥

 الحــج  ومن يشرك باالله فكأنما خرَّ من السماء  ٣١  ١٥٠

 العنكبوت  وقال إني مهاجر إلى ربي ١٢٦  ١٦٢

١١٤  ١٥٣-
١١٦  

 الصـافات  ولقد مننا على موسى وهارون

١٧٠  ١٥٢-
١٧٣  

 الصـافات  ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 

 غافـر  إناّ لننصر رسلنا والذين آمنوا  ٥١  ١٥٣

 محمد  ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين  ٣١  ١٥٨

 الفتح  سيقول لك المخلفون من الأعراب  ١١  ١٥٩

 الفتح  بل ظننتم إن لن ينقلب   ١٢  ١٦٠

 المجادلة  أولئك حزب االله إلا إن حزب  ٢٢  ١٩٥

 العصــر  والعصر إن الإنسان لفي خسر         ٣- ١  ١٤٩
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\  
  

  

  الحـــــــديث  الصفحة
 ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ١٥٤

١٩٩، ١٨٣، ٧٠ ،
٢١٠  

  افترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة

  أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً   ١٩٨
  كانت كافرة ولا ينصراالله ينصر الدولة العادلة وإن    ١٠٠
  إن ابني هذا سيد، ولعل االله يصلح  ١٦٧
  إن إبني هذا لسيد، إن يعش يصلح  ١٦٨
  إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً   ١٦٠

  إن أهل الكتابين افترقوا على ثنتين وسبعين  ١٣٥، ٢٦
  إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً   ١٦٠
  سيركبون سنن من كان قبلهم إن قوماً   ١٧٩
  إن لك أجر رجل ممن شهدوا  ١٦٠
  إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد  ١٣٠
  إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ  ١٢١
  إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها  ١٢١
  إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة  ٢٢٩
  ما ينصر االله هذه الأمة بضعيفهاإن  ١٥٤
  إنا واالله لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه ولا أحداً   ٩٧
  ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد  ١٠٩، ١٠٧
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  الحـــــــديث  الصفحة
  إلا يشركوكم في الأجر  ١٦٠
  إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث  ٥٤
  أدخله االله الجنةأيما مسلم شهد له أربعة بخير؛   ٢٣٧

١٨١، ٣٠، ٢٩ ،
٢٠٥  

  بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا؛ً فطوبى

  تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي  ٥٥
  تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة، كلها في النار  ٣١
  جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم  ١٦٢

  رقةستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين ف  ٢٠٤، ١٢٩
  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  ١٩٨
  العبادة في الهرج كهجرة إلي  ١٦٢

  فإنه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافاً كثيراً   ١٩٢، ٦١
  فعليكم بسنتي  ١٩٢
  كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة  ٢٢٣
  لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة  ٢١٩
  رجلين أحدهما والأجر بينهما لينبعث من كل  ١٦١
  مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل  ١٠٧
  مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم  ١٩٨
  من جهز غازياً في سبيل االله؛ فقد غزا  ١٦١

  من كان على ما أنا عليه وأصحابي  ١٤٧، ١٢٩
  من كان على مثل ما عليه النبي   ٢٢٩، ١٣٤

  ــــــديثالحـ  الصفحة
  من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً   ١٦٣
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  من مات ولم يغز ولم تحدثه نفسه بالغزو؛ مات  ١٦٣، ١١٨
  من يرد االله به خيراً؛ يفقهه في الدين  ١٣٦
  المرء مع من أحب  ٢٦
  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ١٦٢
  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً   ١٩٨
  المؤمنون شهداء االله في الأرض  ٢٣٧
  نضر االله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه  ٢٢٦

  هذا أثنيتم عليه خيراً، فوجبت له الجنة  ٢٣٧، ١٤٧
  هل تنصرون إلا بضعفائكم  ١٥٤
  هم الجماعة  ٧٠
  هم ما أنا عليه وأصحابي  ٧٠

  هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي  ٢٢٣، ١٩٩، ١٤٠
  الجماعة هي  ١٢٩
  ومن الناس إلا أولئك  ٢٥
  ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم  ٢١٦، ٢١٥

  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة  ١٨٠
١٩٧، ١٩٤، ١٧٨، ٣٩ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣ ،
٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٧، ٢٠٧  

  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم

  ـــــــديثالح  الصفحة
١٨٠، ١٧٢، ١٣٤، ٣٨ ،
٢١٧، ٢١٢، ١٩٩، ١٩١ ،

٢٢٢  

  لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين

  لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة  ١٤٠
  لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم  ٢١٤
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  لا تزال طائفة من أمتي منصورين لايضرهم  ٢١٢، ١٩٣
  فة من أمتي يقاتلون على الحقلا تزال طائ  ١٨٦، ١٧٨

  لا تزال عصابة  ١٨٢
  لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون  ٢٥
  لا يبغضهم إلا منافق ( أي : الأنصار )  ٢٢٤
  لا يزال االله تعالى يغرس غرساً يشغلهم في طاعته  ٢٠٣
  لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر االله  ٧٠
  متي ظاهرين حتى يأتي أمر االلهلا يزال قوم من أ  ٧٠
  عصابة من الناس –أو على هذا الأمر  –لا يزال لهذا الأمر   ١٨٠

  لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله لا يضرهم  ١٧٣، ١٣٤، ١٢٨
  لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر االله  ٧٠

  لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم  ١٨٦، ٣٣
  يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض  ١٨١

  يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله  ٢٢٦، ١٩٧، ١٨٢
  يكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا  ٧١
  يكون في أمتي فرقتان، فيخرج من بينهم مارقة   ١٦٧
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 : صديق حسن خان . ))الحطة في ذكر الصحاح الستة  (( - 

:  عبـدالرحمن بـن ناصـر  ))الحق الواضح المبين فـي شـرح توحيـد الأنبيـاء والمرسـلين  (( - 
 السعدي .

 : عبدالمتعال الجبري . ))حوار مع الشيعة  (( - 

 لبخاري .: ا ))خلق أفعال العباد  (( - 

 ابن تيمية . ))الرد على الإخنائي  (( - 

 : السيوطي . ))الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم ...  (( - 

 : الشافعي . ))الرسالة في أصول الفقة  (( - 



  - ٢١٢ -

 : ابن تيمية . ))رسالة المظالم  (( - 

 : ابن القيم . ))زاد المعاد في هدي خير العباد  (( - 

: صـديق حسـن خـان  ))مسلم بـن الحجـاج  السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح (( - 
. 

 : محمد ناصر الدين الألباني . ))سلسلة الأحاديث الصحيحة  (( - 

 : أبو داود . ))سنن أبي داود  (( - 

 : الترمذي . ))سنن الترمذي  (( - 

 : النسائي . ))سنن النسائي  (( - 

 : ابن تيمية . ))السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  (( - 

 : اللالكائي . ))قاد أهل السنة والجماعة شرح اعت (( - 

 : ابن أبي العز الحنفي . ))شرح العقيدة الطحاوية  (( - 

 : ابن عيسى . ))شرح ابن عيسى لنونية ابن القيم  (( - 

 : الخطيب البغدادي . ))شرف أصحاب الحديث  (( - 

 : الآجري . ))الشريعة  (( - 

 : البخاري . ))صحيح البخاري  (( - 

 : الألباني . ))يب صحيح الكلم الط (( - 

 : مسلم بن الحجاج . ))صحيح مسلم  (( - 

 : البخاري ومسلم .                           ))الصحيحين  (( - 

 : سلمان بن فهد العودة . ))صفة الغرباء  (( - 

 : ابن القيم .  ))الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  (( - 

 : ابن تيمية . ))العقيدة الواسطية  (( - 

 : الحاكم . ))حديث : معرفة علوم الحديث علوم ال (( - 



  - ٢١٣ -

 : الذهبي . ))العلو للعلي العظيم  (( - 

 : لابن السني . ))عمل اليوم والليلة  (( - 

 : للنسائي . ))عمل اليوم والليلة  (( - 

 : للعيني . ))عمدة القاري بشرح صحيح البخاري  (( - 

 : العظيم آبادي . ))عون المعبود بشرح سنن أبي داود  (( - 

 : للآلوسي . ))ة الأماني في الرد على النبهاني غاي (( - 

 : سلمان بن فهد . ))الغرباء الأولون  (( - 

 : ابن حجر العسقلاني . ))فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (( - 

 . ))فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد  (( - 

 : إسماعيل بن إسحاق القاضي . )) فضل الصلاة على النبي  (( - 

 . ))الكتب الظاهرية فهرس مخطوطات دار  (( - 

 :      ابن القيم . ))فوائد في الكلام على حديث الغمامة والعزلة والضب والغزالة  (( - 

 . ))قافلة الإخوان المسلمين  (( - 

 : حافظ بن أحمد حكمي . ))قصيدة في ذكر التجديد والمجددين  (( - 

 : ابن القيم . ))الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية  (( - 

 : ابن أبي عاصم . ))كتاب السنة   (( - 

 . ))كتب أصول الفقه   (( - 

 : ابن رجب الحنبلي . ))كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة   (( - 

 : المؤلف . ))كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها   (( - 

 : ابن تيمية . ))الكلم الطيب  (( - 

 : السفاريني . ))لوامع الأنوار البهية لشرح الدرر المضية  (( - 

 : محمد المرتضى الحسيني . ))مجالس الشيخونية  (( - 



  - ٢١٤ -

 : ابن عثيمين . ))المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين  (( - 

 : ابن تيمية . ))مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (( - 

 . ))مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  (( - 

 : الرامهرمزي . ))المحدث الفاصل بين الراوي والواعي  (( - 

 . ))صر خليل مخت (( - 

 : الإمام مالك .)) المدونة  (( - 

 : للحاكم أبي عبداالله . ))المستدرك على الصحيحين  (( - 

 : للتبريزي . ))مشكاة المصابيح  (( - 

 : أبو عبداالله الحاكم . ))معرفة علوم الحديث  (( - 

 : المباركفوري . ))مقدمة تحفة الأحوذي  (( - 

 : المباركفوري . ))مكانة أهل الحديث  (( - 

 : سلمان بن فهد العودة . ))من أخلاق الداعية  (( - 

 : الخطيب الشافعي الفقيه . ))المنهاج وشروحه  (( - 

 : الإمام مالك . ))الموطأ  (( - 

 : عزالدين إبراهيم.)) موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية  (( - 

 : ابن كثير . ))النهاية في الفتن والملاحم  (( - 

 . ))الكافية الشافية  ((=  ))يم نونية ابن الق (( - 

 : المرغناني . ))الهداية وشروحها للمتأخرين  (( - 

  : ابن القيم . ))الوابل الصيب  (( - 



  - ٢١٥ -

  
  

  

  الموضــــــوع الصفحة
  ..........................................................................مقدمة الطبعة الثانية  ٥

 .........................................................................لأولى مقدمة الطبعة ا ٢٥

 ...........................عدم الاحتفاء بأهل الحديث وذكر فضائلهم ومزاياهم  ٢٩

 .......................إدخال طوائف مجهولة في أهل الحديث والفرقة الناجية  ٤١

 .. لحديث ووصفهم بصفات تخرجهم من الفرقة الناجية الهجوم على أهل ا ٥٢

 ...................................رمي أهل الحديث بالتحزب على جزء من الدين  ٨٨

 ...........................................................كلمة في فقه الواقع لا بد منها  ٩٤

 ..................................................................................تأكيد ما سبق  ١٠٠

 ...................................اختلاف كلامه في تعريف الفرقة الناجية وغرابته  ١٠٦

 ..................................................................إهماله ذكر أهل الحديث  ١١٣

 ......مه خصائص أهل الحديث بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تقسي ١١٦

  ...............................................................تعلقه بمعاوية رضي االله عنه  ١٢٦

  .............................................................تعلقه بشيخ الإسلام ابن تيمية  ١٣٩

  .......................................................تعلقه ببعض صفات الفرقة الناجية  ١٤٥

  الموضــــــوع الصفحة
  ............................................................................تعلقه باللغة العربية  ١٦٥

pbÇì™ì½a@ŠèÏ  



  - ٢١٦ -

  .................................................تصوره أنه أصبح في عداد المجتهدين  ١٧٤

  ....سياق أقوال أئمة الإسلام في أهل الحديث ومدحهم وذم من يطعن بهم  ١٧٧

  ..........................................................أشعار في فضل الحديث وأهله  ٢٣٠

  .............................................................................................خاتمة  ٢٣٦

  .......................................................................فهرس الآيات القرآنية  ٢٣٩

  ....................................................................فهرس الأحاديث النبوية  ٢٤٢

  .....................................................................فهرس مصادر والمراجع  ٢٤٦

  ...........................................................................فهرس الموضوعات  ٢٥٢
  

  



  - ٢١٧ -

  


